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يضق علیھا 2 سم E‏ 
ريسل اتا سبع الاشتررکات - الإعلام ضاي 
ا - ص.سب: ۱۹۳ الکوبیت 
عى طالس الاتتارالف تحوبيلالقمة موب حوالسسة 
مصہولية اوبشيك بالدینارالکوبیاي باسم وزارة العلا طبقا جا پاي : 
المطن العرضي “د لك اودلا باق دول‌العالم ۸ دك أو ٣١‏ د وان 
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دنشم سل الکوبیت ٣...‏ فلس دتوبنس ٥۰‏ هملیم سوریپا ٠١‏ لس 
ERE O ON‏ المسبراق .-1فتلس الجزلدشر ١‏ دناير الامارزت ۷ دزهم 
الأرونل ١ه‏ فالسا ١‏ دية ٦‏ رالات الف ريا ١‏ داهم 


البعصريين 1٠٠‏ فنلس 
امنا فجنون ٠٠١‏ فلس 
مصبر ۲١‏ ینا 
السسسودان ه؟ فترغا 


الم التماي 4 رالات 
فتمطلسسسر Y۷‏ ربالات 
سلطنة عمان 1٠-‏ سيسة 
لىبلان ۵0 لىسية 
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# حسديث الشهر : ايسة الظريق للسظام 


الشيوعي كيا صرفناه . 
»د . محمد الر ۰ ۰ ۸ 
# أرقام هل أت مثقب ؟ 
- محمود المراغي v٤‏ 
## من دفتر الذكريات عىدما حظمت التمثال 
- سامي محمد الصالح 1۲۰ 
۶ س 2 
عثروټه وإاستلام : 
ملف الوط العرى ف السعساتب 
2 العلافاتب الاقف صاده العر سه و قعاست 
+افأآفق 23 نعم الشر سى ۲١‏ 
۔ الاتر المتوفعد دلدنوں الخار حه 
-د رمري رکی ۲٦‏ 
مسہسال مسب لہ ہے سه نين دن ار فصا eR‏ بك 
-د اسے‌عیل صر ی عداله ۳١‏ 
ق جره × ىن لاأاسكمنهة ندونيد 
کد عدا الإاشعل Ve»‏ 
سمط رات ت مهو ره 
نص بهد کے ممه ب ننھ سس دھیسسب گے ے 
- انور الاسم ۳٦‏ 


8# صقلية ١‏ . تاريخ يخرج من البوابة العربية 


سلا زين uonnsakhsaeseienvwk‏ ۰ 
8 اكتشافات ألرية جديدة في مصر 
علي تان anderson s#?‏ 4£ 


طب وعسلوم : 


کاں صیماً حاراً طاهرة ارتماع حرارة 


الأرص د میں حامد مشعل 1£ 
8# أمراص سسائية عامصة 

د علي ميارك a:‏ 
العداء والأعشاب علاح لقرحة المعده 

والاٹی عشر 

د سامي محمود على ۳۹ 
هو الحديد فى العلم والطب 

إعداد نوسف رعلاوی ۱۰ 
8# سالامه اسر نه فى سلمه السه ۱۲ 
حمل لا هأ ۰ عحے ' 

د شکر ي انراهنہ سعد A4‏ 
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تح جرح من به به لغ نه ص ١‏ 


أدست ونون : 


على هامش «مول على فول » 


مرواں والآدتب 
- حسس سعيد الكرمي “Y‏ 
ملف الإنداع الآدن الع ى ف الرنع 
الآحر من هدا المرن 
- السعر ف مطمه وادى الل 
د عده محمد ندوی A1۱‏ 
- حاصر المصنده العره فى العراف وافاف 
نطہ رها حاتم الصگر AY‏ 
عندما سسمط الأمره (قصيدة) 
حالد الحر رحي ۹۷ 
ه الدرع الكهربائى (قصدة) 
سلیاں الملح ۲۲ 
قراءة بقدية فى كاب «السل الطعم 
وال أئحه) روانه مں اش اساعىل فهد 


سماعنل _ أنو المعاطي انو الحا 4 


٠احد‏ من اهل الله (فصه) 


عدا فا Yo¥‏ 
و ال فر الى ی +فلسفه الس لاسلاامی 
د عفیف نهسی AA‏ 
حال العر مه 
- صسحة لعه حفس عص حوف 
د حس عاس ۲۰۸4 
- صسحه شعر a‏ 

تسس ست 1۰( 
8 لاسدد (ففیه) نح س خن سکن 
-رحمه د کی الحابر 1۲ 


OS |‏ چ 3 چ شق جحد هه 
۔ عرفاں رشد ٦‏ 
mm‏ س ج قم نف سس تسسة اه 
مسمحنه الى تند ے د احمد سی ۷٦‏ 
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وحها لوحه 
المهندس سعد شعاں 


ورووف وصفی ص ۱۲۹ 


باعادة آي مَادة 
ا مه اهال 3° 4 


عزمیزیى الضشاریئ 


الحكوببت ي عيدهاالوطيي: 
انشحاح واسے وَطمُوحَات کستيرة 


جسم عندما يصلك هذا العدد . تكون الكويت قد لبست حلة قشيبة . استعدادا للاحتفال السنوي 
2ا بعیدها الوطني التاسع والعشرين . في الوقت الذي تبدأً به الشهور الأولى من عقد التسعينيات . 
وعندما ننظر إلى عقد الثانينيات الذي مضى › ودور الكويت » بل قل : معاثاعها الكبيرة » نعرف أن هذا 
القطر العربي الذي جاور حرباً ضروسا ء امتدت ثماي سنوات » وهي الحرب العراقية الأيرانية » قد 
استطاع في تلك الفترة العصيبة . على الرغم من كل الصعاب . أن يتظر إلى بعيد » ويسبرأغوار الآقي › 
فکان آمله وطتا ومواطتين يانفتاح أکر وأوسع ۰ ف مرحلة التسعينيات . على محيطه العربي والاسلامي 
والعالي 
فعلی الصعيد العرى حاول ۔ ولایرال ۔ رأتب الصدرع العريي > وقد توج ذلك المحهود بعودة الملاقات 

العربية » وكذلك بوضع قاعدة للوعاى اللبناي > درست وأعدت ي الكويت وتوجت يي الطائف . وعلى 
النطاق الإسلامي بقي الكويت رئبسا للمؤتمر الإسلامي . عاملا هي أكثر من جبهة لحمع كلمة المسلمين على 
الحیر والتعاون وي المحال العالمي بادر يي تقدبم حلول مایا شاتكة » س ينها قضية المديونية العالية 
التي يرزح تحت أعباتها ملايين الفقراء . 

وعلى الصعيد التقافي استمرت الكويت بي تقديم مساهسها ي الثقافة العربية > ولعل هذا العدد 
الخاص الذي نقدمه لك حرء م تلك المساهمة. وسوق ترى أن الحهد فيه عر إسلامي دولي 

فسوف تقر عن محكمة العدل الاسلامية الدولية للدكتور عبد اته الأشعل . والرقش العربي ولاذا 
أعماق البحر الأبيض المتوسط . حيث اكتشمت بعثة أثرية سصيند عر بيه عارتة فيها 

كما توالي « العربي » نشر ملفيها عن 

الوطن العربي قي التسعينيات والإبداع العربي في الربع قرن الأخير 

أما استطلاعات هذا العدد المصورة فقد توزعت على الأصعدة المحلية والعربية والعالمة : 

على الصعيد المحلي ننشر استطلاعاً . نتناول فيه تطور الندمة الأمنية بالكويت خلال تصف قرن » 
وما يحققه هذا اللحهاز المهم من تطور في تقديم خدمات للمواطنين . ويسهل فم إجراءات المعاملات اليومية 
وفق أحدث الطرق التمنية . 

أما على الصعبد العر بي فيعطينا الاستطلاع صورة قريبة عن الاكنسافات الأثرية الحديثة في مصر . 

وتأخذك « العربى » ء في عيوتك على العام » إلى جزبرة قربىة مس شواطنا العربية > هي جزيرة 
صقلية » حيث كان للعرب المسلمين دورهم التاريخي في بنانها الحصاري 

وهناك موضوعات أخرى كثيرة » تتناول جوانب عديدة من العلم والطب والثقافة والآداب » وكلها 
تصب في هذا التنوع الفني الذي أخذت « العربي » على عاتقها أن تقدمه لك . فإلى العدد .© 
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نهاية الطرييق للنظام الشيوعي 
کے 6 عر چ = اھ 


YY‏ في عدد يونيو سنة 1۹۸۸ء في هذا المكان من «العربي»» كتبت 
O‏ مقالا مطولا عن انطباعات لي بعد رحلة في ربع ذلك العام إلى الاتحاد 
السوفيتي› المقال بعنوان : «حين تختفي الأوهام»› امیت تلك 
المطالعة في شئو شئثون وشجون الاتحاد السوفيتي المستجدة بمقولة لبسارك iE‏ 
الروس قد ا وقتا طويڈ لااسراج خیوهم › ولکنہم ما أن يفعلوا 
ذلك حى ينطلقوا مسرعین» . 
ولم أكن تيل حينذاك منذ أك من عام ونصف عام آن الخیول 
التي انطلقت تستطیع آن تخیر ذه السرعة» وسهذا العنف» عالٰاً بات 
مستقراً فترة طويلةء کا آن آثار الخبار ظلت وما تزال مستمرة عالقة ق 
الحو وستبقی کذلك فترة طويلة أيضاً . 
منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تبين أننا نعيش في وقت التخير السريع › 
إنه وقت غير عادي ۰ کل شيءَ يبدو في حالة سيولة شديدة٠‏ والتغر هو 


To: mm, al-mostata.caom 


شعار المرحلة العالمية الحالية ء إلى درجة أن أحد الكتاب البريطانيين كتب 
يقول: «إن مر عليك أسبوع لم تتابع فيه ما محدث في العالم فسوف تفوتك 
آشياء كثيرة) . 

يبدو ننا نعيش في منعطف تاريخي عظيم» نه نہاية عصر پأكملهء 
نہاية عصر الثورة البلشفية» ناية عصر الحرب الباردة» ونهاية عصر 
الرأسالية الاحتكاريةء إنه داك الوقت من النعطف التارخي الذي يبحت 
الكل فيه عن ذاته وعن انتهاثه وعن مستقبله. 6 

خطورة الحديث عن ظاهرةء أو ظواهر معينةء في فترة مثل فترة 
الانعطاف العظيم هذاء أن الأحداث تسبق كل الأخيلة الجاحة» وكل 
الخيول المنطلقة. 

لقد نشرت صحافتناء على امتداد الوطن العربي» وکتب کتابنا عن 
هذه التحولات الكبيرة التي تحدث في الاتحاد السوفيتي وأو, ٠‏ الشرقيةء بل 
وعقدنا اللقاءات الموسعة لدراسة هذه الظاهرة» ظاهره التحول» وتعاظم 
هذا النقاش عن النظام الاشتراكي والماركسية والشي -يةء وعما محدث ف 
الاتحاد السوفيتي وأوريا الشرقية› وتعددت الاجتهادات ف تفسبره وتحليل 
أسبابه» فمن قائل بان النظرية (الشيوعية) نظرية عقيمة. وأن تطبيقاتها 
فاسدة» وهي لا ریب ف سبیل الانحلال والتفكك والذوبان إلى الأبدء 
بعشرات من الحجج والراهين. ومن قائل أن الخطا مصدره التطبيق 
أن المشكلة ف وجود (أمراض) في التطبيق کالجمود» والبيروقراطية› 
وانعدام الحافزء وهي أمراض قد تصیب آي نظام » بصرف النظر عن 
فلسفته» فتعطل فاعلیته . 

تاختصار انقسم المراقبون' إما إلى نقد الفكرة الشيوعية س 
اساسهاء آو إلى نقد الأداء والمأارسات . 

لکن السؤال الذي ظل يري هو: 

ماذا نستفيد. ويماذا نتضرر- نحن العرب - من كل هذا الذي 
جړي هناك» قریبا من حدودنا الشالية وحدودنا الشالية الشرقية؟ 

لا يكن أن نعرف ماذا يفيدنا أو ماذا يضرنا من كل ذلك إن نم 
نعرف» على أقرب وجه من الدقة› آسباب ما محدث ودوافعه ونتائجه . 
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صعود الاشتر( كيه وانخحدارھ كا , 
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إحدى صعوبات الاقتراب من الموضوع هي الإإشكالية المعرفية ء 
فانت إن تكلمت عن «الشيوعية» أو«النظام الشيوعي» ربا تعني شيعا 
ددا وإن تحلمت عن (الماركسية) أو«الماركسية اللينينية» فإنك تعني 
شيا خر وإن تکلمت عن الاد A TNE‏ 

وکثیراً ما نرى الخلط في الكتابات والتعابير واستخدام المفاهيم 
السابقة قة المختلفة. وكأنها تعني شيغاً E‏ وذلك غير صحیح عل 
إطلاقه . 

كما أن (تثمين) هذه المفاهيم . أو الوزن النسبي اء قد اخحتلف بين 
فترة زمنية وأخحرى. 

من هذه الصعوبة المعرفية يدو الدحول اف الموضوع شائکا غر 
سالك لکنا سنحاول. 

لقد مر وقت على عالنا الذي نعيته. في هذا القرن»ء والنظام 
«الاشتراكي »» بتعاليمه الماركسية اللينيية. هو أهدف لملايينر البشرء وقد 
احتلفت مناطق ودوافع انطلاقهم إلل ذلك ادف ما غاا في قارات 
العام الخمس - أو ثقافيا - من ثقافات ححتلفة ‏ أو فى المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي من دول مصنعة آو شبه مصعة. ِل ول زراعية . إلى دول 
قريبة من اقتصاد الکفاف. کا فی افریقیا. کاں الانطلاق والدافع ص 
نقاط عختلفةء لکن الهدف هو داك الريق الخامص للتحرر والانعتاق . 

كأ مر وقت على عالنا الذي نعيشهء وئلث عدد سکانه یعیش تحت 
نظام (شيوعي ) أو آخحر» وكانت الفكرة نفسهاء باختلاف تطبيقاتهاء املا 
للاین البشر في أنحاء متفرقة من آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ء بل 
تبنت بعض الدول أنظمة» سمتها (الاشتراكية)ء بعيدا عن الاصطدام 
بالثقافات المحلية» وهى في جوهرها متأثرة بالفلسفة الماركسية اللينينية . 
بعض هذه الدول تكيف مع الفلسفة العامة وتر هي وغر وا مها 
کي تلائم حاجاته ومتطلباته» وبعض أنظمة أخرى نقل الفلسفة والتطبيق 
نقلا حرفياء اوه ف تناقضات .» ومازال يعافي متها . 

هذا القبول الواسع ي بداية الأمر والرحيب الكبير جاء نتيجة عدة 
أسباب عميقة وتارحية» فقد جاءت النظرية کأفکار وفلسفات › عل 
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تقيص الأمكار والملسمات والتطيقات التي مرصتها الرأسالية العمياء يي ااحس سخ 
القرں التاسع عشر» مس طلم احتماعي وسياسي واقتصادي إنان طهور لا نتصانكع 
التورة الصاعية فى أورباء كا قلها بعصهم ي عال المستعمرات القدي أ العرت- 
الدي نعم ا ا ا ا 


الا: 
التابيةء لقد قلها كکحل سياسي اقتصادي . یتىی طریقا احر» عر طریق پو TE‏ 
الدول المستعمرة نمسها لقد كاب النطرية تلاقي مس الإعحاب والحادىية ا 
ما يدوع دولا حدذديدهة وحمعات نأمية للدحول ف تیارها العام 1 سے اس 


لقد تحح الاتحاد السوميتى ‏ كقائد هده الطرية وتطيقاتا ‏ فترةء ی تبح CPOE‏ 
ي آں حول معطم سی المرں العشریں إلى عصر يکر تسميته عصر 
انتشار «الشيوعية» أو تطيقاتها المحتلمه لقد حمل هدا الاتشار لادا 
كالولايات المتحدةء على الرعم س حدة الأنطمة التي تستها لحلق تمع 
مردهر»› e‏ الوقوف موقف الدفاع ع الىعمس ي وحه داك التدفق اهائل 
للأمكار والميارسات (الشيوعية) 

لقد اتشر المدھ الحدید س الصیں علاییہا س الىشر إلى وسط 
اورا وإلى أمريكا اللاتيبية وإلى امريقياء وأصسح هو التيار الدي لا يقاوم 

بل أحذت دول يي أوربا الصاعية العربية تتواءم تطيقاتها 
الاقتصادية والاجتماعية مع عص مس أمكار السطرية العامة › 
وقامت أحراب يي عقر دار تلك الدول تسمي مسها الأحراب الشيوعية ٠‏ 
وتطالت نتطیق الطرية ي بلادهاء و وراأء تلك الأحرات ملایں 
مس الشر 
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وفجأة» وفي سنوات قليلةء نجد ن هذا التيار يفقد زخهء 
ویتراجع بسرعة » ويترك مواقعه» ویتبراً د بعض آحزابه حتی من اسائهاء 
بل ويصل اليال عند بعض المحللين» ae‏ 
في كتابه عن السقوط العظيمء > عندما تنبا بتلاشي المبداً الشيوعي هايا 
بحلول الأول من یثایر سن ۲٠٠۰‏ . 

والسؤال الذي یطرح في مثل هذه الظروف: ما الذي حل مہذا 
النظام وبهارسته» والڏذي بدا فترة طويلة من هذا القرن وکأنه الموجة, 
الصاعدة التي سوف تحت آمامها الأنظمة الأخحرى؟ وما الذي دی ای 
فشله» وجعل الناس فواجاً يفرون من أيديولوجيته الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية؟ 

الإجابة عن مثل هذه التساؤلات ليست سهلة ولا ميسرة» وهناك 
عشرات الاجتهادات المطروحةء فبعضهم يقول تفسيرا لما نراه من تراجع 
وفوضى في السقوط : إن ذلك من علامات تجديد المنزل» فكل الحجرات 
يعاد تجديدهاء إلى درجة أن سكان المنزل وأثاثه باتوا على قارعة الطريق»› 
وتلك صورة «كاريكاتورية» لا حدث وحدث› لکن الصورة الأقرب 
والأعمق آنه قصور في القدرة السوفيتية - مركز هذا النظام على الاحتفاظ 
بالمكانة نفسها التي کان محتلها النظام الشيوعي في نفوس الکثيرین . إنه 
الصعوبات الاقتصادية والتنظيأات السياسية» إنه الخبز والخرية. 

حقيقة الأمر أن النظرية الماركسية هي نتاج عصر البخار الأوربيء 

ر ا من أفكارها الرئيسة لينين في نهاية القرن الماضي. وبداية هذا 
القرن» لكن الأهم أغها نظرية تنظر إلى المستقبل من منظور الماضي . 

تناقضها الفلسفي آعہا تدفع المئقفين المنتمين إليهاء أو المتعاطفين 
معهاء إلى الغوص بعمق لتفهم حقيقة العام الذي یعیشون فيه »› ثم تقدم 
هم الحل للتخلص من هذه المشاكل التي تعمقوا في فهمهاء وهو حل من 
نتاج ملابسات القرن التاسع ڪشر . مشكلات جديدة وحلول قدية» 
نظرة إلى المستقبل بحلول لماضي› » مشكلات آنية معقدة» ونصوص 
فدية» تلك اللإشكالية العظمى آمام هذه الملسفة» وأمام هذا 
الىظام . لذلك آصبحت أدوات خلق ا قیداً يضیق أك فاأكثر حول 
عنقه» حتى وصل إلى مرحلة الأزمة. 

أدوات مثل التخطيط المركزي : الدولة المتسلطةء الحزب الواحد» 
غیاب المجتمع الأهليء عبادة الزعيم ء کلها هي التي خحلقت المجتمع 


© باية الطريق للنطام الشيو 


FY 


الحديد بي نداية الأمر» لكا عادت قيدا على حركته إلى الأمام تعد ذلك» 
وکا لاد س إعادة الىطر يي كل تلك الأدوات. واستساط حلول حديدة 
لمشكلات حديدةء لا توحد احانات عا في النصوص السانقةء وي 
تبعص الأحیاں بحب اں تکوں هده الاحابات متاقصة مع الصوص 
آصاد 

وكات المشكلات كثبرة ومعقدة ومتراكمة» لدلك حاءت عص 
الحلول سريعة وعيعة وعير متوقعة 


دياميصكية الاصت لاح : 


لديا وحھهتا نظر رئیستان» ف فلسمة الأصلاح السائد ومساره»ء 
وھا تظهران لدی المتانعی هده القصية الكرى. إحداها تقول : إن 
الإصلاح ما کاں له آن يتم لولاا وحود جوراتشوف› الرجل الدي فهم 
العصر› وفهم حتمعه» وتقدم حطوات شحاعةء لاتخاد ما يعتقد آنه 
يلرم » مس احل التمية وصالح المحتمع . ووجهة نظر أخحری تقول : إن 
اللإصلاح كا لاد أن يأتي» فقد نضج الظرف الموضوعي في الاتحاد 


عي کيا عرفناه 


a RA. 
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م رومانياء مرورا بال انيا الشرقية 


السوفيتي› ولو م يات جورباتشوف ځاء واحد غبره ليبداً هذه ا-لخطوات › 
فالأوضاع الاقتصادية والاجتأعية والسياسلية قد وصلت إلى مرحلة ل يعد 
بعدها من الممكن أن يستمر الصمت. 


ووجهتا النظر ‏ على خلافه) ‏ تتفقان في نقطة واحدةء هي انه لولا 
ما تم ويتم من حوارات وتعبرات ف الاتحاد السوفيتي نفسهء لا تم آي 
تحرك وتغير في منظومة الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية» من بولند إلى 


وتشیکوسلوفاکیا» وغیرها. 
ديناميكية الأصلاح هذه ها بعد آخر» وهو آنه لا يبدو ها سقف فو 


المدى المنظورء أي أنه لا أحد يعرف على وجه الىقين أين ستقف عحلة 
ل والتخير» لاأحد عرف آین ستقف هده العجلة من تطویر 
4 


القوانين الاقتصادية والسياسيةء ولا أحد یعرف بن ستقف حعرافيا عل 


۾ في أوربا الشرقية فقط. أو ف دول مثل الصي _كوريا الشمالية وكواء 


. ودول أخحرى تبت الفكرة (الماركسية) دون تسمينها بوصوح في مناطق 


أخری من العام فذلك سؤۆال ممتوح . 
نا 


فإن قیل : إں ما حدث هو فقط ترتتب للبیت س جدید» بوص 
طلاء آخحر» ثم یعود السكان من حديد إليهء فدلك مھکں الحدوث . ول 
قیل : إن البیب کله آیل للسقوط. وسوف بقام بدلا منه نیت آخرء فدنٹث 
أيضا ممكن الحدوت . 

لماذا تبينا هدين الاحتيالين الممكنين على حد سواء بهذه الصورة؟ 
الاحتمالان مكنا من خلال ملاحظة ديناميكية الىغير التي تحدت ي النظام 
ککل»› فالنظام ف الاتحاد السوفيي بشکله لنہائی مکون ص‌ مثلث دي 
مستويات تلاثة : قاعدته السفلى الآساس هي الىظرية الماركسية» وتطوير 
لينين اء وعمارسته في تشكيل الدولة في نداية الثورة الملشفيةء وقي وسط 
هذا المخلث التجربة الستالينية الطويلةء وقي قمته تحربة برججينيف الطويلة 
نسبياًء وللإصلاح هذا الميكل المرمي الكبير تم البدء من أعلى» ولكن 
المستويات الثلاثة متشابكة تعصها مع بعض. ومؤثرة ومتأثرة تعضها 
ببعض أيضا. 

ومن التحتيحات الي اتبعها جورباتشوف ومعاونوه» والتي يکن 
ملاحظتهاء أنه منذ بدا اللإصلاح في منتصف الثمانينيات نلاحظ شكلين 
من ا-خطوات : 
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الأول : يحدت ي الاتحاد لسوفيتي للتعامل مع أعلى لمستويات وهو مَازال الحريف 
الأقرت تاز خا وإں صادفته صعربات على هدا المسوى مول إلى آوربا, متطلعين 


الشرقية › لنقد عغارسات المستوى وأفكاره» وعىدما يىتهي سنها يعود | ا التغير 
st“‏ ¢ الشس يی 
من جديد إلى نقد مثل تلك اليارسات والأمكار يي الاتحاد السوفيتي تفسه TSE‏ 


وعحاولة حلخلة قاعدتها الاحيعيةء وهكدا 4 
ولو تابعتا هدا التكتيك بامثلة لتیں لنا مسارہ بوصوح : a‏ 
فصي البداية بداً جور اتشوف مع عموعة الاصلاحیں قد وال رودراطية 
التجربة الرجينفية› ووصفها بمرحلة «الركود العظيم»» وتمت مهاحمة 
عض ظواهرها و سلوكياتها الداحلية والخارحية لقد كن النقد منصا على 
(تخلف) الاتحاد السوفيتي في هذه الفترة عن مواكبه العام وبقد المارسات 
السلنية والفساد السياسى والتلف في النظام الاقتصاديء كا تم نقدة الواحد 
التدحل السوفيتي ي أمغانستانء والتدخحل غير المبرر في آماكن أخرى من 
العالمء حاصة في دول وریا الشرقية› بل لقد كان اتساع أهوة بين الاتحاد 
السوفيتي ومنافسه الرئيس - الولايات المتحدة وأوربا العربية ‏ في مجالات 
ألتقنية والانتاج والتوزيع › وقي الات الاتصال والثقافة › حط نقد لاذع 


ا 
ا 
| 


العرى - العدد ٥‏ -- فبرایر ۱٩۹٩۰‏ ۴ 


والتضشكير 


ة البرججينفية › ا النقد أ الفترة الستالينية › عن طریق فضح 
مارسیات ستالین واتضار ووصف عهده (بالإرهاب)» وعن طریق 
RY‏ المؤسسات. خاصة مؤسسات الة التي بناها ستالين» والڏذي 

جهاز الدولة كله للرئيس الفردء صاحب الألف تثال والأقوال 
هذا النقد تنامى في السنوات الأخحيرة إلى درجة قريبة من 
العظم» أي من أفكار لينين نفسه الذي ما زال جسده مسجى قرب حائط 
الكرملين في الساحة الحمراءء وما زال حط توافد المخلصين والنظارة. 
تعاظمت . هذه الأسثلة من أمثلة : إِذا كان کل ذلك التخلف والرکود 
والإرهاب قد جاء به بر جینبف وستالین قبله وهي حط نقد فهل 
برمجينيف وستالين هما اللذان جاءا بالنظام › او أن النظام هو الذي جاء 
بہا؟ وإذا کان النظام هو الذي جاء هيا فمن الذي جاء بالنظام؟ 

إنه لينين. 

وهنا بدأت الامور تأخذ طابع الحدة اكترء فقد كان لينين في كإ, 
عصر هو الوحيد البعيد عن النقد» وهو المرجع الفكري › وکل کتاباته هي 
المرجحة عند الاختلاف.ء وهي المؤثرة للتدليل على قوة الحجةء وهو الأب 
الروحى الذي بيجب أن لا ييس. 

وإذا كان يجب أن لا يس في هذه الفترة فاذا عن تطبيقاته السياسية 
التي ت تبنت على سبيل المثال› التخطيط المركزي ٠‏ والحزب الواحدي وک 
مقردات «مفهوم الدولة» اللينينية؟ 


إذا كانت هذه المفردات لا يكن أن تقس ف الوقت الحالٰى» 
الاتحاد السوفيتي» بسبب سخونة حطوات التغير» وبعد نتائجه عن 
الظهور للجاهیر في هذه الفترةء وبسبب تواجد «الحرس القديم» الذي 
يعد هذا التراث تراثا شخصيا ومحتمعيا لهء چ ات لا سء فلا باس 

من التحرك في أوربا الشرقية» كا فعل جورباتشوف ومعاونوه. هناك 
4 الخطوة (الثانية) التي يكن أن تتحقق فيها تغيرات أسرع وأعمقء 
وبطريقة تکشف امتیازات الطبقة الخحاكمة وتخوف في الوقت نفسه تلك 
الجامدة في الاتحاد السوفيتى.ء عن طريق الإشارة والتلميح الذي 
: إن م تواکبوا التخير فإن مصیر بعضكم سيصبر إل مصبر القادة 
ا الذين أطيح م . 


ص بباية الطريق للنظام الشيوعي كيا عرفناه 


الخطوة الثانية ف أوربا الشرقية» وبصرف النظر عمن جاء» ومن 
رحل من قيادات الأحزاب الشيوعية الاشتراكية في أوربا الشرقية» كانت 
ها نتائجهاء فالناظر بعمق إلى الأحداث يعرف انها قادت إلى مجموعة من 
النتائج » منها: فك سلطة الحزب الواحد عن السلطة.ء واختفاء الحزب 
القائد من على سطح الأحداث السياسية. 

بعض هذه البلدان في أوربا الاشتراكية كان مهيأ قبل فترة» مثل 
(بولندا) الي ظهرت فيها حركة «تضامن» قل عشر سنوات تقریبا» وکان 
(الشريك) - وإن أردت (البديل) - جاهزا لاستلام السلطة. وبعض 
البلدان الاشتراكية الأخحرى أخحذت على حين غرة - كما يقال - مشل أل انيا 
الشرقية ورومانياء وليست هي في ظني بالأخيرة في سلسلة التغيرات . 


التغيرات التي تمت في أؤربا الشرقية تغيرات تؤثر على المستويين 
الثاني والثالث في المرم الذي ذكرناه وأتاحت بدورها في الاتحاد السوفيتي - 
وتتیح - الفرصة لنقد آفکار وممارسات ف ذلك المستوى وهي آفکار 
ومارسات بنیت عليها الدولة الاشتراكية الحديثة . 

لكن السؤال المنطقي هو: هل ذلك ممكنء في ضوء هذا التاريخ 
الطويل من ثبوت المصالح» وتشابكها لدى الفثة التي تتولى الرقابة على 
المصالح › وتقديم المكافآات.» وقضاء الاعےال› ومنح النفوذ» وتلك 
العلاقات المتشابكة بين (الأمي) و(القومي) في داخحل الحدود السوفيتية؟ 

هل بالاإمکان الحديث عن تعددية سياسية في حمهوریات الاتحاد 
السوفيتى »› وأحزاب ختلفةء وفوق ذلك انتخابات حرةء كا حدث وييكن 
آن يحدث في دول أوربا الشرقية؟ 

هنا ٴيقول بعضهم : إن ديناميكية جديدة قد خحلقت» هي 
ديناميكية الإصلاح نفسه » وهي ککرة الثلج › کل| تدحرجت کرت › 
فالمشكلة أن اللإصلاح قد حطمء أو هو في طريقه إلى تحطيم الكثير من 
الأشياء والقيم والأفكار القدية› ولکن الأشياء والقيم والأفكار الحديدة لا 
تكتما بعد فالصورة ما زالت ضبابيةء ونحن في حالة مشاهدة متوسطة 
بين القديم والجديد. هنا تبرز التساؤلات: إلى أي مدىء وقي أي 
الأماكن» يكن أن تسير عجلة الاإصلاح؟ 

المعضلة أمام القيادة السوفيتية هي فهمها أن استعادة احترام العام 
لنظامها يتطلب منبا التنكر لمعظم الأعمال التي كان يقوم بها قادعها 
السابقونء والأدهى من ذلك أن هذا التنكر ليس من ناحية المارسات 


العری ۔ العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


لالد فقط› ولکن ف جزء مله یکر أو یصغر - ف المباديء والأفكار أيضا. 


ادل ي 
ن المشرب 


1۸ 


وكلا تخلت هذه القيادة عن المباديء والأفكار في سبيل إصلاح 
الميارسات› تخلت عن النظرية ف الوقت نفسه . فلن تسعفها ا 
القدية» بل سوف تتناقض معها. 

لقد بدأت خطوات الإصلاح براجعةء ثم قادت إلى احتال كف 
ید الحزب الشيوعي ف الدولة الأم من التصرف بجفرده. ثم حقوق 
القوميات› ثم الملكية الخاصةء› ثم حرية الأفرادء إنہا متغبرات تفرز 
متغیرات جحديدة» وهیکذا. 


ويبقى السؤال معلقا : هل ديناميكية اللإصلاح هذه ستؤدي إلى 


تطور النظام الشيوعي ¢ کےا عرفناه ۰ ى نظام اقتصادي خلاق » قادر 


على المنافسة مع النظم العالمية الأحرى » من > جميع الوجوه ‏ أو أن ذلك 
سيؤدي لل اضمحلال الفكرة E‏ العام في هذا القرن » 
وإلى اختفائها من مسرح الأحداث ؟ : 

تلك أسئلة ليس من السهل . آو حى س المكن . في الفترة 
الحالية الإجابة عن بعضها. 


متا الدروسے ی ٩‏ 


قلت في صدر هذا الحديث : إن السؤال الدي مازال حيري . 
وربا حير كثررين غيري : ماذا.يضرنا وماذا ينفعنا - نحن العرب - من كل 
هذه التغبرات ؟ 

لقد كتب أحد الكتاب البريطانيين المهتمين بالشأن العربي مقالة 
مطولة عن العرب سنة .۲٠٠١‏ عرج فيها على العلاقة بين العرب وبين 
مامجري هناك ف الاتحاد السوفيتق ودول آوربا الشرقية وتحدث عا 
سمه : « النموذج الشيوعي ». وفرق بينه وبين « الشيوعية »» «فالنموذج 
الشيوعي» قد تبناه بعض العرب - على حد قوله - الذين لم يتحيزوا 
للشيوعية› ولکنہم تأثروا ف حیاتہم السياسية والاقتصادية بالنموذج 
وسات هذا النموذج - كا يقول _ مألوفة عند بعضناء الحزب الواحد 
الحاكم» واقتصاد مركزي التخطيط. عبادة الفرد» ويذهب ذلك الكاتب 
بعيداً في عده لتلك الصفات الكثيرة. 


® باية الطريق للنظام الشيوعي كما عرفناه 

وقد لا يكون ذاك الكاتب عقا كل الحق في ما ذهب إليهء إلا أن ف 
أحدا منا لا يجادل كثيرا بأن العرب يحتاجون إلى إعادة نظر أساس | 
وعلميةء في أمورهم الداخلية والخارجية . 

فعلى الصعيد الخارجي هناك وفاق جدید» يسود العالمء وتکاد 
القطبية والاستقطاب ينتهيان من مسرح العلاقات الدوليةء يعوض عنبا | 
توازن مصالح جديدة» ويحتاج العرب فيه أن محددوا بالدقة المتناهية 
موقعهم من کل ذلك وأولى اخطوات الصحيحة ف هذا التوجه هي 
العودة إلى الذات . لقد مل کثر من العرب الاحتلافات العربية العربية› 
والصراع العربي البارد منه والساخحن. والماحكات التي لا تضيف شيئاء | 
واستمرار هذه الماحكات العربية ينبيء عن نظرة قاصرة في فهم أمور 
العام وكيف تسير. 

أما على الصعيد الداخلى فإنه عدا تجارب قليلة ما زال العرب أ 
متطلعين إلى التغير السلمي الذي بيخفض من أمراض الحمود 
والبيروقراطية وانعدام الحوافز وتسلط الحزب الوإاحد. 

في العلاقات الدولية وقي البناء الداخلي نحن ججبرون على إعادة ي 
العظرء من أجل التغير السلمي الذي حفظ لنا أوطاننا ومنطقتنا من 1 
الاتزلاق إلى اضطراب عظيم. > ما زال يتفاقم هناك في الشمالء دون مرفاً 
معروف» يبدو آنه سیصل إليهء وقد یبدا اضطراب عغائل ف الحنوب . 

ومن الدروس الكبيرة التي يكن أن نخرج بها مما نسمع ونشاهد» ل 
خحطورة تبني حلول جاهزة وتار ية لمشكلات جديدة غير مسبوقة » فتلاكف 
الحلول» وإن بدت نظريا على الورق وردية» فهي ليست بالضرورة قادرة " 
على حل مشكلاتنا العصريةء التسمة بالطموحات الكبيرة والركض 
السريع› وظهور الفثات الاجتاعية اللحديدة. 

لقد عانينا - نحن العرب - قي تاريخنا المعاصر والحديث› من تبن 
تلك الحلول الجاهزة التي ابتكرت في مجتمعات أخحرى بعيدة. لقد واجهوا | 
مشکلات وقدموا حلولا ها نابعة من اجتهاداتہم وحضارتہم وثقافتهم 
ومواردهم الاقتصادية وأوضاعهم الاجتهاعيةء وعلينا أن نفعل ذلك لا 
أن نتلقف حلوهم› کی تطقها عل انتا سیا اغعي» وعندما 
يكتشفون خطأها نتصايح نحن بأعلى أصواتنا: لقد كان خطا في الأساس 


لاگ 


۱۹ 


ارت - ادحا یتر ۹ع 

اق ا فال قو ے اکال ا اف اد 

ي م ر وال اھوالے ار ا آمہے كو 
هواد اور اشوا أل 

ما وال اوائ هواب م 4 i‏ 

حار قو لے وال دو م ا 


لم يثر الفلسطينيون في الأرض المحتلة من فقر » إنهم يريدون أك من 
الخبز » إنهم يريدون الدولة ! 

یاسر عرفات 
# د أخحطر فترة في حياة اي کائن سياسي › بل وي کائن إنساني » هي 
اللحظة التي يقرر فيها مواجهة الواقع » لأنه ذا القرار يدخل في امتحان 
المصائر فعلا » فإما النجاح وإما السقوط» . 


يدو آنا > کشعس » لا مرح کثرا باحتلای الآراء 6 لاي المحالات 


السياسية » ولا هي الثقامية أو المكرية » إا بريد ان ( برسى ) على رأي 
واحد » وتتتهي مھمتا » ویکف عں التمکیر 


د نوسف إدریس 

أآمد يد الصداقة والصدق إلى الحميع لإنقاد لسان 
الياس اهراوي 
لیلی شرف 


أول أردبية تن ف محلس الأعناں الأردي 


« أحياناً أشك عرفتي بالشعر حیں أرى شاعراً شدىد الحودة يحاصر هده 
الكثافة من التجاهل . إن التجاهل مدرسة نقدية كاملة » حمى حلمها سوء 
نية وتآمر لا حدود هيا “٠‏ 


عبد الرحمن الأبتودي 


یشکل المسلموں الدي یلعوں ٥۳‏ ملیوں سمة س محموع السکاں 
البالعیں ۲۹۰ مليوبا ثاي أكر محموعة سكانية س الاتحاد السوفيتي عد 


الروس 
کتات املال ي سء حمراء 


® یاسر عرفات 


© عبد الرحن الابتودي 


المتذفتابت وام ل 
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شواقعابت 


« لاينفصل الوا 


الاقتصادي العري عن تأثرات الاقتصاد الما 
وعلى الرغم من ذلك فإن الوطن العربي 
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واآقے 


بقلم : الدكتور نعيم الشربيني 


تد تدعیم علاقاته الاقتصادية وتطويرها لواجهة كل تارات وتحديات الاقتصاد 
العالمي وتغيراته » وهنا يكمن التحدي العري في العقد القادم » . 


إن الحلاقات الاقتصادية الحربية في 
التسعییات ستكون محصلة محموعتیں 
س العوامل . الأولى » عوامل هيكلية تعیرا عا 
حډڍث يي الجال الاقتصادي ي الس پيا تی 
والثمابيسيات والثابية » السياسات البالية التي 
حر كة الاقتصاد القومي ف محتلف 
الأقطار العربية ٠‏ وي هذا التحليل نتعرص 
للامتبارات الداخلية الخاصة الأقطار العربية 
نشسھسا » کا نتعسرص للاعتبارات الحارجية 
والسدولية التي تؤثسر على الأقسطار العسرية 
كمجموعة » أخدين في الاعتبار أب التحمعم 
العري - بنفطه ومزارعه ومصانجه وحضره 
وویغه - لايريد انتاجه ص ۳/ من الاتاح 
السيحي نادت سيوات الطفرة 
ement gnenqerartneanenapheimgpeaipnineantpneiypangnpaepiarne‏ 
ولقد بدت الاقطار الحربية تغلهر عل ساحة 
الاقت ماد المالي .عرةف أوائسل 


4 
۰ 


السعحييات » عسدما استطاعت مجحمسوعة 
« الأوبك » تحريك أسعار المط ي البدأية » 
0 إحداثٹ طمرتین کہرتیں يي تلك الأسحار : 


ة هلم ۰ وهو ھا 


أدى إلى طفرات غاثلة في عائداثت بحص 
الحكومات العرية س اللنعط . وعللى وجه 
التحديد » فبيا كان متوسط العائدات السنوية 
للحكومات العربية مبحتمعة من النغط اقلى من 
۳ ملیار دولار سلویا أثاء الفترة ٩۳‏ ۔ ۱۹١۹‏ » 
مقد قفز المنوسط إلى ٥‏ ملیار دولار سنویا أثناء 
الفترة ۷٤‏ ۔ ۱۹۷۸ » م ا ۷٦‏ ملیاں دولار 
ستویا لاء الفترۃ ۷۹۔ ۲۹۸۰ . واشدير 
بالذڪر » أنه لم يسبق لاي بلد أو مجمومة جل 
مر التاريخ أن شهدت مث هله الطفرات قي 
مواردها الالية في شل هذا الوت الاير . 
rge‏ 


ی ر ا م ب 


۷ 


ی 


العری ۔ العدد ۳۷١‏ ۔ قیرایر ۱۹۹۰ م 


ھب س مسف پات ای ا ا ا کیت لے 


= ر * مليار درلار سنويا أثناء الفترة ٦۳‏ 
٠. ٩‏ إلى ۳١‏ مليار دولار سسويا أثناء المتره 
e 1۹ E‏ إل VV‏ مليار دولار سنویا 
د ء 'امترة 1۹۸١ ١۹‏ وشملت هده لجارة 
کر آنواع السلع الاستهلاكية ولاستثارية . 
آلحديثة بيا يشبه الهوس على بلاد 
اة ب نخفس الشظر عن ملاءمسة الآلات 
واد اد للبيثة العربية أو الإنسان 
ال ري وعلى الرغم من التوسع اهائل ف 
الالة ف الحکومي ي البلاد النفطية »> سواأء 
د“ غراص الاستهلاكية أو الاستثمارية ل آں 
عائدات النفط کاب آكثر من ذلك نکنیر »> وهو 
ما آدى إلى تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة 
للحكومات النفطية » بلغت قيمته التراكمية في 
نهاية عام ۱۹۸٠١‏ حوالي ٤٠١‏ مليار دولار 

وبقدر ما تخبرت العلاقات الاقتصادية بين 
المنطقة العربية ككل وبقية دول العا نتيجة 
للطفرات نقدر ما تخبرت العلاقات الاقتصادية 
د حل المنطقة العربية بين الأقطار النقطية وعبر 
النمطية . ولعل أهم هده التخيرات هو ما حدث 
ي أسواق العمل ورأس الال . فلقد ارتفعت 
معدلات لنمو الاقتصادي قي الأقطار النفطية › 
وهو ما رمع مس حدة الطلب على استہاد العالة 
مس الخحارج لاسي من الأقطار العربية عير 
اللمطية ولقد أدت تلك التدفقات 'لعالية ى 
الاقطار النفطية إلى تدفقات مالية مقانلة فى 
لاقطار عبر 'لىمطية نمثل تحويلات لعاملين بي 
ا حارج » تقدر ي عام ۱۹۸۰ وحدها بحوالي 
۴۳ ملیار دولار » منها مالايقل عں ۸ میار 
د٠لار‏ إلى لاقطار العربية غير اللمطية كدلك 
هقد رادت الاستش|رات الحكومية والأهلية ص 
الىلاد الىفطية قي البلاد عم التقعل ‏ ءتكونت 
شركات كتسرة مبايسة الححم » لاستغلال 
لمرص ٬لاستة‏ ا في کل رکں مثمر من ارکاں 
الوط المعريي . 


۲۲ 


و“ ١ن‏ التقنيه 


المستوردة 


وينهاية السبعيسيات كانت ثدفقات العالة 
والأموال قد وصلت إلى مستويات تفوق حشر ما 
تنا نه المهكرون والمحللون في متصف ذلك 
العقد » ملمد بلغ مجموع العاملی الوافدیں إلى 
لأقطار الىفطية الحليجية ( با فيها العراق ) في 
نهاية عام 47٩4‏ حوالي ٣۳‏ مليون عامل > 
و بحساب المسرافقين . قإن حجم السكان 
الوافدين کان یرید کشر عن ٥‏ ملايين نسمة > 
معظمهم من الأقطار ,العربية . أما نسبة أولئك 
الوافدين اف ححم العالة الكلية فقد وصلت الى 
مستويات عالىة حتی ي البلاد ذات الوفرة 
السكانية متل العراق ( ٠١‏ /) ء أما قي الىلاد 
ذات الىدرة السكابية فقد كان العيأل الوافدون 
يمثلون الأغلبية . إذ وصدذت نسبتهم في المملكة 
العربية السعودية إلى /٥۳‏ .» وقي الكويت 
AD‏ وف الامارات 7/۸۹ » وکم شطح الخیال 
في وصف الظاهرة بأنها « ثورة صامتة ٠‏ ستقلب 
الأوصاع القديمسة . وتقهر التخلف 
الاقتصادي . وتميم اقتصادا عربيا موحدا من 
الخلیج الى المحيط . يأحد بأسلوب تڪامل 
عناصر الانتاح على مسوى الوط العربي 
ككل : الأموال الفطية ١العالة‏ غير النفطية 
والموأرد الطبيعيه لوفيرة . أحيرا حاءت فرصتا . 
وسلطت علينا الأضواء . «لسوف نشبت للعال 
أحمع هدراتا على بأاء مستقل راهر وکم 
کان الحلم جمیلا ء بل ۔'ئعا۔ لک الأیاء 
شتت ھی بع أنه لم یکی إلا حل 


الثانينيات : النفط ينكسم 


هرت 'لطسرة لئانية ق أسعار ال مط عام 


الىمطي بكل قوتيم . وبتج عن هدا زيادة 
المحروض في السوق العا مي كذلك فقد دفعت 


4 


لمسھلکی ال السصت عں كل لوسائل لترشد 


سهلاك لطافه ف بلاد المسورده . ونالتا 
لطلب العالمى عل المط احد فى 
حف ص وسحه هده النطوراب المهمه 
اى المط ف الانحسار ف ١اث‏ 
سسسہ سد م ھار عاد ۱۵۸٩۹‏ ود 
۾ ے ھا عاك ت اا ا 
س اکت اف أت "نة 
ا ت ر ب ع 

سے ى é‏ با شه سب 

8 8 کی کے ^ 
1 ور منود 
کا ت میچ 
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© العلاقات الاقتصادىة العربيه 


رادب في محملها وتعمصلها » وعد أدى هدا '! 
بر ع نعص الأسوف الالنة والاسسيار ف 
المآهره وعاں » وإ كنت کارته سود ra‏ 

لكويت هى من أبرر اللطورات لالنه عل 
بساحه لعرسه فى التإاييات على . بد 


لا رر السیاسو ف مصر واسمر مصر ف 
4“ الوفاف » الأعطار العر نه ور 
ا[ المحموعه العربيه ف ١٠ح‏ ص 


۸ا ھدیء لموعص > ويعمل سی 


ك الاما لدولت ا ن > 


« 


<> شه لاسن ارات عر سداس 
جا نیعہ نت <« ل الافنضاأدیاتب به ۱ 
حه اايولنه ساط » اجك نها لست 
ت س لامواں لعر نه - بل إل | مس رص 


خ صه ی مح ملها فد ند ت سجر 
ج مھ قش سد عحر الموارناتب العامه » کا 
ححم تحاره الواردات مین دول لعا 


e» 


ج = لامصار لعر سه وتعصها دتصعفه 
= “اتيخشصب سه لمعمل ف الحارة 
۰ ~~ العرى لعطمی سہو سے 


حل د( فا-ې 


فد لساطہ سل 


٤ 
هھ س بپ لہ قە لعرت‎ 


العرں ۔ العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ٠١۹۹۰‏ م 


التسعينيات : التحديات تزيد 


وهكذا يقف الوطن العربي على أبواب 
التسعينيات » وهو يواجه احتالات كبيرة . 
وتحديات أكر . على الساحة العربية نجد أن 
التحول الديموغرافي يمثل أكبر التحديات » إذ 
يتوقع زيادة السكان العرب من حوالي ٠١١‏ 
ملایین سمة عام ۱۹۷۰ إلى ما يزيد عن ۲٤١‏ 
مليون نسمة عام ۰ ٠‏ وهو ما يؤدي الى 
توسع هائل في أسواق العمل العربية من حوالي 
۰ ملیون عامل عام ۱۹۷۰ الى حوالي ٩۷‏ 
مليون عامل عام ۲٠٠٠‏ . والتوقع أن تستمر 
الهحرة في إعادة توزیع القوى العاملة من بلاد 
الوفرة السكانية إلى بلاد الندرة السكانية › 
خحاصة طرفي التوزيع من العمالة عالية التخصصر 
والعمالة غير الماهرة . 

أما الأسواق المالية العربية » فغالبا ما سيكون 
التوسع مس حظها » وإن اخحتلفت الأسباب بين 
الأقطار . فمي البلاد النفطية » يتوقع حدوث 
التوسع للتحس النتظر قي أسعار النفط » وهو 
ما سينعکس على العائدات . وما نرجوه هو أن 
تحون المؤسسات الالية العربية قد نضجت › 
وترسخت خراتها لتعويض انكسار الوفرة المالية 
في الثهانينيات . أما في البلاد غير النفطية › فإن 
طاقتها الاستيعابية المتزايدة » واستمرار تدفق 
استشهارات البلاد النفطية ستكون من العوامل 
الداعية لتوسع الأسواق الالية والاستشارية ي 
تلك البلاد . على أن الفيصل هنا هو السياسات 
المالية والائتمانية للحكومات المعنية التي لابد من 
اصلاحها لاطلاق الطاقات الكامنة للنمو 
الاقتصادي في كل الأقطار العربية . ومن أهم 
سات الاصلاح هو تقويم مسار مؤسسات 
القطاع العام التي أصبحت عبثا هائلا على 
الموازنة العامة > والتتخلص من بعض المشاريع 


۲4 


فی اھا 


الاستشارية غير الاقتصادية . والاهتمام بالمشاريع 
العربية المشتركة التي ستكون ركيزة اقتصاد عربي 
متكامل في المستقبل . 

على أن من أهم ما يتوقع حدوثه على الساحة 


العربية في التسعينيات هو إعادة بناء العراق 


اقتصاديا وماليا . فالعراق الذي يعد من أكبر 
الطاقات الاقتصادية العربية » بدأ بعملية اعادة 
البناء بعد أن استنفذ الكثير من موارده وثروته 
البشرية قي الحرب الضارية ايران أثناء 
المانينيات . إن طلب العراق على الأموال 
والكوادر البشرية خلال التسعينيات يتوقع أن 
یزید بکثرر عا يستطیع العراق نفسه توفيره » لذا 
فإنه لابد من التوجه آلى الخارج للحصول على ما 
يلزم لاإعادة البناء . وهنا لابد من الاشارة الى 
آن المؤسسات الالية العربية ليست في وضع 


ي ها بتعبثة الموارد المالية اللازمة » مال تة 
م ا 
دوليا » حتى تتمكن من التوسع في الاقراض 
العربي >٠‏ خحاصة للعراق . وعل الرغم من أن 
العراق من بلاد الوفرة البشرية نسبيا » إلا أن 
اتساع رقعته الجضرافية » وضخامة موارده 
الزراعية » تسمح له باستقبال الملايين الاضافية 
من الوافدين > لاسيا ف مجالات الزراعة 
والصناعة الزراعية “ وبالتالي تخفيف حدة 
ضخط السكان على الموارد في بلاد الوفرة السكانية 
مثل مصر . ومن المشجع أن العراق منذ 
السبعينيات قد اتبع سياسة سكانية منفتحة 
عربيا » كانت وما زالت حجر الزاوية ف 
اجتذاب العمالة الوافدة من كل آنحاء الوطن 
العربي . إن ما ستقدمه البلاد العربية للعراق 
من موارد مالية وبشرية سيقيس حجم العمل 
العربي المشترك في التسعينيات وفاعليته . 

اما على الساحة الدولية » فإن الأقطار العربية 
ستواجه عالا متخيرا » تتجه البلاد الصناعية فيه 
إما إلى التكتل مثلها يحدث قي أوربا ء أو إلى 
التعساون السوثيق مثلما ييحدث بين القوتسين 
العظميين . وتتجه فيه البلاد حديثة التصنيع 
مثل جنوب شرقي آسيا وأمريكا اللاتينية الى 
البحث الحشيث عن الأسواق لتصريف 
منتجااتہا » وعن مصادر الخدمات لتأامين 
صناعتها . ولسوف يكون الوطن العربي مسرحا 
لمنافسة حامية بين وربا وشرق اسيا » وفي الواقعم 
أن هذه المنافسة قد بدآت بالفعل » ليس لتأمين 
الأسواق ومصادر الخامات فقط » وإنما لاجتذاب 


© الملاقات الاقتصادية العربية 


الاستشمارات النفطية. التي على الرغم من 
استخدام جزء منها ف سد عجز الموازنات العامة 
في البلاد النفطية > ما زال حجمها الكلي 
لایستهان به ۰ في حدود ؟ ۰ ملیار دولار 

على أن موقف الاقطار العربية مستقبلا من 
هذا التنافس سيتحدد أكثر بنوعية السياسات 
التي تنتهجها الحكومات العربية في الوقت 
الحالي . والمحعروف أن العمل العربي المشترك في 
المجال الاقتصادي قد تخبط كثيرا في الما 
ويكفي القول ان اتفاقية السوق العربية المشتركة 
لعام ۱۹٩۰٩‏ لم تسفر عن أي تقدم يذكر في مجال 
التبادل التجاري بين الاقطار العربية » في حين 
أن أهم المحققات الاقتصادية العربية قي اللنمسة 
عشر سنة الماضية » قد تمت بأقل تدحل من 
الحكومات » لاسي) قي مجال تدفقات العيال 
والأموال . 

إن من أهم ما سيحدد القدرة الاقتصادية 
للمنطقة العربية مستقبلا هو مدى مرونة 
مؤسساتبا للتجاوب مع سرعة تخير العام من 
حولنا . ولقد حان الوقت آن تعترف الحكومات 
بأنها غير قادرة على المرونة المطلوبة » وغير قادرة 
على عمل کل شيء ي كل مجال . فلتترك ‏ 
القدرات الخلاقة للخواص لبناء الوحدات 
الانتساجية عالية الكفاءة » ولتشارك فيها 
الحکومات إذا شاءت » ولتترك لعوامل المخاطرة 
والربح حسم مسألة التكيف مح أحوال السوق 
العالي » على سن القوابين التي تساعد الناس - 
لاتعاقيهم - على الكسب الشريف وفتح فرص 
الانتاج وتوسيع أسواق العمل الخلاق .© . 


من جكم الأاحنف 


× لا یتین 


× المروءة ألا تعمل في السر شيئا تستحي 


منه في العلانية . ا 
× الداء الذي أعيا الأطباء » اللسان البذيء > والعقل الر ديءَ > وأدواً ص ٤‏ 
النداء اكتساب الذم بلا منفعة . ت 8 


الرجل حت يغضب . . إن الحلم لا يكون إلا عند الغضب . ر 


العري . العدد ۵ - فبرایر ۱۹۹۰ م 


بقلم : الدكتور رمزي زکي 


« يخطيء كثيراً من يقصر آثار الديون على الجانب الاقتصادي فقط » 
فالحقيقة أن آثار الديون تمتد إلى البناء الاجتماعي والسياسي للمجتمعات › 
وتبدأً حلقة مفرغة من السبب والنتيجة . عن حجم أزمة المديونية العربية › 


واثارها » يحدثنا هذا المقال » . 


سوف يدخل الوطن العربي مشارف 

التسعينيات وهو حمل بعبء مديونيسة 
خارجية ثفيلة الوطاة » يصل حجمها إلى حوالي 
۰ بلیون دولار » أو ما یعادل ٥‏ من اجمالي 
الديون خارحية المستحقة على دول العام 
الثالث . وعلى الرغم من أن كل الأقطار العربية 
( باستشناء الكويت والسعودية ) قد دخحلت داثرة 
المديونية الخارجية » فإن /۷١‏ من الديسون 
المستحقة على العرب تتركز في خسة أقطار 
عربية » هي : مصر. والجزائر » والمغرب » 
وتبنس » والسودان . صحيح أن الشائع بان 
الوطن العربي يدخحل في عداد المناطق المدينة › إلا 
أن إمعان النظر في المسألة قليلا يوضح لنا أنه يعد 
دائنا صافيا للعالم الخارجي » فعلى الرغم من أن 
الديوت المستحقة على الأقطار العربية تصل إلى 


۴۹ 


۰ بلیون دولار » فإ هناك ي'المقابل ما لا يقل 
عن ٠٠١‏ بليون دولار فوائص مالية عربية 
مستشمرة في الخارج › وجب عدها من قبينل 
السدائنية العربية . وهذا يعني أننا ۔ كحرب _ 
دائنون للخارج › بما لا يقل عن 10۰ ليون 
دولار . لكن مما يؤسف له أن العام لا ينظر إِلينا 
على هذا الأاساس ( كمجموعة اقتصادية 
واحدة ) » بل ينظر إلينا » ويتعامل معنا حالة 
بحالة » وحينشذ تبرز صورتنا المدينة بشكل 
أوضح من صورة دائنيتنا . وسواء تعلق الأسر 
بعلاقات الدائنية أو المديونية العربية » فإنه من 
الثابت آنا نخسر في هذه العلاقات » لأا تتم 
من موقع تابع < غير متکافيء ف الاقتصاد 
العالمي . 

وفي تقديري أنه « ليس الهم هو أن نكون 


دائنين آو مدینین للعام الخارجي > وإنما الأهم من 
ذلك بکثر هو السياق التاريني الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي الذي تتم فيه علاقات 
الداثنية أو المديونية . فاذا كان هذا السياق تسيطر 
عليه قوى التبعية للخارج » وتطبعه علاقات 
النمو اللامتكافيء » فإن علاقات المديونية أو 
الدائثنية تنطوي دائ) على خحسارة واستغلال 
للطرف التابع ۰ دائنا کان أو مدینا . 


معضلة التنمية خدمة الديون 


ومهم يكن من أمر فقد قفزت المبالغ التي 
تدفعها الأقطار العربية لخدمة أعباء ديونها 
الحارجية من ۸,۷ بلاییں دولار 
( فوائد + أقساط ) قي عام ۱۹۸1 . إلى حوالي 
٩,A‏ بلایین دولار في عام . وهو غو 
متسار ع الط . وإذا رجعنا إلى حداأول المديونية 
الخارحية التي بنشرها " البنك الدولي » > فسوف 
جحد آنه طبقاً للطعة اا ص هذه اللداول 
( ۱۹۹۰/۸۹ ) بقدر أں بصل إحالي مدفوعات 
حدمة الديون الخارحية لأهم الاقطار العربية 
لمدينة إلى حوالي ۷٤‏ بليون دولار ء خلال هترة 
۰ - ۱۹۹۷ » آي بتوسط سوي قدره ٤‏ , ۷ 
بلاییں دولار » وهو مبلغ لا یستهان نه » ویشکل 
عشا ثقيل الوطأة على هده الأقطار . ودا 
أن نقرر » مع قدر عال من الثقة » أن 
جمل داأء الاقتصادات ال ي القادم ۰ 
وعلی الأخحص تلك التي ت : تئن تحت ديون كبيرة › 
سوف يتاثر إلى حد بعيد بالتتائج التي ستتجم هن 
2 هذه الديون وكيفية التعامل مع هده 
لنتائج . بعبارة أخرى ا 
من موارد الوطن العربي» ومكنات النمو 
فيه » قد أصبحت مرهونة › ابتداء من الآن . 
للوفاء بقائمة الدیں الخارجی ف المستةبل ة 
والتساؤ ل الذي يبرز على السطح الآن هو : 
ما الآثار المحتملة . أو الأقرب إلى الاحتمال › 
لنمو عبء الديون الخارجية في الوطن العربي » 


في عقد التسعينيات ؟ وكيف يكن مواجهة هذه 
الآثار ؟ 

وعند الإجابة عن هذا السؤال » ريا يكون 
من المفيسد التمييز بون الآثار الاقتصسادية 
والاجتماعية » والسياسية » على الرغم من 
تشابك هذه الآثار وتداخحلها فيا بينها . 

أما عن الآثار الاقتصادية » فمن المتوقع أن 
ينجم عن نمو عبء خحدمة الديون تناقض شديد 
الالتهاب . بين قدرة اللد على الاستمرار قي دفع 
عبء الديں من ناحية » وبين قدرة البلد على 
تأمين الحد الأدنى للواردات الضرورية 
( الاسنهلاكية والوسيطة والانتاجية ) من ناحية 
آخحری . وهو نناقض سیشتد أثره لو أننا افترضنا 
عدم نمو صادرات الدولة مس السلع والخدمات . 
وهو أمر جاثر الاحتمال في العقد القادم وهنا 
ستلحا الأقطار العربية » للتحميف من حدة هذا 
التتاقض . إلى عدة أساليب للمساورة > منها : 
١‏ الضغط على الواردات . 
۲ ۔ استخدام احتياطيات الدولة . 

- الإفراط ي تصدير السلع والثروة القومية . 

- المزيد من الاقتراض 

لكن الوسيلة رقم )١(‏ محدودة الفاعلية . 
عهناك حدود معيىة في الضخط علل الواردات » لو 
تجباوزها صانعو السياسة الاقتصادية فإن آثاراً 
انكماشية سيئة » ما تلبث أن تنفجر بالاقتصاد 
المدين (ندرة السلع 6 ارتفاع الأسعار 3 نعطیل 
الطاقات الإنتاجية 6 زيادة البطالة 6 توقف 
عجلات النمو . ) أما الوسيلة رقم (۲) فهي 
أيضا ححدودة الأثر ء بالنظر إلى ضألة حجم ما 
ملكه الأقطار العربية المدينة من احتياطيات نقدية 
( ذهب وعملات أجنبية ) » کا أن استنزاف 
الاحتياطيات » واستخدامها في دفع أعباء 
الدين » يعرض مستوى هذه الاحتياطيات 
للخطر ٤‏ ويدفع سعر الصرف للعملة المحلية إلى 
التردي ( كما حدث في الأردن مؤخرا) . أما 
الوسيلة رقم (۳) فهي وإن كانت أفضل طرق 

¥۷ 
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جدول رقم (۲) , 
الديون ا-خارجية المستحقة على بعض الأقطار المريبة » والأعباء 
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المصدر . السك الدولي ‏ حداول المديوبية العالية » طعة عام ۱۹۸۹/۸۸ باللعة الانحليرية - صفحات عتلمة 


المواجهة » وبخاصة في الأجل القصير »› زلا آں 
خطورعہا تنبع من آن الإفراط في زيادة تصديسر 
السلع والشروة قد يكون على حساب نقص 
الصرض المحل للسلع › الأمر الذي يديع 
سارها نحو الارتفاع وهو أمر یکن تصوره لو 
أن معدل نمو الصادرات سيكون أكبر من معدل 
نغوالإتاج المحلي القابل للتصدير ۹ اا المزيد من 
الاقتراض ( الوسيلة رقم ٤‏ ) فلم يعد أمرا متاحاً 
الآن » وريا يكون أشد ندرة في التسعينيات ء في 
ظل استمرار تطبيق المصارف ( البنوك ) التجارية 


YA 


الدولية النشاط سياستها الائتمانية الانكماشية . 
كما أنه ليس س التوقع » في العقد القادم ‏ أن 
تتحسس قدرة الأقطار العربية المدينة على 
الاقتراض بسبب التنافس الذي ستلقاه في أسواق 
الاقتراض الفارجية من دول نامية أفضلل حالا من 
حيث جدرانها الاثتمانية » ومن المنافسة التي 
ستلقاها من الدول الاشتراكية في هذه الأسواق › 
في ضوء عمليات التخيير الحارية فيها » وتطلعها 
المتزايد للحصول على رؤ وس الأموال والتقنية 
الغربية . 


ہی ری جس یموک جج چ 


ا :5 


لا مفر من جدولة الديون 


وعلى أي حال ٠‏ فإله في ضوء ضعف وعحدودية 
فاعلية اساليب الحركة والناورة السالفة الذكر » 
لن يبقى آمام الأقطار العربية المدينة في عقد 
التسعينيات » والتي تفشل في إدارة أزمة ديوسا 
ا-أفارجية من منظور تنموي مستقل » لن يبقی 
أمامها إلا أن تطلب إعادة جدولة ديسونها 
الخارجية » والدخحول في مفاوضات مح الدائنين 
وصندوق النقد الدولي 6 للوصول إل اتفاق 
بشان تجمید مدفوعات الدين مدة محينة و 
واللحصول عل موارد مالية جديدة » في ضوء 
مشروطية الصندوق وقواعد نادي باريس . وهي 
مصوارد سيحصل عليها البلد المدين لسو أذعن 
لشروط جحفة وقاسية ء تسلبه حريته في رسم 
سياساته الاقتصادية والاجتماعية › با يتناسب 
وظروفه اافاصة . وهذه هي الشروط المعصروفة 
تادبا قي الأدبيات الاقتصادية بشروط التكيف 
( زيادة الأسعار »› تخفيض قيمة العملة » ترير 
التجارة اللخارجية ء إلخاء الدعم › ميد الأجور 
والرواتب » تخفيض» التوظف الحكومي » زيادة 
آسعار الفائدة بيع القطاع العام » » زيادة سار 
الطاقة والخدمات العامة . . ) والمدف اليقيقي 
من وراء تطبيق حله الشروط هو فرض سيامسسة 
انكماشية على البلد المدين في الأجل القصير › 
تمكنه من توفير موارد في الأجل التوسط » لرفع 
قلدرٹه عل الوفاء بأعباء دینه الخارجي المتراكم . 
ونحن نتوقعم آن تتسع داثرة عمليات إمادة 
الجدولة في التسعينيات » لتشمل » بالإضافة 
للاأردن ومصر والسودان وتوئس والمضسرب » 

ا عربية رى . 


قتابل موقوتة 

وهكذا كين بلورة أهم التنائج الاقتصادية 
الحوقمة لأزمة المديونية الخارجية للأقطار العربية 
في التسعينيات في خاطر الركود والانكماش 


ك“ 
© لار رة قلدیون اخارجیه 


وارتفاع الأسحار » والتوجه نحو ا-لفارج » وتولي 
عوامل الضخط الخارجي ( صندوق التقد الدولي 


والدائنين ) مسشولية رسم وتحديد السياسات 
الاقتصادية والأهداف الاجتماعية للاقطار 


المدينة . وهي غخاطر جسيمة حقاً » ومس سيادة 
هذه الأقطار واستقلاغا » ولا جوز التهوين من 
شاعا . 
أما عن « الآثار الاجتماحية لعب المديونية 
الخارجية في العقد القادم ء؛ فيمكن ترقعها » 
ورصد حجمها الحقيقي > سرع لال محصرضة. 
التفاعل المجتمعي الدي سیحدٹث من الآثار 
الاقتصادية السالفة الذكر . وهي اثار لن تقل 
خحطورة وتبديدا لأمن هذه الأقطار واستقرارها . 
فهناك ولا : مشكلة البطالة التي ستتفاقم نتيجة 
للسياسة الانكماشية التي ستطبقها الذدولة › 
وتراجع احکومات عن ضمان التوظف للعمالة 
الجديدة » بل ولجوء بعض الكومات إلى طرد 
بعض موظفیها وعماطما ( کا يوصي صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ) . واللسق أن مشكلة 
البعلالة ستتفاقم على نحو واضصح في حالة الأقطار 
العربية ذات ا جوم اا الكبيرة التي يرتفع 
فيها النمو السكاني ر( حالة مصر والمغضرب 
والسودان ) > وهناك أيضا مشكلة التسخم التي 
ستتفجر في البلاد المدينة › من جراء خصیص 
القيمسة اضارجية للعملة » وزيادة أسعسار 
الواردات »› وارتفاع سحر الفاشدة » وارتفا 
أسعار السلع وا-أخدمات العامة . ومن المعلوم أن 
حینها ينقجر › TT‏ 


٤‏ التضخم 
التتائج » ذات الآثار الاجتماعية الحطيرة . 


تید ريع النحل افر تة مر 


. فيزيد الغقراء فقراً ء ويزيد الأخنياء خنى . کا أنه 


فض مستسوى مصيشة كساسبي الأجور 
والمرتبات » ويدمر مدحرات الطبقة الوسطى › 
ويشعل حى الاستهلاك الترني » ويشوه اتهاهات 
الاستثمار » ويعمل هل يريب الشروة اراس 
الال إل اخارج . وصح ترايد اليطالة وال#غبكم ۽ 
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وما يعكسه ذلك من ترد في مستوى معيشة 
الأغلبية الساحقة من الناس > مع بروز شرائح 
*اجتماعية » تستفيد من هذه الأوضاع التي تزيد 
إغتراب الإنسان العمري ف ججتمعه » ویزداد 
سحقه وخحيبة أماله . وقد يۇدي ذلك إلى تبيشة 
المناخ للتطرف والعنف : وفي جو کهذا فليس من 
قبيل المصادفة أن تزدهر مجموعة من القيم 
والسلوكيات الاجتماعية المدمرة »› مثل الرشوة ٤‏ 
والفساد الإداري »> وحوادث السرقة » وإهدار 
قىمة العمل المنتج › وإعلاء قيم السطحية 
والتسرع › وه المهلوة » »› وهي قيم مدمرة لآي 
مشروع نموي » أو لأي إصلاح اقتصادي . 


عودة أو زيادة للتبعية 


أما عن الآثار السياسية المتوقعة لتفاقم عسء 
امديونية العربية في التسعينيات فيمكن بلورتها 
ببساطة شديدة › في ما سينجم عن ضغوط إعادة 
الجدولة من تحولات جذرية ¢ أو شبه جذرية ۰ 
ف النطام الاجتماعي السائد . فالبلد المدين 
الذي سيقبل نصائح الدائنين وصندوق النقد 
الدولي » » عليه أن ہیی ء نفسه وأوضاعه لنمو 
الرأسمالية المحلية 8 'ولسينطرة القطاع الخحاص 
المحلي والأجنبي ۽ وأن یرضی بالدور المتواضصح 
للدولة في اللشاط الاقتصادي وحصره في ا 
الحدود ۰ وأن يترك لآليات السوق آليات الحعرض 
والطلب » حرية تخصيص الموارد وتوزيعها . كما 
يتعين على الدولة أن تتخلى تماما عن طموحات 
التنميسة المستقلة اللخططة » ذات الآفاق 
الاشتراكية أو التي ها نوازع واضحة في العدالة 
الاجتماعية . 

على آن أخحطر الأثار السياسية التي ستنجم عن 
استفحال مشكلة المديونية الخارجية ف العقد 
القادم » هو احتمال معاداة الحريات والديقراطية 


e 


واتجاه أنظمة الحكم إلى تطبيق الأساليب القمعية 
و« الديكحتاتورية ER‏ إدارة شثون البلاد . ذلك 
أن إصرار الحكومات على المضي قدما » في تطبيق 
شروط إعادة الحدولة › لإرضاء صندوق النقد 
الدولي والدائنین »> سوف یولد ردود فعل شديدة 
لدى الحماهر العريضة الى سيناها الضرر من 
هذه الشروط ( إلغأء الدعم ¢ ارتفا ع الأسعار »› 
تجمد الأحور “ تخفيض الإنماق العام الموجه 
للحدمات العامة ) » ولعل « مظاهرات الحبز » 
الى حدثت في عض الیلداں تبرز هنا کمادے 
واصحة على ردود فعل الجماهير المتصررة من هذه 
الشروط أضف إلى ذلك أن المؤ سسات 
السساسية والدييقراطية التي تىخرط میها اخماهر 
( کالأحراب والقابات ) ستعارص هذه 
الشروط . وفك تدحل ف معارصه شديدة مح 
وهناث فد لا يبد النظام السائد مناصا من 
اللحو إلى 'لقمع > و ستصدار القوانسیں 
الاستىنالىة المعادية للحرية والديةراطية » ك ارد 
آخحير حماية نعسه » کا لا جوز آد سى . 3 
هذا 'لسیای » آثراً ساسا آخحر e‏ ۔ ی خض ہں 
تماقم سسكلة الديون عموما » وعن عملمه إعادة 
لخدو برضا > .الا وعو رايد بيعبة الدواة 
المدياة للا.ول الدائنة . تفاقم أعباء الدين ء 
والح نمحر إعأدة الحدولة والحصول على موار 
مقتشسرضة › سيحرص بطام الحكم > في البلد 
المدين ٤‏ على کسب رضاء مصادر الإقرافس 
الخارجية وثقتها » بل واتاذ موأقف << ارجية 
منحازة ی e ٤‏ فط قي المجال ا'ننصادي » 
ا في جال الصراعات والمشكلات الدواسة 
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: اادكتور أسماعيل صبري عبداله 


يتسق جمهور الاقتصاديين على آن تدعيم العلاقات العربية يبدأ بتنمية 


العلاقات الاقتصادية » وعتدما 


تتواصل علاقات المصالح والتبادل 


المقال . 

سعی عدد مں الکومات الحربية مند سهاية 

ثا الحمسییات وراء الصير التطمية التي 
یکن آں تزيد ححم التادل التتحاري ہیں الأفطار 
العربية 0 وکانئت جرا عساأولة ي هدا الصدد 
إتشاء « مجلس الوحدة الاقتصاديسة انعربيسة » › 
واتفاقية السوق المشتركة التي وقعها سد حدود 
مس الحكومات العربية في منتصم. السصيات 
وقي أثناء حقية الموارد النفطبه ال سائية أنشب 
عشرات من المشروعات المشتركة » س ثا ة 


وثلاثية ومتعددة الأطراف » وکاں من الأهداف 
المعدنة لتلك الشركات ريادة التبادل السلعي 
والخذهيّ ومع ذلك لم تتخير نسسة المبادلات 
التحارية بر الأقطار العربية إلى إ مالي التجارة 
الحارجية لكل قطر إلا هوا هيا 4 وفي عقد 
اللمابييات بدا ظهور تحمعات التعاء ك 
الإقليمية . دعا خلس التعساون الحليجي ۰ 
وانتھاء بمحلس التعاوں العربي ویطرح کثیرون 
قضية . ماذا يكن أن تفعله تلك المیجالس › 
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خلق تيارات تجارة منتظمة متنامية بين أعضاء كل 

تجمع أولا » ثم بين أعضاء كل تجمع وأعضاء 

التجمعين الآخرين وسائر الأقطار العربية ؟ وهل 
تنجح تجمعات التعاون في ما أحفقت فيه السوق 
المشتركة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ؟ 

لانريد هنا البحث في مقاصد كل من تلك 

التجمعات » أو في ظروف نشأتها ء أو نواحي 
القوة أو الضعف في بشائها التنظيمي » ولا 
المقارنة بين مجلس وآحر» جديد أو قديم . 
وذلك لأن كل هذه الأمور لا تشكل بنفسها 
عقبات أو دوافع للتجارة بين الأقطار العربية ›» 
فالعقبات في هذا الصدد تكمن في بنية الاقتصاد 
لدى الدول الأعضاء وسياساعها التجارية وال مالية 
والالتمانية . 


أسواقنا أسيرة 

وما يژ سف له أن الاقتصاديين العرب » حين 
يبحثون سبل زيادة التعاون الاقتصادي العري 
بعامة » وتصزيز التبادل التجاري بخاصة » 
پبدون وکأنہم یفترضصون وجود الأقطار العربية 
بعيدة عن أوضاع الاقتصاد العالي » وأن الرغبة 
السياسية مطلقة | تغيير أوضا ع التجارة 
اخارجیة ی کل تعر ر" آلا تراه ردون في 
كل ليل إخحفاق عاولات تنشيط التجارة ء 
وزيادة التعصاون»إلى اختفساء أو ضعف الإرادة 
السياسية ؟ ولنا أن نسال : هل تفعل الإرادة 
السياسية في فراغ » لا صلة له بواقع الاقعصاد 
الوطني » أو أن فعلها يتحدد ا يفرضه هذا 
الواقع من قود ؟ 

إن أسوإق الأقطار العربية ‏ شاا في ذلك 
شأن الأغابية السظمى من أشواق بلدان المالم 
الثالث . أسواق أسيرة 6 تحكم أوصاعها الموروثة 
والالبة إمكلانات التبطور المستقبلية . فشحقيق 
f۴‏ 


الاستقلال السياسي لا يعني بنفسه تغيبر البنية 
الاقتصادية الداخلية وموروئاتہا » بل إن جهود 
التنمية نفسها كثيرا ما تنشيء - أو على الأقل 
تعزز- روابط الاقتصاد الوطني باقتصاد الدول 
الصناعية المتقدمة . وني کثیر من أقطارنا مدد 
توافر التمويل الأجنبي لاي مشروع أولويته في 
التنفيذ » بغخض النظر عا كان مخحططا . ويؤدي 
الارتباط التقني - حتى لو كان التمويل كله ليا - 
إلى ضرورة الاستيراد ( مستلزمات الصيانة وقطم 
الغيار والتطور التقني ) من البلد الذي استوردت 
منه المعدات الأساسية للمشروع . كذلك يژدي 
استیراد السلاح ى المزيد من الاستيراد من 
المصدر نفسه . وبإيجاز تفضي ضرورات 
الاستيراد إلى ضرورة التصدير للأسواق المستورد 
متها » وإذا أضفنا لذلك كله الحالة الذهنية 
للفعاليات الاقتصادية التي تسلم مذ البداية 
بالتفوق المطلق للغرب » فاننا نجد تجارة أقطارنا 
مرتبطة بأسواق الغرب . ووفقا لبيانات « التقرير 
الاقتصادي العري الموحد » المتاحة لناء كان 
نصيب الدول الصناعية المتقدمة ( الدول الغربية 
والیابان واسترالیا ونبوزیلندا ) ٦۱,٥‏ من 
إجالي صادرات الأقطار العربية » و 1۲,١‏ من 
إجمالي وارداتجا ( ۱۹۸4 ) . ولم يدث في 
السنوات الست التالية ما يشير إلى تغيير ملموس 
في مط التجارة الخارجية للأقطار العربية . 
ويترتب عل هذه الأوضاع نتيجة مهمة › 
كثيرا ما يغفلها الباحثون » وهي أن كل زيادة 
للتبادل التجاري بين الأقطار العربية تؤدي » 
على المدى القصير والمتوسط » إلى نقص التبادل 
التجاري مع الدول الصناعية المتقدمة ؛ أي أن 
الجهود التي يبذخا صاحب القرار السياسي لزيادة 
التبادل الإظيمي لاتجد قاعدة اقتصسادية 
تساندها » بل إن المصالح القائمة لاترتاح إليها » 


¥ 


نايك عن افساسة ها , وريس في حذا خرابة 
تذكر ٠‏ فالأاصل أن سكم پنية الانتاج طييمة 
المساالات الدجارية ء وإن كان من الوارد في 
مرحلة الي آن يشر التبادل !برجي في ترکیب 
الاتتاج ٠‏ والامر الذي بب التسليم به هو أن كلا 
عن يثية الانتاج وطبيحة اليادلات في الوطن العري 
ی ا ر ي 
الصدامية الماتدحة . ث ليست التجربة 
العرينة ضادة في هذ لجال بل إن کل تبارب 
انععثون أو التكامل الإقليمي عانت مثل ماعانينا 
و ۰ 

خحدمة التجارة الغارجية 


ومن ناحية أحرى لا يجوز الكلام عن زيادة 
التبادل التجاري بين الأقطار العربية » دون 
التوقف عدد مستلزمات التجارة الفارجية بصفة 
خعاصمة ۽ واخدمات لاتصدر أو تستورد 
في فراغ 0 بل لا بد ها من بنية أساسية تشمل 
- المعلوصات التدفقة عمن ينتج مادا ء ويأي 
کمية » واي سحر » ومن أي مستوی من مقايیس 
الجودة التعارف عليها ؟ 
الالتمان التجاري لعمليات التصسديسر 
والاستيراد » وشبكة المصارف التي تتعامل فيه . 
التامين على الصادرات وعل الواردات . 
وسائل النقل المتاحة . 
والوكلاء المحليون . 


دق کرای اباری بین انار ریه 


وخی ضن یسار 

فإملاناما قنرق مکائب عستا ع لار والفایین ۽ ' 
والمعارشي تترال بانعظام ر وجذلك الد موات ˆ 
يها ) ء وشركات الجامين السلية مربطة بحقود 

إعادة تأمين قي السوق الغوبية ء وطوط التقليء _ 
E‏ 
خر کا کي سمال مر اا ا و ا 

الاستعمار صياغة أوضاعها الإقتصادية . على 

نحو يفصلها عن جيرانبا » ويصلها بالندول 

الغربية » فإن تلك البنية الأساسية لا بد أن تنحا 

بإرادة مثابرة ء تستند إلى قرار سياسي حاسم › 

ولایکن أن يبشاأ تلقائيا بحكم آليات السوق . 

فقبل العقسيم الاستحماري للأقطار الصربية ۽ 

وإقامة ادود المانعة مركة الأشخاص والأموال 

والسلم ۽ كانت آجزاء الىوطن العري يحاجر 

بعضهاً مع بعض . من خلال شبكة من المدن 

التجارية التي كانت تنتشر في أرجاكه . وکان 

التاس في صر يسمون السلع أحياثا باسم قطر 
انشا ء كقوفم : المشمش اموي ء واطذاء 
الفساسي » والشال الضري »> والصسابسون 
النابلسي » والبرتقال اليافاوي . 


وسائل وإجراءات الدفع 


تجري العاملات الدولية بالنقرد ء وبالتالي لا 
بد أن نتساءل عن دور النقود المستخدصة في 
التجارة بين الأقطار العريية في تقليص تلك 
التجارة . فواقع العال أن مدفوصات الوارد 
والصادر بين تلك اإلأقطار » آحسب وتدفحع 
بعملات أجنيية » قيا حدا المفقات النكافحة 
التي تعد ظاهرة استانالية ومعقدة . ويعني فلك 
أن الاستيراد من قطر معين يفترض أن القطر 
المستورد قد وضر « العملة » اللازمة للتمويل 
فور » او خلال آجل قصیر . وسرغان مایکشف 
هذا الواقع حن أن حرص کل قطر حل احنکجلز 
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موارده مر العمالاتب الصعحة » لحعطية وارداته س 
الأسواق العربيه > يدع دوعا نحو تقلیل 
'لاستيراد مس الأقطار العرية الأحرى كدلك 
إدا نطر با إلى التصدر ٠‏ تطهر أءلوية التصدير 
لتلدان العملة الصعة > وإصامه أقطار الخلرح 
المطية حل أساس فب رتيا عى الد تلف 
العمنة ولا يك ددر رياده كيرة هي تارات 
المحارة ير الأقطار العربية » دول حل واصسح 
لقصية وساثل الدع ولاتعي الصمقت 
لمتكاهثة لتحقيى ملل تدك الريادة فهى تمصب 
على مالع نحدد سما » «قوائم السدع الت 
یصد, ھا کال طرف بر 'لقطریں الموقعص على 
الصمقه » وكدلث أسعارف وس الأمور الى 
هي عایه ی العسر ادام هدا “سلوب ف 
التسحاءة المتعدده الأطراف میا کاں مس عہ 
ت ال ی Hi ie‏ 
للتحویل دول قود سدکر پکوں م امتعاں 
انتکار بو ع م ي هدا الصدد رأول مايرد عى 
الدھں ھی اں تعس 'تمافیاب التحارة على مف 
معیں للمادلات دول التقد تمرائم سلعسه 
وحلميه ګنده » عي آں يصی حس ت السا ہ 
E‏ مهاية کل عام » ورسدد المدیں الصيف هسه 
الدیں بكمية أصأفةه ص السلع وا لمدماتب € e‏ 
بالدفع تعمله قاتله التحويل وواصح آں مل 
هدا الحل یصہ ف سشيط الح ره سى القطريیں 
اللدس یوععال مثل هده الاتساقىة ولا کاں بعدد 
الأضراف المىعامله هر وحده الندى يوفر رياد 
ححم المادلات مر حیع الأطراف ۰ صح ص 
المطلوب أن يشط دوق القد العسرى . 
وكدلك اتحاد المصارف الم كريه الحمومسه . 
لإبشاء ء اتحاد مدفوعات ري » وحوهر فكرة 
اتحاد المدفوعات تصمه حسابات غل عصو فيه ي 
مهأية السسة مح عمو الأقطار الأعصاء . سحيث 
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الود * 3د ریہ 
س ااا قۇ التسعينياڭ 


لانلترم سداد الرصد السلبى واقتصاء الرصيد 
الإيجحاي ‏ إلا ي ايه بلك التصمية ودا يك 
مثلا أد يسدد العر ت مديويته التحاريه إر 
اللمس مس دائيته لمعسر التي دکول نوسعي اد 
تعطی دلاڭ س مدریه ها على احرالر 
وهکا. لس س مده المھ یں ش س د ت 
وکں ما در ید سه انه هو آنه لاج رد لآ٦‏ 
یکول احاد ادف ات مر سسه مستماہ <دنده , 
یل یکی ار دحو د بافاه ثيه ی ستو 
القد العرى 


المشروعات المشتركة 


ولال شید الأساتب ۰ خوت یا کہ و¿ معب 
اواج الست ات . ب عاو الإة مى حت 
۴ ت 
آں یتحه ۔ ولا وصل نل سے ۰ . ,لی اسح 
أ ٤ f‏ ا کے صسأعة 
لاساحي وکا ائ سقبر اباو یہ 
السسارات نمی امعروف ے لأا سه 


تعتمد على صناعات كثيرة تغذيها بمكونات 
السيارة » کے أن الحجم الأامشل للانتساج › 
والاستمرار في السوق › يقتضي إنتاج مشات 
الآلاف من السيارات . ومذا قلنا : إن أي قطر 
على أسس اقتصادية سليمة . وعلى العكس من 
ذلك » من الممكن أن تنشأ صناعة سيارات 
عربية » يختص فيها كل قطر بصناعة أحد 
المكوناب الرئيسية للسيارة ( الصاج › المحرك ٠‏ 

علبة السرعات » علبة الكابح ۰ الزحاج ٤‏ 
اللكونات الا ا ا 
خحطوط التجميع على مقربة من الأاسواق 


الرئيسة ۰ ولايخفی عل القاريء آنا ف هذه 
المصائنع « لاکن حكومة أن تنسحب منه دون 


حسارة تحيق بها ( إقفال مصانع بها ) . وقد أثبتت 
التجربة صدق هذا المنبج > فعلى الرغم من كل 
ماحدث من تدهور في العلاقات السياسية 
والاقتصادية العربية » بعد معاهدة الصلح 
المصرية « الإسرائيلية » » بقي مشروع واحد 
بعيدا عن كل إجراءات المقاطعة المتبادلة » وهو 
حط نابيب الزيت من السويس إلى قرب 
الاسكندرية ( سوميد ) الذي تساهم مصر في 
رأسماله بمقدار النصف » ويخطي 
الآخرأربعة من أقطار الخليج العري . 
يكن التدليل على تلب المصالح ا 
الخلافات السياسية بوضع العمالة المصرية في 
ليبيا ء في أثناء المواجهة بين ريسي القطرين التي 
تدنت إلى مستوى التعامل بالسلاح > فلا ليبا 
طردت المصريرن ( وكانت في حاجة إليهم ) › ولا 
مصر استدعتهم » ( لأن الحكومة کانت تری في 
هجرة العاملين حلا للمشكلات الاقتصادية ) . 
فالترابط العضوي بين وحدات الانتاج 
الموزعة إقليميا ضصمان لنجاح المشروع المشترك 6 
وإسهامه في زيادة حجم التبادل التجاري . وفي 
ضوء هذا الفهم لابد من توضيح : ناذا عجزت 


© مستقبل التبادل التجارى بين الأقطار العربية 


المشروعات المشتركة التي أنششت 
السبعينيات » عن أداء دور ملموس في 8 
المقام . ویرجحع السبب - في رآینا - ای أن تلك 
المشروعات آنششت باتفاقيات علوية » بين 
الحکومات » دون دی « دراسة جدوی» للشاط 
الذي أنششت من أجله . وقد غلب عليها طابع 
الشركات القابضة › من حیٹ إنہا معت راس 
المال المطلوب » وأصبح ها مجلس إدارة وموظفون 
يتقاضون مرتباتہم شهريا » قبل أن تبدا باي 
نشاط حدي ل تكن الشركات المشتركة » في 
معظم الأحوال » مشروعات » بل كانت 
شركات مالية » عليها أن تبحث عن مشروعات 
تستثمر فيها . ولانريد الإفاضة في هذا الشأن › 
ولاذكر الأمثلة المحددة ( وهي كثيرة ) » خحشية 
سوء الفهم الذي قد يحمل المسثولين عنها على 
الظن باهم مقصودون لذواعهم 


التبكير بالفعل 


وبعد .» لم يكن القصد من هذه « العجالة » 
تثبيط الحمم » ولا صرف الجهود بعيدا عن جال 
زيادة التبادل التتجاري » بل إن العكس هو 
الصحيح › فمعرفة العقبات والأسباب ضرورية 
EES‏ . ومن خلال النقاط الثارة 
حت غر ج البادلات بين القطار المريية من وضع 
الهامشية إلى وضع الفاعلية . فمن الواضح أن نمو 
هذه المبادلات يقتضي ha‏ 
قادرة »> کا يقتضي فعلا اقتصاديا مقصودا » 
ورعاية هذا الفعل »> تمن يرون فيه إضصرارا 
بمصالحهم . ولابد للنىجاح في هذا امقام من توفير 
الخدمات الضرورية » لزيادة حركة السلع ' 
والخدمات عبر 'لحدود ‏ ثم تيسير وساثل الدفع 
على النحو المشار إليه آنفا . أما في المدى المتوسط 
والطويل فلا نجاح بدون المشاركة في الانتاج 
والتوزيع وختاما يجب أن نتذكر أن طول الأمد 
يقتضي التبكير بالفعل © ° 
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ا تطۆو 
الضح عك 
الأمشية 


لري - العده ۷١‏ . فبرایر 1۹%۰ ۴ 


نصف قرن من الزمان مر على إنشاء جهاز الشرطة بالكويت › خسون 
عاما هي عمر جهاز الأمن الذي تمتد إداراته ونشاطاته لتمنح الإنسان على 
والسلام . داخل هذا الجهاز العتيد كانت جولة « العربي » لتنقل الصورة عن 


قرب ! 


هل الأمن إحساس أو كيان مادي ؟ هل 

هو إدارات‌ومبانِ وسیارات أو وجود فاعل 
لکنه غبر ملموس ؟ ندر اثاره ونتائجه » ونحس 
بوجوده وتعدد مظاهره 3 ولڪن ٠‏ نستطیح آن 
مسك بأيدينا شيعا واحداً ونقول هذا هو الأمن . 

فالأمن هو تراكم بالإحسساس النفسي 
والإدراك لدی الفرد بأنه لا یوجد ما یہدد حیاته 
ولا عرضه ولا ماله . 

والكويت واحة الامن في منطقتنا العربية › 
نستطيع أن نرصد مظاهر هذا الأمن واثاره في كل 
نشاطات الياة . 


جذور وتطورات 


د العرب عبر تاريخهم الشرطة » بأشكال 


حختلفة » ولكن المتفى عليه أن أول تجربة شرطة 
ee‏ يد الخليفة العادل عمر بن ن الخطاب ۰ 
رضي الله عنه » ولقد تطورت الشرطة ة الي 
سمیت العسس حیناً والحسبة حینا آخر ۰ 
وتعددت وظاثفها وأدوارها . 

۔ویذهب کثیر من الاجتماعيين إلى الربط بين 
تاریخ التطور الاجتماعي وتطور نظام الشرطة ¢« 
وهذه حقيقة علمية » فكثر من الوظائف 
الاجتماعية داخحل المجتمعات قد تطورت مع 
التطور العمراني والاقتصادي والشقافي 
والاجتماعي هذه المجتمعات نفسها . 

فعندما كانت الثروة في المجتمع العرب القديم 
ثروة ة منقولة کان الشكل المقبول للشرطة هور 
العسس ء الذين تجربون الطرقات ليلا » ,للماية 
الثروات من سرقات المخامرين » وبعد ذلك 


fA 


وعندما أصبح التجار شريحة مهمة داخحل 
المجتمع »> كان هناك المحتسب الذي يراقب 
السوق والأسعار كجزء من التنافس والصراع في 
التاريخ العرهي القديم بين الوالي والتجار 

ومع تعقد المجتمعات وارتفاع صیحات 
الاحتجاج داخلهاء بدأيظهر دور جديد للشرطة. 
خحصومه » والقبض عليهم › وقد ظلت الشرطة 
تتطور في وظائفها مع كل تنطور بحدث في 
الجتمع ۰ ومع کل تعقید یطراً 

وقي الكويت كان لطبيعة المجتمع وظروفه 
الجخرافية دور كبير في تحديد وظائف جهاز الشرطة 
ودوره . 

كان الموقع المطل على البحر وكون الكويت 
مركزاً تجاريا ومنطقة صيد للؤلؤ » له أثر کبیرفي 
طبيعة النشاط الاقتصادي . وعلى الرغم من أن 
المجتمعم کان يقوم نشاطه الرئيس عل التجارة 
والصيد فإن الرضا الطوعي والعلاقة المباشرة بين 
E‏ والشعب جعلت الكويت مرکراً مستقراً 


ول تبداً الشرطة كنظام وهيئة داخحل المجتمع 
الكويتي المدي إلا قي عام ۹۴۸ م > وذلك بعد 
أن تولى المرحوم الشيخ صباح السام الصباح أمير 
الكويت مسثولية رئأاسة مديرية الشرطة 
واستمر ذلك حى عام 14٥٩‏ م . وقبل ذلك 
التاريخ كانت المحافظة عل الأمن تتم بعدد من 
الرجال » يتشكلون من حراس ومفتشين على 
الحراس » ومسؤ ول عنم جميعا » وكلهم تحت 
إمرة المرحوم الشيخ صباح بن دعيج الذي کان 


© تطور ا-خدمة الأمنية في الكويت 


© سمو الأمير الشيخ جابر الأحد الصباح عندما كان يتولى وزارة الماليةء يرافقه أحد ضيوف الكويت في 
زيأرة للمعمل الجناتي التابع لوزارة الداخلية » ویبدو في الصورة المستشار بالديوان الأميري ووکیل ورارة 
الداخلية السابق اللواء عبداللطيف الثويي 


يقوم سفسه أيضا بجولات ليلية على الأسواق 
والآحیاء في البلاد › للاطمئناں على استتباب 
الأمن لكل المواطنين . 

وكانت الحياة حتى ذلك التاريخ هادثة 
بسيطة » وبعد عام ۱۹۳۸ أنشيء جهار حرس 
الاسواق الذي يتولى الحراسة وحفظ الأمن في 
آسواق الكويت . وتسارعت بعد ذلك خطوات 
النهوض بالشرطة تدريباً وإعداداً » فافتتحت أول 
مدرسة للشرطة عام ۱١۹١١‏ لإعداد الضباط 
وضباط الصف 'والأفراد » على أسس علمية 
عصرية » يتلقى على أساسها الدارسون نظام 
الشرطة وقوانينها » بالإضافة إلى التدريبات 
العملية العسكرية التي تۋهلهم لأداء واجباتہم 
أول دائرة للامن العام 

ولم يكن يزيد عدد رجال الشرطة العاملين عام 
٨۸۵‏ عن ثمانين رجلا » حيث کان منظرهم 
بجلابسهم الرسمية » مثار دهشة من قبل المواطنين 


الدين لم يألفوا منظر السدلة العسكرية » 
أ نشئت دائثرة 0 العام في نهاية عام “ 
وأسندت رئاستها إلى المرحوم الشيخ على 
الخليفة . وكانت مهمتها حراسة الحدود وتنظیم 
معاملات السفر للمواطنين والأجانب . ولم يكن 
للشرطة العامة » وقت تأسيسها سوى فرع 
واحد » هو دائرة شرطة الميناء التي تول رٿاستها 
الشيخ مبارك الحمد الصباح الذي ظل يشرف 
على شرطة اليناء حى عام 1 . وقي فبرایر 
۹۹ اقتضت المصلحة العامة توحيد جهود 
مديريتي الشرطة والأمن العام ودتجها في ادارة 
واحدة » ea‏ الأمن والنظام في 
الكويت . نشئت إدارات جديدة تناسب 
EE‏ سارت فيه الكويت اخديثة 
ولا زالت تسبر فيه : 

مع الزمن والتطور آصبحت أجهزة الشرطة 
تعبيرا عن الدولة » ورمزا للحكومة »> وشکلا من 
أشكال هيبة السلطة التي تفرض النظام وطاعة 
القانون الذي دده المجتمع . وغل الرغم من 


۳۴۹ 


© شرطي المرور رفيقك 
وصدیق أطمالىك. و إل 
( اليسار ) عملية إصلاح 
إشارات المرور التي تقوم 
جا الإدارة العنية للمرور 
ي ورش الإصلاح 
التابعة ها وعملية 
المحص المي للمرکبات 
تتم على أحسدث 
الأحسهر ة» ويقو ۴ 
بالإشراف عليها أفراد 
على قدر کبیر م الکماءۃ 
والتدريست (إلى 
أسعل ) 


© المهندس فهد حععر 


© القدم ابراهيم نغیمش 
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© حرس الشرف يي الاستقبالات الرسمية في كويت ما قبل اللمط 


كل دلك ففى الكويت تشعر مهدا ء ولكنك لا 
تصطدم به » لا تصطدمك الشرطة بوجودها 
المكثف في الشوارع والطرقات » ولكنك تشعر 
بوجودها وهي غائبة » تدرك قرا منك إذا 
احتجت إليها . 

وقد أسندت إلى وزارة الداخلية مهمة 
الإشراف على الأمن في الكويت بناء على المرسوم 
الأميري الصادر في عام ۱۹٦۲‏ بتشكيسل 
الوزارات » حيث تتولى حفظ الأمن والنظام 
داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما تفرضه 
القوانين واللوائح » كا تختص الوزارة بوضع 
وتنفيذ الخطط الكفيلة بإستقرار آمن الدولة 
والمواطنين وحاية الآداب العامة والنظام العام 
وكذلك إعداد الشرطة والأمن العام » والعمل 
على منع الجرية وضبطها » وتنفيذ الأحكام 
القضائية الصادرة في القضايا ا لجزائية والمعاونة في 
تلفيذ الأحكام الصادرة ف القضايا الأاخحرى ٤‏ 
وتقديم المساعدات اللازمة للجهات الحكومية 
المعنية فى تنفيذ القوانين واللوائح » وغيرها من 
4۲ 


الأعمال مثل أعمال الداع المدني » وتسظيم 
المرور على الطرق . 
التقنية الحديثة في خدمة الأمن 


ولتسيير وتنفيذ كل هده الواجبات وغيرها 
الملقاة على عصاتق الأجهزة الأمنية في الكويت 
عملت القيادة الأمنية في البلاد على إنشاء مركز 
المعلومات الآلي الذي يقوم بتطوير عدد من أنظمة 
المعلومسات » مہدف التبسيط والتسهيل لکل 
الاجراءات في وزارة الداخلية . يقول المهندس 
فهد جعفر » مدير عام إدارة مركز المعلومات 
الآلي : إن الوزارة تؤمن بان الاتصال الدائم 
بالجمهور هو الأساس الأول لنجاح الأجهزة 
الأمنية في أداء رسالتها » ومن هذا المنطلق تسعى 
الوزارة لتقديم خدمة حضارية » تتضمن إنجاز 
المعاملات ف أسرع وقت » سواء كانت هذه 
المعاملات تتعلق بالجحنسية » أو جوازات السفر أو 
الإقامة » أو تأشير ات الدخول » أو الاستعلام 
الفوري عن المركبات » فمهمة المركز هي تسخير 


© الكوهية العربية احتمت الآ 
وحل محلها القعة ( الكاب ) 


© تطور الحدمة الأسية ي الكويت 


تقية المعلومات والحاسب الاي . في ما يتعلق 
تطویر متساریعح وأنطمة متعدلدة » باستحدام 
أحدث الأسالیب التقية » مثل بطم الحدمات 
الآمسية وحدمة المواطیيں . وهده النطم تساعد ف 
حمط السحلات بالطرق الحديتة واسترحاعها 
نشكل فوري عند الحاحه ء وحطط وصيابة 
ساباب الع ملي ۰ وسهولسة اطلاع المسز ولیں 
عليها » ومراصه تميد المسرابيات . وتوفر ما 
محتاحه الإدارة العلا من إحصائياب ويانات 
لاعراص الحطيط واليانعه » فهو وحه حصاري 
للحدمات الآسية في الكويت 


الحماظ على سرية المعلومات 


ما بالسسه لطم الحدماتب الآأصيه وحدمسة 


اله اطي فقون المهندس فهد حعير ‏ إنه بطراً 
لار عمل احهرة الشرطه يمرم على الأتصال 
الدانم باألحمهور . وهدا الاتصال هو الأساس 
الآوں لنحاح تلك الآحهھرہ ی اداء رسالتها . فإں 
الحدمه الأميه فى الكويت تسعى دائ| لتطويسر 
حدماہا . وتمديم حدمات حصارية . دات 
مستوی رای ۰ مس حلال نسهیل إحراءات إبحار 
المعاملات . وكدلك احبصار الوفت والحجهد. 
کالسهوله والسرعه ي نمل ملكية المركات . 
والحصرل على إتتاب الحسيه ووتائى السفرء 
ولعحدىد الإمامه والحصول على سأاشيرات 
الدحول > والاستعلام المورى عر المركات 
والآتسحاص المطلوي للإدارات المحتصة 

وإدا احدبا نطام ملماب الحسية بطرا لكوبه 
أحد النطم الخيوية بحسانه القاعدة الأاساس 
لیاںات المواطیں الکویتییں»فإں هدا النطام كه 
تعطية كل متطلات الإدارة العامة للحسية 
ووثائى السمر » س الاستمسارات المورية عن 
سانات اللمات سرعة ودقة . عر طصريق 
الشاتشات المرتيه . ودلك ي أثشاء إحراء 
المعاملات الیومیه ‏ کہا عکں استحراح شھادات 
إثات الحسسية . والسرد على استمصسسارات 


۳ 


الوزارات المحتلمة » بالاصافة إلى الحصول على 
الإإحصائيات المحتلفة»ونعص التفارير عد 
الطلب . 

وكدلك نطام المرور الدي يحنك تجمهور 
عريض من المواطنيں والمقيمي . والدي يكه 
تلبية احتياجات الإدارة العامة للمرور وإدارات 
الوزارة المحتلفة . كالإدارة العامة للتحقيقات »› 
واتصالات الشرطة والنجدة » وتميد الأحكام 
والسجون » ووزارات الدولة الخاصة بالمركمات 
وإجازات القيادة»والأاحكام الصادرة صد عالفي 
قواعد المرور وأبطمته » وإمكابية البحت عر أي 
مركبة برقم اللوحة الكامل ٠‏ أو بحزء س رقم 
المركبة » أو برقم القاعدة » أو باسم امالك . أو 
برقم إجازة القيادة » أو بإئبات الشخصية » كا 
بوفر هذا النطام ضصمان نطام مني دقیق 
للمعلومات حرصا على سريتها وعدم تداو هما إلا 
للجهات المختصة بذلك . 
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الشاب الكويتق والتقنية الحديثة 


إں السرامج والنطم الأمنية التي يقدمها 


المركز ء مثل نطام قوائم الممنوعين مس السفر ء 
والسحلات الحسائية ء والحوادث اليومية > في 
الواقع . أنطمة حديثة » عهدف إلى توفير الس 
والأمان والاستمرار للمواطنين والمقيمين » من 
حلال متأبعة القضايا الحنائية » وتوفير البيانات 
اللازمة . لمواحهة الأحداث الطارئة » والكوارث › 
وكدلڭ لإعداد التقارير والإإحصائيات لأغراض 
المتابعة والمراقبة س خلال جهاز الحاسب الالي 
الدي يعمل السرامج وفقه . 

وبطبيعة الحال فإن العاملين في تلك المشاريع 
تتحقق هم فرصة اكتساب الخبرة العالية في 
الات تقنية ختلفة » حيث افاق هذه التطبيقات 
واسعة في فت محالات العمل » وينعكس 
مردودها يفا عل على « الكوادر » المحلية الي 


© یطم المركر الآلي 
دورات تسدريسيسة 
خحسمسیح آسراد 
الإدارات التسانمة 
لورارة الداحلية التي 


وقتاة كويتية ص 
الماملات بالمركر › 
حاص بإحدی إدارات 
ورارة الداحلىة 


العري - العدد ۷۵ ۔ فیرایر 1۹4۰ ۴ 


®أول دفعة من مدرسة الشرطة في الكويت 


تستخدمها » لكونها تتطور » ويدخحل عليها 
الجديد من التقنية كل يوم . فهو مردود إججاي 
يساعد في تنمية القدرات لمن يعمل على هذه 
الأجهزة . 

والمسركز يستقطب كثيرين من الشباب 
الكويتي › قي عحاولة منه للمحافظة على المستوى 
اللطلوب المنساسب ف الاكتفاء الذاق من 
« الكوادر » الوطنية ذات الكفاءة والقدرة على 
متابعة مسيرة التطور المائل في جال الحاسب الآلي 
وتقنية المعلومات . 

وحول هذه النقطة يقول المهندس فهد 
جعفر : إن النسبة الحالية للعمالة الوطنية في 
المركز لا تغطي طموحاتنا المطلوبة » لتنفيذ برامج 
العمل التي وضعها المركز كهدف استراتيجي » 
یسعی لتحقيقه من خلال الاستقطاب والتطوير 
لمزيد من الكفاءات لسد العجز »> وبخاصة أن 
المركز جزء من هذا الجهاز الأمني الحساس » وأن 
الخطة الخمسية القادمة للمركز تعالج هذا الجاتب 
كعنصر أساس فيها » لا يثله من دعامة رئيسة في 
تحقيق أهدافها العملية » والشباب الكويتي لديه 


٤٦ 


الإمكانات العالية » بالإضافة إلى أن الدولة نم 
تدخحر جهدا في بناثه . إن مستوى الكفاءات 
الفنية « للكوادر » العاملة في مجالات استخدام 
الحاسبات الآلية ء ونظم المعلومات » في المركز ء 
والبرا مج التي قدمت لختلف إدارات وزارة 
N‏ يعد واحداً من المقاييس الحقيقية لمدى 
التطور الذي تم الارتقاء به ف الأجهزة الأمنية ف 
الكويت » وهو الجهاز الأمني الحساس . 


كلية الشرطة مصنع الرجال 


التطور في مجالات العمل بالشرطة » ليس 
قصرا على الأجهزة » وإنما يعتمد كليا على العنصر 
البشري . القادر على استخدام تلك الأجهزة › 
والإفادة منها » فالأ جهزة مهيا تكن متطورة لا تزيد 
عن كونها جرد آلات صاء بدون الفرد والمدرب 
الواعى القادر على -حسن استخدامها . 

فالتدريب هو الوسيلة الوحيدة للنموض 
بجستوى الفرد » وجعله ذا كفاءة في أداثه لعمله » 
ي نان موقع ذلك الفرد من العمل . 
وهذايتلقى أفراد الشرطة في الكويت بمختلف 


رتبهم وتخصصاتہم » تدريباً مستمرا على كل 
ما هو جديد » في جال مكافحة الجريية › التي 
أصبحت عصرية متطورة » ولن يدرك رجال 
الشرطة أسرارها إلا بالاطلاع والتدريب الجدي 
المستمر › والمثابر ة على طلب العلم . 

يقول العميد خالد المئيس › مدير عام كلية 
الشرطة » عن النسظم التعليمية في سلك 
الشرطة : لقد أنشئت الكلية عام ۱۹٩٩۹‏ › 
وتخرجت أول دفعة فيها عام ۱۹۷١‏ بعد دراسة 
استمرت عامين » وكان عدد خريجي أول دفعة 
۷ ضابطا . 

والكلية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة 
اتام الدراسة الثانوية ليتخرج الطالب بعد عامعن 
متصلين ضابطا برتبة ملازم » أما اليوم فإن الكلية 
تمنح « بكالوريوس » » بعد دراسة تستمر 
ثلاث سنوات ونصف سنة » تتم خلاها دراسة 
العلوم العسكرية والشرطية والأكاديية»وكثير س 
التدريبات العسكرية › والإعداد الفي والميداني 
اللازمين للعمل . وقد بلغ خريجو أخر دفعة في 
الكلية عام ٩۹‏ ( ۱۱۷ ) ضابطاء وقد 
بديء » منذ عام ۱۹۷۸ ۰ في تنظيم دورات 
الخريجين الجامعيين الراغبين في الانخراط في 
سلك الشرطة 6 ليتخرجوا ضباطا متخصصین ۰ 
وفي البداية كانت مدة الدراسة ستة أشهر › ثم 
اصبحت عاما کاملا ندءا من ۱۹۸۷ . وقد 
مؤخراً لخريجي كلية الشرطة بمواصلة الدراسة في 
كلية الحقوق » سواء في جامعة الكويت أو غيرها 
من الجامعات . وبالإضافة لكلية الشرطة هناك 
ومدة الدراسة سنة كاملة » والمعهد يقبل 
الخحاصلين على الشهادة المتوسطة أو مافوقها . 

وقد بدأت الدراسة بالمعهد في عام 1۹۷١‏ » 
وتخرجت أول دفعة فی عام ۱۹۷٩‏ > وقد بلغ عدد 
الخريجين في ذلك العام ( ۰ ) ضابط صف . 

ما أخحر دفعة تخرجت عام ۹۸4 فقد بلغ 
عدد خرجیها ٠۲۲۲‏ ضابط صف » انضموا 


© تطور الخدمة الأمنية في الكويت " 


جيعا إلى الإدارات والاقسام بوزارة الداخلية . 
وإلى جانب الكلية والمعهد هناك مدرسة أفراد 
الشرطة »> وهي تقبسل الحاصلين على الشهادة 
الابتدائية » ومدة الدراسة فيها ستة شهور » وقد 
تخرجت أول دفعة عام ۷£ ۰ وبلغ عددها ۹ه 
خریجاء ما آحر دفعة تخرجت في عام ۱۹۸٩‏ فقد 
بلغ عددها ۷ خريجا . 

هذا التنوع في مستويات إعداد العنصر 
البشري مقصود » ويتم وفق تخطيط » بحيث 
یکوں كل جهاز رجال الشرطة في الكويت ميد 
القراءة والكتابة في الحد الأدنى وملما بقواعد 
العمل ونظمه » ومدرباً تدریبا عمليا › ومؤ هلا 
نشکل صحیح » ليتولى مسئولية الأمن بلا إفراط 
ولا تفریط . 


© الشرطة لأول مرة بالبذلة 
العسكرية عام ۱۹۳۸ . 


لتشجيع المواطنين على الانخراط في سلك 
الشرطة ۰ والتقدم ل کلیاتہا ومعاهدها 
ومدارسها » فالدراسة بالمؤسسات التعليمية 
الثلاث داخلية » تقدم الطعام والسكن المؤئث › 
والملابس العسكرية جانا » بالإضافة الى مكافأة 
مالية شهرية » تصرف للطابة الدارسين بكلية 
الشرطة بواقع ۰ دینارا ( آي ما یعادل ۸6۰ 
دولارا امريكيا ) » و ٠٤١‏ دينارا لطلبة معهد 


4¥ 


الشرطة هي أثماء التدريب 
على الرمابة وإلى ( أقصى 
صف يستمع لتوحيهات 
المدرب يي كيعيسة 
استحدام اللسدقية 
« الاوتوماتيكية» و 
( أسمل ) ٹیل مسرح 
الحرية واحد س آهم 
أحسحة تذريب الطلة 
الصساط بي كلية الشرطة 
على كيمية الاستدلال على 
أول حيط للحرية 


4۹ 


8 
العرى - العدد ۴۷۵ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


© الشيخ سعد العبد اته السام الصباح ولي العهد رئيس علس الوزراء يتفقد أفرادا س سلك الشرطة › 
عندما کان يتولى مهام وزير الداخلية 


ENS E ES 
ويضيف العميد خالد امنيس فيقول : إن‎ 
المناهج ي المؤسسات التعليمية تخضع للتطوير‎ 
المستمر » والتعديل والتحطيط . وهذا التطوير‎ 
يتم وفقا لاستقراء رأي قيادات الشرطة بين الي‎ 
والآخر حول مستوى الأداء والكفاءة لدى خريججي‎ 
هذه المۇ سسات » ومدی تناسب ما یتلقون من‎ 

تعليم وإعداد مع ضرورات الواقع . 

بالإضافة إلى مؤسسات الإعداد والتعليم 
هذه هناك التدريب والإعداد المستمر للضباط في 
أثناء الخدمة . 
معهد کويتي والر واد عرب 


معهد تدريب ضباط الشرطة هو أحد المعاهد 


8۰ 


آنشيء بتاریخ ۱۹۷۷/۳/۲۹ » بہدف مسايرة 
التطور ي حيع الملجالات القانونية والحسائية 
والشرطية » لمواجهة أعناء العمل الأمني كل ثقة 
واقتدار » وذلك عن طريق عقد دورات أساسية 
وتخصصية وتنشيطية » لضباط الشرطة العاملين 
بالخدمة » نخرض تنمية خبرات ضباط الشرطة 
تنمية علمية وعملية » مع زيادة كفاءتهم 
الإنتاجية » عن طريق الاهتمام بدراسة القضايا 
والحالات » والتعرض للمواقف والظروف التي 
تواجههم ف آنا العمل ¢ والتدريب على 
حلها » مع تمكين الضباط من مسايرة التقدم 
العلمي والتقي ٠‏ والإلمام بالأساليب والوسائل 
الحديثة المستخدمة قي أعمال الأمن والشرطة »› 
والإسهام في نشر الوعي بأهمية التدريب في حياة 
الضباط العملية › مع أهمية تنمية مهاراتيم 


اللإنسانية والمهنية ء ممأ عقق آداء لدورهم 
الإنساني والشرطي في المجتمع على أكمل وجه » 
وربطهم بالحقائق السياسية والاقتصاديسة 
والاجتماعية المهمة والأحداث الجارية . 

والتدريب المستمر في رأى المقدم ابراهيم 
نغيمش » مدير معهد تدريب ضباط الشرطة › 
هو الوسيلة الوحيدة لمسايرة التطور العالمي 
ومواكبة كل جديد فيه وبدون التدريب المستمر 
يتناقص الإنتاج > وتبداً بالتالي مشاكل العمل في 
الظهور دون توافر القدرة على تخطي تلك المشاكل 
بالأسلوب العلمي الفعال . 

أما عن الدورات التي عقدت في هذا المعهد ا 
ملل انشائسه »> فیلغ عددها )٩۰٩(‏ دورة 
للعسكريين » شملت ضباط وزارة الداخحلية 
بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي 
والجمهورية العربية اليمنية الشقيقة » و )٤(‏ 
دورة تخصصية لموظفي الأمن بالوزارات 
والمؤسسات الحكومية وشركة البترول الوطنية › 
هذا فضلا عن دورات الموسم الخال ۹۰/۸۹ 
الي تشمل )٦(‏ دورات للعسكريين » ودورة 
واحدة لموظفى الأمن ببنك الكويت المركزي . 

ولا يقف نشاط المعهد عند حد عقد الدورات 
التدريبية فقط » بلل يتعداه إلى النشاط الأمني 
الشامل من خلال عقد الندوات العلمية العامة 
للمتخصصين » فقد تولى المعهد إدارة ندوتين › 
خلال موسم AA/AY‏ خ وأخحرى ف موسم 
۸ ,۷ وهناك أيضا ندوتان لموسم 
44 . 

وأهم ما ييز النشاط الإداري والتدريبي 
للمعهد ٠‏ خلال الموسمين الأخحيرين » هو 


الحضور المكثف من جانب كبار الشخصيات' 


والمتخصصن من الحهات الحكومية والعلمية 
بالدولة » فمن خلال المحاضرات العامة التي 
تلقى على الدارسين بالدورات . ومن خلال 
حلقات النقاش والندوات التي تعقد بین الین 
والآخر » نجد أن الصلة العلمية والاجتماعية قد 


© تطور الغدمة الأمنية في الكويت 


توثقت بين الدارسين والتلقين للمحاضرات › 
بحيث أصبحت حلول المشاكل العملية للضباط 
متيسرة » وفي متناول اليد » هذا فضلا عن 
التعاون المثمر والبناء ¢ الذي نعده من المكتسبات 
التي جنيناها من خلال تعاملنا مع تلك الجهات » 
كوزارة الخارجية » والعدل ومكتب النائب 
العام > وجامعة الكويت . والمعاهد التطبيقية . 


القطاع الأكثر احتكاكا بالجمهور 


إن الإدارة العامة للمرور واحدة من أكثر 
قطاعات الشرطة احتكاكا بالجمهور وخدمة 
للناس » فنتيجة لطبيعة الكويت الجغرافيسة 
فالحركة خلاها والانتقال من مكان إلى آخحر 
يتطلب دوماً استعمال المركبات » وأكثر وسائل 
النقل شيوعا هي السيارات الخاصة التي يتجاوز 
عددها ۷٠١‏ ألف سيارة في الكويت . وعلاقة 
الجمهور بالمرور هي أكثر العلاقات مباشرة 
ويومية » ومنطق الادارة الدائم هو : نحن 
أصدقاء الجمهور ومساعدوه لتنظيم تدفق السير 
وحسن الطاعة للقوانيي » وقد ساعدت إدارة 
المرور على تسيير عملها هذه الشبكة الرائعة من 
الطرق التي تعد من أفضل شبكات الطرق في 
العام . 


® أول مركز للاتصالات خاص بالأمن في الکویت 


0۱ 
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ص الدفاع المدي ويشاهد أحد التدريبات على الإسعافات الأولية وعملية إحلاء الحرحى والتدريب على 
عملية الإنقاذ باستخدام جهاز القطع بالأركسجي لمتطوعين في الدفاع ا مدي 


ولذلك فإن حسن العمل والضبط المستمر 
والحزم في تطبيق اللوائح والقوانين المرورية هو 
الذي جعل س النظام العام للمرور المتبع 
بالكويت واحدا من أدق الأنطمة وأكثرها 
ضبطا . يقول العميد عبد الحميد الحجى › 
المدير العام للإدارة العامة للمرور : إن معدل 
الحوادث في تناقص » ففي عام ۱۹۷۹ كان 
إجالي الحوادث ۲۶١‏ ألفا و ٠١۸‏ حادثة » تتفاوت 
من حالات الاصطدام الخفيف حتى حالات 
الدهس المؤدي إلى الوفاة . وقي عام ٠۹۸۸‏ 
أصبح معدل الحوادٹ ۱۸ ألفا و ۳۷۸ حادثة » 
مع الأخذ بعيں الاعتبار زيادة معدل السيارات في 
الكويت . وتحقق الإدارة العامة للمرور أهدافها 
ورسالتها من خلال التطبيق الصارم للقانون 
والمراقبة الدقيقه للطرقات والشوارع وحملات 
التوعية المستمرة لقائدي المركبات والمشاة . 


o 


وعللى سبيل المشال فمحالفة تحاوز الإشارة 
الضوئية لا يتم التسامح فبها . وعقوتها تصل 
أ سحب رخحصة القيادة لدد متفأوتة » وقد 
تصل إلى ستة شهور » مها كانت الأسباب ولو 
تكررت مخالفة السائق الحسيمة نشكل ملحوظ 
فإن هناك عقوبة لغير الكويتيي ‏ قد تصل إلى 
إبعاده إداريا عن الكويت . 

وتستحدم الإدارة العامة للمرور أحدث 
الأساليب التقنية لمراقبة الطرق وحسن السيرء 
وهناك مشروع سيطبق قريبا للتحكم المركزي 
للتنظيم ومراقبة حركة السير . وحول هذا النطام 
الحديث التقني يقول المقدم مصطفى جحمعة » مدير 
العمليات الإدارة العامة للمرور : 

إنه تم البدء في دراسة الحدوى هذا المشروع 
الرائد » ففي شهر اکتور عام ۱۹۸٩‏ شكلت 
لجنة فنية لتقييم مواصفات مشروع الإدارة 


® العقيد خالد القعود 
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برئاسة بلدية الكويت ¢ وعضوية کل من وزارة 
الأشخغال العامة » والإأدارة العامة للمرور ¢ 
ووزارة الواصلات > وشسركة النقل > ومعهد 
الأبحاث العلمية . وكان الهدف س تشكيل 
اللجنة هو إعادة طرح المشروع بعد توققه مدة 
أربع سنوات تقريبا . ولضرورة الإإسراع في 
تنفیذه » حصوصا بعد أن شرفت معطم مشاریع 
الطرق السريعة وتقاطعاتها المحكومة بالاشازات 
كقاءة شيكة الطرق القائمة والمقترحة ¢ والحل 
الأمشل لتنظيم حركة المرور» واللمد من 
الاخحتناقات المرورية . وقد بدأت الإدارة العامة 
للمرور ق تنفیذ مشروع النظام المركزي الذي 
یشکل نواة لنظام معلومات متكامل عن حركة 
المرور بشبکات الطرق « کےا آنه يوفر المتطلبات 
الأمنية الاجتماعية ¢ وسیتم البدء ف الأستفادة 
م عرفة العمليات المركزية هده في بداية شهر 


المركبة وقائدها 


ولضمان حسس السير على الطرق . فإن نظام 
منح التراخحيص لقائدي السيارات أو المركبات 
واحد من أدق النظم المعمول بها على مستوى 
العام بشهادة خبراء مرور من خختلف الحنسيات . 

واختبار منح ترخيص القيادة يتم على 
مرحلتين : نظرية وعملية ‏ وهو اخحتبار يبلغ من 
دقته وصرامته أن حامل رخحصة القيادة الكويتية 
يستطيع أن يستبدهما في كثير من البلدان العربية 
والأوربية دون احتار مشاه » وهناك أيضا 
صلاحية السيارة « ميكانيكيا » ء ولياقتها من 
حیتٹ الشكل وكقاءة العسل . هذا النظام 
الدقيق كفل قدرا كييرا من الإحساس بالاطمئنان 
والأمن للراكبين وللمشاة معا . 


or 


العمرې ۔ العدد ۳۷١‏ ۔ فبراير ٠‏ 
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لداثرة الشرطة العامة » وبجانبه سك ر تر 


الدائرة في ذلك الوقت ٠‏ المستشار بالديوان الأميري حاليا ء الأستاذ عبد الرحن العتيقي . 


التخطيط الأمني الشامل 


أصبحت ضرورة إعداد المواطن لمواجهة 
الكوارث الناشئة عن عوامل الطبيعة أو الحروب 
أو الناجمة عن أخحطار الصناعات الضخمة 
والمعقدة وحوادثها اعدادا فعالا أمرا لا مفر منه ولا 
نزاع فيه » وأصبح المعترف به أنه مهسا بلغت 
درجة تدريب الاخحصائيين وموظفي إدارات 


الأمن العامة لا تتحقق الأهداف المرجوة إلا إذا 


كان المواطن على علم تام بأمور الحماية المدنية › 
وغالبا ما تعود أسباب الخسائر في الأرواح 
والممتلكات › ف حالات الكوارث والحروب 
والحوادث الصناعية ¢ أ الجهل وعدم الإعداد 
للمواطن . وغياب التخطيط الأمني الشامل . 
عن فلسفة الدفاع المدني في الكويت بحدثنا 
العقيد خالد القعود » مدير عام الإدارة العامة 
للدفاع المدني » فيقول : الحماية المدنية مسئولية 
جاعية » يشارك فيها كل المواطنين والمسئولين » 
وتنفيذ أعمال الدفاع المدني لا يكن أن يقوم بها 


o4 


جهاز رسمي فقط . ولكن النجاح الحقيقي يتم 
بمساعدة المدنيين المتطوعين والمتدربين على أعمال 
اللدفاع المندي > المتتشرين في المؤسسات 
المىختلفة »› وأهمية ھؤلاء المتطوعين تکمن ف ما 
الإبلاغ عن الحادث (حريق أو انيار مبنى أو 
سقوط طائرة ) وبين تلبية الأجهزة الرسمية › 
وهذا الزمن مهما قل فهو يكلف خسائر مادية 
وبشرية » ودور الدفاع المدفي الذي أعنيه هناهو 
العمل على التقليل إلى حد كبسيرمن هذه 
الخسائر » والعمل على تلافيها . والعمل في 
القطاع الدفاع المدني یتم عل مراحل وتصنيفات 
فنية » ففى البداية هناك مرحلة الوقاية > وهی 
تشمل كل النشاطات التي تحول أو تخفف من 
احتمال وقوع الحوادث . والمرحلة الشانية هي 
التسخطيط لإنقاذ الأرواح > وتقليل الضرر › إلى 
آقل حد عکن » واتخاذ الاجراءات لتعزيز 
التجاوب e‏ عملیات الطواريء وتشمل هذه 
المرحلة دراسة خططات البنايات ٠‏ وإنشاء 


الملاجيء ٠‏ واختيار صلاحيات آجهزة الإندار . 
والمرحلة الثالشة هى الاستجانة > وهى تشمل 
النشاطات الخاصة بتجهیز المساعدة لدى وقوع 
الإصابات » ولتخفيف إمكانية حدوث أضرار 
ثانوية . والمرحلة الرابعة هى مرحلة التسوية 
القصيرة الأجل » وهي مرحلة النشاطات 
والانتقادات . وإعادة نظم دعم الحياة الحيوية إلى 
ا لحد التشغيلي الأدنى على الأقل . ثم المرحلة 
الأخيرة » وهي مرحلة التسوية الطويلة الأاجل › 
وهي تشمل إعادة النشاطات إلى شكلها الطبيعي 
أو إلى مستويات أفضل . هذه المراحل كلها لا 
يكن أن تتم دون جهود المتطوعيں ودون التوعية 
الإعلامية » ولذا فقد بدأت إدارة الدفاع المدني في 
فتح باب التطوع لأعمال الدفاع المدني في عام 
۹A۸‏ م“ فتقسدم ۰ إالاف متطوع من 
الجنسين ٠‏ تم تقسيمهم على دورات .» تخرجت 
الدورتان : الأولى والشانية » وقدمتا ٠٠٠‏ 
متطوع » وجري العمل الان في الإعداد 


© مينى مديرية الأمن العام هي الكويت القدية 
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متطوعين من الرجال والنساء 


ويضيف العقيد خالد القعود : إن أجهزة ' 


الدفاع المدتي تستخدم أحدث سبل التقنية في 
المعلومات والاتصالات . حيث إن السرعة 
والدقة هما أبرز صفات الدفاع المدني وأكثز ما 
یجب أن يتمیز به . 

نصف قران من العطاء والأمان 


الأآمن في الكويت » ولكنہا غاذج لبعض أجهزة 
الشرطة » توضح كيف تطورت خدمات الأمن في 


نصف قرن » وکیف أصبحت على مستوى رفيح 


من الكفاءة ومتابعة أحدث ما في العصر »› 
TT O O‏ > تطقة > 
CA PE E REE‏ لتمنح 
أبناءها والمقيمين عليها إحساساً بالأمان 
والطمأنينة » وما أهمه من إحساس » وما أعظمه 
من عمل قامت به أحهزة الشرطة عل مدى نصف 
قرن كامل . فساهمت لتجعل الكويت وطنا 


والتدريب للدورة الثالثة › وهي دورات تة للسلام والخير والأمان O.‏ 


وليست هذه كل قطاعات الشرطة وأجهزة 


٦ 


۵ کاتب 


مس القطر العري العرا 


قي 


العر ی ۔ الحدد ۳۷١‏ ۔ فبراير 1۹4۰ ۴ 


[] حسد السمسه ونعص الأواں 

[۳] ند حمل شتا نم استحراحه س 
اله وهو فطعه س عثال 

[۳] سطر للسمسه عب الاء 

[] أحد أعصاء فر نى السمت حمل فطعه 

[ف] الروفسور نكوسا وأحد مساعدىه 
تمضصصاانں علة فصسه 

[] الطاسه الرحاحه الملوبة 


e! 


العری - العدد ۳۷١‏ - فبرایري ۱۹۹ م 


أ يصدق رئيس فريق التنقيب عن الآثار البحرية 


عینيه وهو يشاهد 


قطح العملة الفضبة والاسطوانات الشبية الي مازالت حمل راقحة التوايل 
النفاذة » وهي ترقد داخل جسد السفينة العربية الغارقة . هذه السفينة 
صفحة مجهولة من صفحات التاريخ العربي › ترقد في أعماق البحر الأبيض 
المتوسط . قرب الشواطيء الإيطالية اكتشفها فريق إيطالي للتنقيب عن الآثار 


ية . لتقرأمعاً . 
اچ 4 الشهور الأولى من العام الماضي نقلت 
لكا أجهزة الإعلام الايطالية خبرا عن مهاجمة 
سمكة قرش بيضاء رجلا كان يارس رياضة 
الغطس برفقة ولده » وأحد أصدقاثه . وعلى 
الرغم من أن بعضهم أشار إلى عدم وجود سمكة 
قرش مفترسة قي تلك المنطقة » « خحليج باراق ٠‏ 
قرب جزيرة ايليا الايطالية » » فإن رواية الابن 
لعملية افتراس الوحش البحري لوالده كانت 
تجعال البدن يقشعر . وقد قامت سلطات خفر 
السواحل والبحرية الايطالية بمراقبة المنطقة › 
والبحث عن سمكة القرش . إلا أن الجهود 
ذهبت هباءٌ » وكأن ذلك الوحش البحري اكتفى 
بازدراده جسد ذلك الرجل طعاما يكتفي به مدة 
طويلة من الزمن . إلا أن .عدم اكتشاف أو 
مشاهدة سمكة القرش أثقل كفة الافقراض 
القائل : بأن جسد الرجل قد تمزق بفعل انفجار 
قنيلة بحرية كان يريد استخدامها لصيد 
السمك » وهو عمل ممنوع بفعل قانون الصيد في 
إيطاليا » كيا أن الذين عثروا على بعض ما بقي 
من الرجل لم يكتشفوا أي أثر لأنياب سمك 


الخحاص عل صفحات الصحف > وانتقل 
بالتدريج من الصفحة الأول إلى صفحات 
الأخحبار الداخحلية فصفحة السياحة ۰ وم ثم 
إلى صفحة الفضراثد والغرائب › وأخيراً ِل 
« الارشيف » . بانتظار أن يكون مثالا أو مصدراً 
قي حالة وقوع حادث مشابه له . 

ذات ہار في أغسطس 

وذات ہار من شهر أغسطس کانت تتقدم بنا 
سيارة البروفيسور فرانتشيسكو نيكوسيا » المفتش 
العام للممتلكات الأد ثرية عمقاطعة توسکانا ٍ 
E OEE‏ 
روؤیداً . إنه خحليج يشبه طبقاً تحيط به الأرض 
الخضراء الرطبة ء وقد تشتتت في أرجائه مدافن 
وقبور كثيرة » تعود إلى عهد الاتروسك 
والرومان . 

آشارت « دونا تيللا ساندريللي » مسؤ ولة 
العْلاقات مع الصحافة . إلى قارب صغير على 
بعد ميل واحد من الساحل البحري ٠‏ وقالت : 
تلك هي تاعدتنا . 

ف الأيام الأول من وصولنا کان اصحاب 
الفنادق والمطاعم في هذه المنطقة السياحية 
النشيطة الحيوية يتأوهون ويتذمرون بسبب 
الكساد الذي صاب عملهم ٠‏ نتيجة حادث 
سمكة القرش التي يفترض أن تكون قد افترست 
أحد الغخطاسين . أما الآن » وبعد عمليات 


الخطس المتعددة التي يقوم بها حبرا نا ء وأقوم مها 
شحصيا » فقد اكتسب الناس نوعا من الثقة . 

وأسأله مأزحا : ولکن بر وفيیسور › کم هسو 
طول سمكة القرش تلك ؟ وهل تصادقت معها 
فلم تعد تؤذيك وفريق خبراثك ؟ 

يضحك البروفيسور › لکنه يعود جادا » 
فخورا باكتشافه الذي يرقد على عمق عشرين 
مترا تحت مياه الموسط : لم أرها حتى الآن › 
ولست متأكدا من وجودها » لكني متأکد من 
وجود السفينة » وهى سفينة عربية بالتأكيد » 
ومتأكد من حولتها الثمينة أيضا . 

ذهبنا للبحث عن هذة السفينة إلى خليج 
باراقي » للحديث مع البروفيسور نيكوسيا وفريقه 
من الخبراء والفنيين . 
ثقب في جدار البوسيدونيا 


ويقول البروفيسور نيكوسيا : لكن سفينتنا 
العربية هذه - يقول ذلك وهو مقتنع بأنها سفينة 
ما يقرب من عشرين سنة » عندما عشرنا لدى 


© صفحة من التاريخ العري في أعماق التوسط 


© إجراء القیاسات تحت الاء 


بعض لصوص الآثار على بعض القطع . وكان 
هؤلاء قسلد منوا من تقسب جدار 
« البوسيدونيا » » والدخول إلى مكان السفينة . 
والبوسيدونيا : طحلب بحري . له جذور سمك 
الواحد منبا أصبع وأحد » وتتشابك هذه الحذور 
عندما تنمو وتصعد إلى الأاعلى » وتتباين 
ارتفاعاتا حسب المواقع وقد کانت سفینتنا هذه 
مخطاة بجدار من البوسيدونيا »> ارتفاعه بین 
متىرین إل أربعة آمتار » وکان جدارا يشبه 
الأسمنت 

وكان من الصعب العثور على السفينة » لكن 
الصدفة وحذاقة لصوص الاآثار أوصلتهم إليها . 
قمنا با لحملة التنقيبية الأولى في عام ۱۹۸۲ › وقد 
عثرنا على أوان وطاسات زجاجية جيلة رقيقة › 
يبدو عليها آنا من إنتاج سوري أو فلسطيني › 
وكذلك عثرنا على أنية جيلة من البرونز » وكثير 
من القطع الخزفية » بالإضافة إلى أداة طبية تشبه 
» الميضح & . وآضاف : 

لكننا لم نستطع مواصلة الببحث آنذاك لأسباب 
عديدة » إذ لم يكن التمويل كافياً ء وان من 


۹ 


العرى - العدد ۷ . فېرایر ۱۹۹° م 


© قطعة فضية ت تم جلها إلى السطح 


الصعب العثور على فرقة تنقيب جيدة » كا كانت 
لدينا حملات والتزامات أخحرى . وأخيرا استطعنا 
العودة هذه السنة لمواصلة التلقيب . 

وسألت البروفيسور نيكوسيا : 

« قلت بان تلك الطاسات والأواني الزجاجية 
تبدو كأنبا من إنتاج سوري او فلسطيني » . کیف 
کونت هذه القناعة ؟ 
لقد توصالنا إليها من حلال تفحص أشكاها » 
والتشابه الموجود بينها وبين مصنوعات المنطقة 
الشمالية الشرقية من الشرق الأوسط » حيث 


توجد أشباه ها 3 
« في أي عمق ترقد السفيئة الآن ؟ ومتى بدأت 
حلتکم هذه ؟ 


السفيئة راقدة على عمق ۱۸ ۲٠‏ مترا . وحلتنا 


هذه بدأت في الشالث من تموز ( يسوليو) 


4 م ۰ وانتهت قي السابع عشر من شهر اب 
( أغسطس ) من العام نفسه » وقد قمنا في البدء 
السفينة في عام ۱۹۸۲ لحماية السفينة » بعد ذلك 


+ 


بدأنا برفع الأغطية » فوجدنا ألواحا خحشبية من 
جسل السفينة ¢ وفي داخحل هذه الألواح المتناثرة 
وجدنا قطعا فضية . 

# وهل أصايبا الصداً ؟ 

- كلا ء بل إنها متسخة ومتاكلة ولكن بحالة 
جيدة . ووجدنا كذلكف صفائح من الرصاص › 
كانت تستخدم لطلاء جسد السفينة وتخطيته » 
عثرنا كذلك عل آباریق وملاعق ومزهریات › 
وكان بعض الأباريق يحتوي على المصفاة المركبة في 
داخحلها . 

حظات قبل الغرق 

# هل تعتقد أا كانت سفينة تجارية ؟ ِ 
هذا مؤكد » ويجحتمل أن تكون جيع هذه الأواني 
داخحل صندوق خحشي رمي في البحر عندما كانت 
السفينة موشكة عل الغرق » مثل باقي الصناديق 
الأخحرى . ومن المؤكد أيضا أن الغطاسين القدماء قد 
حلصرها من الأمواج > إلا أن صندوقناً هذا سقط 
حت جسد السفينة » بينما كانت تغفطس إلى 
الأعماق » فلم يكن بإمكان الغطاسين رؤ يته والعثور 


عليه . داحل العلب الفضية وجدتا علباً واسطواتات 
-مصنوعة من الخشب » عحكمة الإغلاق »> ومدورة 
بشكل دقيق . وداحل هذه الاسطوانات توابل 
وروائح وعطور » ويبدو أن هذه التوابل والعطور 
كانت ثمينة » لأن من كان محملها قد حفظها في 
اسطوانات خشبية دقيقة الصنح > وضعت داخحل 
علب فضية . وما هو مشر للدهشة أن الخشب بحالة 
جيدة . 


السفينة ليست سفينة حمولة » بل هي سفينة 
سريعة » وليست حربية › وكانت خحصصة للنقل 
السريع » طوها 1۸ مترا ء وعرضها ما بین ۸-٦‏ 
أمتار . وليس فيها آثار أو بقايا بشرية » الأمر الذي 
یؤ کد ان راکبیها استطاعوا مخغادرتہا قبل أن تغرق 
ہائيا » وقد ساعدهم على ذلك آنا غرقت قرب 
الميناء » وعلى بعد يقل عن نصف ميل . 
٭ وماذا عن خشب الاسطوانات ؟ 
هذا هو السؤال الأول لدينا ! إسه خحشب أبيض 
صلد › كما أن هناك خحشباً أحمر . إہا اسطوانات 
مدورة بشكل دقيق كا أسلفت » وهي كثيرة العدد » 
وهذا يقترض وجود مشخل عحدد آنتجها . 
# وهل سبق أن تم العثور على اسطوانات مشابة ها 
قي حملات تنقیب أخری ؟ 
- لقد تحدثت قبل قليل مع المختص في هذه الأمور › 
فأکد لي آنه لم یسبق له أن شاهد ما هو شبیه بها . 
وبالتأكيد مس الصعب العشور على قرابة بين هذا النوع 
من الخشب وأنواع الأخحشاب الموجودة في ايطاليا 
وسيقوم د المعهد الوطني لدراسة الخشب » بفحص 


© صفحة من التاريخ العمري في أصماق التوسط 


واحدة من هذه الاسطوانات › وسیخبرنا عن 

نوعیتها . 

« إلى أي تاريخ يكن أن تعود السفينة ؟ 

- إلى مائة عام قبل الميلاد . وعلى أي حال فهو تاريخ 

قديم جدا » لكنه تاريخ غرق السفينة »> ومن يعلم 
سنة قبل ذلك قد سب بناۋ ها غرقها ؟ فلو أخحذنا 

بين الاعتبار طريقة إنتاج السفن في تلك الفترة 

لأمكن أن نتوقع أن تكون السفينة أقدم من ذلك با لا 

يقل عن قرن من الزمان . , 

# وعم سيتركز البحث القادم ؟ 

- لقد استخرجنا من السفينة كل ما فيهاء وسنقوم 

بالدراسة والتحليل لجحميع المواد التي توافرت لدينا » 

من الخشب إلى الفضة والتوايل والعطور ء وسنحاول 

من خلال هذه الدراسة أن تعرف من أين جاءت هذه 

السفينة » لكن ما لن نعرفه على الإطلاق هو : إلى 

أين كانت متجهة ؟ 

*« وهل هناك إمكانية لأن تستعينوا بمعهد عر أو 

بمختصين من العرب ؟ 

الرغىة لدينا في هذا المجال عميقة » فحبذا لو تقدم 

من يعرف الأمور أفضل منا . 

# وما الحديد الذي تتوقعون الوصول إليه ؟ 

- بالتأكيد هناك الكثير » فيا تزال هذه الاسطوانات 

الخشبية تحتفظ بعبيرها » وعطر المأدة التي في داخلها 

على الرغم من القرون . ربا سنتوصل إلى آسےاء 

العسطور والتوابل > وإلى طريقة تسويقهاء وريا 

سنجد توابل وعطورا اخحتفضت عن وجه البسيطة . 

لکننا لن نفتح أي اسطوانة مہا ما لم نکن متاکدین مس 

عدم الإضرار بها وبمحتوياا . 1 
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أرقام ها معني 


× تصنع مصانع ألانيا وفرنسا مليون عين صناعية كل سنة . 

× دار آلكتب البر يطانية تحتوي على +/ ١ه‏ ملايين جلد . 

× قيمة الأوقية من الراديوم ٠١‏ ألف جيه » والرطل من الراديوم 
كفي لعلاج ۷ ملایین مريض والاکتشاف لمدام كوري وزوجها . 

٠١ ×‏ ألف عامل ينوا الجامع الأموي في دمشق . 
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بقلم الدكتور آمين حامد مشعل ** 
كان الصيف الاضى حارا شديد القيظ ‏ وارتفعت الأصوات تشكو 
من الجر »› حتی ی بلدان ل تالف إلا الرودة والاعتدال . وبينا ذهب بعضص 
إلى أن ارتضاع الحرارة طاهرة مناخية » تخضع حركة الشمس وأشعتها » فإن 
العلم ير قضية مهمة › تقول ببسساطة «إنتا نحن البشر مسئولون مسئولية 
كاملة عن هذا الاختلال الذي لو استمر فدد باختفاء جزء من العام الذى 
نعيش فيه » . 
أخصاتي برامج اليونسكو لعلوم البحار والبيثة بالدول اممربية 


“£ 


To: mm, al-mostata.caom 


ارتقاع درجة الحرارة ظاهرة متاغية أم مسؤولية 
بشرية ؟ 


Kıl‏ خا الأرص کوکی دايء « يىلعم متوسط درحة 
" لسا حرارته ما یقارتب ٥م‏ > ویمکں عد 
هدا المتوسط ٹاتا تقریا على مدیى سی طويلة » 
ودلك على الرعم س أن الأرص تدور ي فصاء 
قارس الرودة » دي درحة حرارة تقدر تحوالي 
(-*۲۷”م ) ولكي تحتمط الأرص بحرارتا 
فلاتد س وحود مصدر يمدها دائ) بالطاقة 
الحرارية » وهدا المصدر هو الشمس وتقدر 
كمية الحرارة التي تتلقاها مساحة مدرها 
(۱سم" )۰ حارح العلاف الحوي » عمودية 
على اتحاه عة السشمس . با يقارتب 
« سعرتیں » مي الدقیقه الواحدة » وهو ما یسمی 
الثانت الشمسى وتىتقل طافة السمس للأرص 
على هيئة أشعة قصيرة الموحة . وتمتص الأرص 
حرءا مها » فتسحر » وتشع هي نمسها إشعاعا 
حراريا طويل الموحة » ولكي يوحد توارں 
حراري للأرص يحب أں تتساوی کی الحرارة 

تمتصها الأرص س الأشعة الشمسية 
الموحة » حلال فترة رميه محددة » مع 
كمية الحرارة التي تممدها على هيثه إشعاع 
مرتد » طويل الموحه » حلال المترة مها ولا 
يمع هدا التوارن الحرارى وحود تعيرات يومية 
وفصلية » فقد تكست أحراء مس الأرص كمية 
م الحرارة » حلال النهار أو حلال الصيف › 
آکر مما تمقدہ حلال اللیل او الشتاء » ولکں 
التوارں الحراري يتحقق للأرص ككل حلال 
مترة رسية طويلة » ويلاحط أنه عند حطى 
عرص ٤١‏ شالا أو حوبا تىعادل كمية الخحراره 
التي تكسها الأرص مع كمية الحرارة التي 
تمقدها للمصاء الحارحي . أما في المناطق 
الموحودة ف الخال E‏ حط عرس م 
شالا ۰ أو إلى الحوتب س حط عرص م 
حوبا » فإن كميه الحرارة التي تمقدها الأرص 
أكر مس كمية الحرارة التي تكسها » ولدلك 
مهي ساطق باردة » في حیں تريد كمية الحرارة 
المكتسة ع كمية الحرارة الممقودة > يي المطقة 
الواقعة بين حطي العرص ١٤م‏ شالا وحنونا ء 
ولدلك فهي ممأطق حارة » وتتقل الحرارة مس 
الماطق الحارة إلى الماطق الباردة » عن طریق 
الحو » وع طريق السحر 
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عندما تسخن الأرض 


لو افترضنا أن كمية الأشعة الشمسية ذات 
الموجة القصيرة التي تسقط على كوكب الأرض 
تساوي ١‏ وحدة فإن : 


۳١ )١‏ منها يرتد مرة أخحرى إلى الفضاء 
الحارجي 8 تفصيلها كالآتي 
1 مرتد بتشتیت اغواء والسدیم » ۲۰/ 
ينعكس بالسحب » ٤‏ یعکسه سطح 
الأرض . 
۲ ) ۱۹/ منها يمتص قي جو الأرض على النحو 
التانى : 
يمتصه بخار الماء والأوزون والغبار الموجود 
في اجو » ۳ تمتصه السحب . 
١ ) ۳‏ منها تمتصه الأرض . 

ويؤدي امتصاص الأرض هذا المقدار 
)/١١(‏ من أشعة الشمس قصيرة الموجة إلى 
تسخينها » ومتى سخنت الأرض فإنها تشع 
طاقة حرارية » تتجه نحو الفضاء الخارجي ¢ 
على هيئة إشعاع طويل الموجة على النحو التالي : 
يقوم ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بامتصاص 
٥‏ / منه . اما الباقي وهو /.٦‏ فیکمل طريقه 
صاعدا نحو الفضاء الخارجي . 
ب ) ۷/ منه يرتد من الأرض - عل هيثة أشعة 
محسوسة - إلى الجو » وهناك يمتصه ثاني أكسيد 
الكربون وبخار الماء . 
ج) FAs‏ منه پرتد لی الفضاء الخارجي 
مباشرة . 

ويضاف إلى هذه الإشعاع الطويل الموجة 
المرتد من الأرض الآتي : 

٩4‏ من الإشعاع الطويل الموجة يرتد نحو 
الفضاء الخارجي كالتالي : 

۳ تشعه السحب » ١١‏ يشعه بخار الماء 
والأوزون الموجودان في الحو . 

وبذلك نرى أن كمية الإشعاع المرتد للأرض 
هي ۳١‏ أشعة قصررة الموجة » 2۷١‏ إشعاع 
طويل الموجة 


i 


ومن هنا نری وجود توازن حراري دقیق 


للأرض » وهذا ما يؤدي إلى احتفاظ الأرض 


بمتوسط درجة حرارة ثابتة تقريبا . ويعمل 
الغلاف الجوي على احتفاظ الأرض بدرجة 
حرارتہا > وعدم تسربها للفضاء الخارجي ذي 
البرودة الشديدة › ولشرح ذلك یجب أن نلة 

نظرة سريعة على تركيب الغلاف الجوي المحيط 
الخازات » بعضهسا ذو تركيز كير › مثشل 
النيتروجين والأوكسجين والأورجون » حيث 
تبلغ نسبها حجا حوالي JIN eA ANN‏ 
على الترتيب » وبعضها الآخر ذو تركيز غاية في 
الضالة » مثل ثاني أكسيد الكربون ء وبخار 
الماء . وعلى الرغم من ضصالة ترکیز هذه الغازات 
النادرة فان وجود کل منها» بترکیز محدد » 
يمُكن الغلاف الجوي من تأدية وظيفته على 
الوجه الأكمل »> وغیاب آي من هذه المكونات 
النادرة » أو حدوث آي تغییر فی ترکیزاتہا » يئر 
تأثيرا قويا على وظيفة الغلاف الجوي » ومن ثم 
على مناخ الأرض . ومن دراستنا للتوازن 
على المحافظة على حرارة الأرض » ومنع تسريها 
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للفضاء الخارجي » إذ يقوم بعضها بامتصاص 
جزءه من الإشعاعات المرتدة من الأرض ۰ 
ويؤدي ذلك إلى سخونة هذه الخازات » فتشع 
حرارة في كل الاتجاهات » ويتجه نصفها تقريبا 
نحو الأرض مرة أخحرى » فتعمل على الحفاظ 
عل درجة حرارتها . كيا يعمل الغلاف الجوي 
والغلاف الائي للأرض على الد من التفاوت 
الكبير » بين درجات حرارة النهار والليل » 
“والصيف والشتاء » وهذا ما يجعل الأرض موطنا 
صالحا للحياة » ويمكننا أن نقدر أهمية الغلاف 
الجوي الذي يحيط بالأرض إذا قارنا جو الأرض 
بجو القمر» فالقمر يبعد المسافة نفسها تقريبا 
التي تبعدها الأرض عن الشمس » ولكن لا 
يحيط به غلاف هوائي » ولا يحتوي عل 
بحار » ولذلك فهناك تفاوت كبير بين درجتي 
حرارته العظمى والصغرى » فترتفع درجة 
حرارته إلى ۰ ۰م ف نهاره الطويل الذي يبلغ 
حوالي أربعة أسابيع » ثم تهبط درجة حرارته إلى 
( ۹٥۱م‏ ) ف ليله الطويل أيضا » ولا یرجح 
وجود هذا المدى الكبير في درجة حرارة القمر 
الذي يصل إلى ١٠۲م‏ إلى طول ليله وطول 
نهاره فقط . ولكن السبب الرئيس هو عدم وجود 
غلاف هوائي حول القمر . ويبلغ متوسط درجة 
حرارة القمر ما يقارب 0م . ويعتقد العلماء 
أنه لو انعدم الغلاف الحوي حول الأرص 
لأصبح متوسط درجة حرارتها ٠۲م‏ . مثل 
القمر . ونظرا لأن متوسط درحة حرارة اهواء 
فوق سطح البحر يبلغ ٥م‏ تقريبا » فهڏا يعني 
أن الغلاف الهوائي يعمل على تدفثة الأرض 
بمقدار ١٤م‏ » كما يعمل على توزيع الرارة بين 
۰ أجزاء الأرض اليختلفة » ويساعده ف ذلك 
الغلاف المائي ٠‏ مما يقلل مس التفاوت الكبير في 
درجات حرارتہا . 

وللغازات النادرة الموجودة ف الغلاف الجوي 
أهمية خحاصة في الحفاظ عل درجة حرارة 
الأرض . ولو كان الغلاف الحوي خاليا مس 
الغازات النادرة » واقتصر تکوینه على النيتروجين 
والاوکسجین فقط اللذين یشکلان AL‏ من 
حجمه » لأصبحت درجة حرارة سطح الأرض 


© طاهرة ارتفا ع حرارة الأرض 
حوالي ( ۲۰م ) » نظرا لان السنيتروجسين 
والأوکسجسین لا يمتصان إلا القليل من 
الإشماعات تست الحمراء 2 


نشعلها بایدينا 


إن النشاطات البشرية » مثل حرق الغابات 


وحرق الوقود وإطلاق الغازات المختلفة للجو 6 
لا تؤثر على تركيز الغازات الرئيسة في الغلاف 
الجوي » انظرا لان ترکیزها کبیر ۰ ولكن هذه 
النشاطات تؤدي إلى تغييرات محسوسة في ,تركيز 
الغازات النادرة » ذات التركيز الضثيل » وأي 
زيادة في تركيز الغازات النادرة في الغلاف الجوي 
ستؤدي إلى امتصاصها كمية أكبر من الحرارة ء 
ثم إعادة جزء منها للأرض مرة أخحرى » فتعمل 
على رفع درجة حرارتبا . ويمكن تشبيه عمل 
هذه الغازات النادرة بعمل الألواح الزجاجية في 
البيوت الزجاجية » إذ ت هذه الألواح 
الزجاجية بمرور أشعة الشمس القصيرة الموجة › 
ولكنها تمنع مرور الإشعاع الحراري الطويل 
الموجة » فترتفضع درجة الحرارة في البيوت 
الزجاجية . ولعل هذا هو السبب اي تسمية 
ظاهرة تسخين الأرض « تأثير البيوت الزجاجية 
Greenhouse Effect »‏ » . ویعد ثانی کسید 
الكربون هو المسبب الرئيس لحدوث ظاهرة 
تسخين الأرض . ونظرا لأنه الغاز الذي تعرف 
عليه العلماء أولا بعده المسبب الأساس ذه 
الظاهرة ء فقد اتخذ معيار تقاس به تأثرات بقية 
الغازات النادرة المسببة لسخونة الأرض . وقد 
نبه العليأء > منذ أكثر من ماثة سنة » إلى آن آي 
زيادة في تركيز ثاني أوكسيد الكربون ستؤدي إلى 
رفع درجة حرارة الأرض . ولذلك فقد ظهر 
اهتيام عالمي بقياس ثاقي أوكسيد الكربون في 
الجو . ويقدر العلهاء أن تركيز ثاني أوكسيد 
الكربون کان حوا ۷۰ جزء! من مليون في 
عام A0٠۰‏ > ٹم ٥‏ جزء! من مليون 
عام ۷ ٨.‏ ویرید ترکیزه الآن عن ۳٤١‏ جزء! 
من ملیون » ویزداد بمعدل ٥را‏ «جزء» 
ونصف جزء من مليون ف السنة . 

ومصادر ثاني أوكسيد الكربون الأساسية هي 


¥ 


العری ۔ العدد ۳۷١‏ ۔ فبراير ۹4%۰ ۴ 


حرق الوقود » وبخاصة الفحم > وحرق 
الغابات 6 ا وسائل استنفاده › أو سحبه e‏ من 
الجو فهي ذوبانه في مياه المحيط › وامتصاص 
النبات له في عملية التمثيل الضوثي › وإذا زاد 
إنتاج ثاني آوکسید الكربون ¢ بفعل النشاطات 
البشرية » عن وسائل استهلاكه أو استنفاده فإن 
ترکيزه سيزيد في الجو» ونظرا لان استهلاك 
العا ص الوقود یزداد عاما بعل عام فإن إنتاج 
ثاني أُوكسيد الكربون يزداد أيضا. 

وقد احتلفت آراء الخراء ف الستينيات س 
مدی تأثہر زيادة تركير ثاني أوكسيد الكربون ي 
الجو عى متوسط درحة حرارة الأرص > وذلاك 
طبقا للفروض التي وصعها كل منهم . فقرر 
بعضهم ن متوسط درجة حرارة الأرص سيزيد 
بمقدار ( ام ) . إذا تضاعف تركيز ثافي 
آوکسید الكربون في الحو » ع) کان عليه قي عام 
٠١‏ . وقدر بعضهم الآخر هذه الزيادة بحشر 
وفي السبعينيات تمكن العلماء 
من تقليل هدا التفاوت » بحيث 
الزيادة تتراوح بين ( ٠,١‏ "م ) ٠ )ء۲.٤( ٠.‏ 
وهناك شبه إجماع حاليا على أن تضاعص تركير 
ثانفي أوكسيد الكربون عن مستواه الذي كاد 
سائدا قي عام ۱۸٥۰١‏ سيؤدي إلى رفع متوسط 
درجة حرارة الأرض با يقارب ( ۲م ) . 
خطر قادم 

بجانب ثاني أوكسيد الكربون هناك غازات 
أخحرى » تؤدي زيادة تراكمها في الجو إلى رفع 
متوسط درجحة حرارة الأرض ¢ نظرا لأنها تمتصس 
كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء ۰ 
فتسخن » وتشع حرارة يتجه بعضها نحو 
الأرض ٠‏ وتسهم في سخونتها . وقد بینت 
دراسة » آجرتہا الأكاديمية الوطنية للعلوم 
بأامریکا » آنه إذا استمر إطلاق مرکبات 
الكلوروفلوروكربون (ك ف ك ) إلى الججو 
بالمعدل نفسه الذي کان سائدا في عام ۱۹۷۳ › 
فإنه » بحلول عام ۰« سیکون تاثیرها في 
تسخين الحو معادلا ځحوالي /٥۸‏ من تاثير ثاني 
أوكسيد الكربون » ولكن إذا زاد إنتتاج 


A 


درجات مثوية 


( اك ف لك ) بمعدل /٠١‏ في السنة فإن تأثيرها » 
عند نهاية القرن الحاني » سيفوق تأثير ثافي 
أوكسيد الكربون الناتج من النشاطات 
البشرية 1 وذکر الحرراء ان آي زيادة » ولو بنسبة 
صئيلة في كمية رك ف ك ) التي تطلى إلى 
الحو . سيؤدي إلى تخييرات مناخحية شديدة » 
وس المعروف أن إطلاق رك ف لك ) إلى الجو 
يسبب أيضا اضمحلال طبقة الأوزون في الجو 
وتأكلها » وهذ' يؤدي إلى زيادة كمية الأشعة 
الشمسية الواصلة إلى الأرض . 

ولكن ماذا تحني زيادة متوسط درجة حرارة 
الأرض ؟ وماذا يترتب عليها ؟ ولاذا هذا الاهتيام 
بها ؟. . إن تخير مناخ الأرض - من الظروف 
التي نعرفها حاليا - إلى ظروف أخرى » أشد 
حرارة » قد لا یکون مریحا لکشرین من سکان 
الأرض » وسيترتب عليه بعض العواقب . إن 
ساكني الأرض متعودون على تفاوت في درجة 
حرارة الأرض بين النهار والليل » وبين الصيف 
والشتاء › ولکن ذلك يختلف تہاما عن العواقب 
الناجمة عن رفع متوسط درجة حرارة الأرض 
ككل . وقد لوحظ من دراسة سلوك الأرض 
بالنهاذج الرياضية » وكذلك من مقارنة السنوات 
الباردة بالسنوات الدافثة » أنه إذا سخنت الكرة 
الأرضية ککل ¢ فإن مقدار التسخين سیختلف 
من مكان لآخر على سطح الأرض › فقد وجد 


أن المناطتق الباردة (ذات العروض الكبيرة) 
ستستأثر بمعظم الدفء › فترتفع درجة حرارتجا 
ارتفاعا ملحوظا » بينها لا تحظى المناطق الحارة 
( ذات العروض المنخفضة ) إلا بقدر ضثيل من 
هذا الدفء » فلا تكاد تتاثر درجة حرارتها » 
ولذلك فإن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض 
بها يقارب ( ١"م‏ ) يعني زيادة كبيرة في درجة 
حرارة المناطق الباردة القريبة من القطبين > مثل 
شال القارة الأمريكية الشبالية وأوربا » ومن 
جهة أخرى فإن تغيير متوسط درجة الحرارة 
سيۋدي ال تغيير قي خريطة سقوط الأمطار > وفي 
نف > بحيث تصبح بعض اجزاء من 
لا أكثر إمطارا ا کان عليه من قبل › 
وتصبح أجزاء أخرى أكثر جفافا عن ذي قبل . 
وحینا یدفاً جو الأرض فیحتمل حدوث تغییر في 
مسار الرياح التي تعودنا هبوبها بانتظام في 
مواسم معينة » مثل الرياح الموسمية التي تجلب 
الأمطار ف أوقات محددة من العام »> ومن 
المتوقع أن يزداد هبوب العواصف » وأن يصبح 


© ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض 


الصيف أشد حرارة » والشتاء آكثر برودة » في 
بعض الناطق » مقارنة بمعدلاتها السابقة . 

ولعل من أهم عواقب زيادة حرارة جو 
الأرض وأخطرها هو ارتفاع منسوب سطح 
البحر . 

ويقدر العلاء أنه بنهاية القرن الواحد 
والعشرين سيرتفع متوسط درجة حرارة الأرض 
( ٥م‏ ) تقريبا إذا استمرت النشاطات البشرية 
عل ما هي عليه اليوم » وسيؤدي ذلك لى 
ارتفاع منسوب سطح البحر مترا واحدا تقریبا › 
فتخمر مياه البحر جميع المناطق الساحلية التي 
يقل ارتفاعها عن متر واحد > وإذا نظرتا إلى 
المنطقة العربية نجد أن مياه البحر المتوسط 
ستخمر الاسكندرية » وبعض المدن الساحلية 
الأخحرى » وأجزاء من « دلتا » النيل » وستخمر 
مياه المحيط الاطلنطي بعض سواحل المغخرب › 
آیا مياه اللخليج فستغمر كثيرا من المدن الساحلية 
بالكويت والسعودية وقطر والىحرين والإمارات 
العربية المححدة . 0© 
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بقلم : الدكتور عبد اله الأشعل « 


ث سنوات على إقرار القمة الإسلامية الخامسة › للنظام 


الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي اقترحتها دولة الكويت . 


ولأن هذه المحكمة تعد أول تجربة من نوعها » خلال التاريخ الإسلامي 
الطويل » فإن هذا المقال يلقي بعض الأضواء على نظامها › تشكيلها › 
اخحتصاصها » وبعض القضايا التي يثيرها نظام عملها . 


ترجع قصة المحكمة الاسلامية إلى القمة 
الإسلامية الثالثة الي‌انعقدت بالمملكة 
العسربية السعودية ف ینایر ۱۹۸۱ » وکانت 
الأاوضاع الإسلامية والعربية تمر باسوا أحوا الها : 
كالقطيعة المصرية العربية بسبب اتفاقية كامب 


دافید مع « اسرائیل » › والخلافات بین کثیرمن ' 


الأقطار العربية » واشتداد اللسرب العراقية 
الايرانية » والتدحل السوفيتي في أفغانستان » 
وغيرها . ولذلك تقدمت الكريت باقتراح إنشاء 
حكمة العدل الإسلامية الدولية › لتكون فيصلا 
وحكما بين الدول الإسلامية » لتسوية ما ينشب 
بینیا من منازعات . 

وهكذا عهد إلى جعنة الخبراء القانونيين بتنقبح 
مشروع النظام الأساسي للمحكمة الذي صار 


منتهيا في خباية e‏ » وقد آخحذت بحسبانها 


« المستشار القانوني لعظمة الؤقر الاسلامي . 


V+ 


ملاحظات الدول الأعضاء » وتسوجيهات 
امترات الإسلامية المتعاقبة على اخحلاف 
مستویاتها . 
تشكيل المحكمة : 

تضم المحكمة سبعة قضاة »> جختارهم مۇڭر 
وزراء الضارجية 0 لمدة أربم سنوات قابلة 
للتجديد مرة واحدة » من بين مرشحي العدول 
الأعضاء » بحيث یراعی التميل الجغرافي 
للمجموعات الشلاث في منظمة المؤ تمسر 
الإسلامي ء وهي المجموعات العربية والافريقية 
والآسيوية »ثم ينتخب القضاة السبعة رئيس 
i E‏ 

ویشترط في القاضي أن یکون مسلا عدلا 

_ من فوي الصغات امحلتة المايةء وان ينتمي 


سمو آمیر الکویت الشيخ جابر الأحد الصنباح يرأس الدورة 
اأفامسة لتر القمة الإسلامي في الكویت ( يشار ۱۹۸۷ ) . 


بجنسيته إلى إحدى الدول الأعضاء في المنظمة » 
وألا يقل عمره عن أربعين سنة » وان يکون من 
فقهاء الشريعة المشهود حم » وله حبرة في القانون 
الدولي » وأن يكون مؤهلا للتعيين في أرفع 
مناصب الافتاء أو القضاء في بلاده . 

وتختلف المحكمة الإسلامية عن غيرها » 
بتمیزها بالطابع الإسلامي ¢ سواء في شروط 
اخحتيار القضاة » أو في قيام المحكمة بعملها على 
ساس الشريعة الإسلامية » أو في اتخاذ الشريعة 
الإسلامية مصدرا أوليا للفصل في النازعات . 
وهذ! الطابع الإسلامي هو العامل امثير في هذه 


التجربة العديدة . 

ولا يقال القاضي إلا إذا أجعت المحكمة على 
أنه لم يعد مستوفيا لشروط التعيين » ولكن جوز 
للقاضي أن يتقدم باستقالته » وتبلخ الإقالىة 
والاستقالة لوزراء الخارجية ۽ حق يیصیح 
المنصب شاغرا . 


وتتخذ المحكمة الکویت مقرا ھا » کا بمكن 
للمحكمة أن تعقد اجتماعاعبا في أماكن أخرى . 


اخحتصاصات وقواعد : 


للمحكمة الاسلامية ثلاثة اختصاصات › 
اثنان منہا احتصاصان تقلیدیان تقوم با سائر 
المحاكم الدولية الأحرى » واختصاص ثالث غير 
تقلیدې . 

أما الاختصاصان التقليديان للمحكمة 
الإسلامية فها : الاختصاص القضاتي » وهو 
الفصل في المنازعات بين الدول الأعضاء › أو 
بینها وبين غيرها » ولكن بشروط يضعها مؤ ر 
وزراء الخارجية . وإلى جانب الاختصاص 
القضائي هناك الاختصاص الإفتائي » حيث 
ييز نظام المحكمة أن تقدم المحكمة الفتاوي 
والآراء الاستشارية للأجهزة التي يرخص ها 


بذلك مؤتمر وزراء الخارجية . 
وقد أحذت المحكمة بالقواعد المستقرة في 


القضساء الدولي » من حيث ضصرورة انعقاد 
الاختصاص للمحكمة › وذلك يتم بعدة 


۷١ 


العرب ۔ العدد ۳۷۵ ۔ فیرایر ۱۹۹۰ م 


طرق » ومعنى ذلك أ ججرد انضمام الدول 
الأاعضاء في منظمة ال ر الالام إى النظام 
اختصاص نظر النازعات التي تون هله الدول 
أطرافا فيها › بل ذهب الدول إلى المحكمة 
لعرض منازعاتا بإرادعبا آلكاملة . وتعبر الدول 
عن رغبتها في انعقاد اختصاص المحكمة قي نظر 
إعلانا تقبل بموجبه هذا الاختصاص › EE‏ 
بعض التحفظات على هذا القبول » كأن تشترط 
قبول أطراف النزاع الأخحرى للاختصاص 
نفسه » كا قد تجعل الاختصاص مقصورا عل 
مسائل معينة » أو تطلقه مح استبعاد مسائل معينة 
من نطاقه » أو.تلحق به شروطا زمنية » كأن 
يسري الاحتصاص في زمن معين أو خلال فترة 
تجددها » أو تقرر انطباق الاختصاص عل قضايا 
نشأت بعد تاريخ معين » أو تستشي المسائل التي 
تسبق تار يخا معینا أو تلحق به . 

وسواء کان الأمر يتعلق بنزاع أو بطلب ءرأي 
استشاري » فإنه يجب أن ينصب عل مساثل 
قانونية ( وليست سياسية أو دينية مثلا ) . 


وأما الاختصاص ء غير التقليدي الذي 
استحدثه نظام المحكمة الإسلامية فهو اختصاص 
يصح أن يطلتق عليه الاختصاص الدبلوماسي 
والتحكيمي 6 ولذلك تساءل کشر من الدول 
الأعضاء عن مدی انسجام هذا الاختصاص م 
الطبيعة القضاثية للمحكمة الإسلامية › إذ بجيز 
نظام المحكمة أن تقوم المحكمة نفسها من حلال 
: دة من الشخصيات المرموقة ٤‏ أوعن طريق کبار 
سۇ ولين في جهازها بمساعي الوساطة أو التوفيق 
أو التحكيم . ولکن ترك لأطراف النزاع حرية 
اللجوء إلى هذه المساعي بطلب مباشر إلى 
المحكمة » أو بقرار من الم تمرات الإسلامية 
( القمة والخارجية ) » بشرط أن يصدر القرار 
بتراضي أطراف النزاع أيضا › وألا يفرض 


VY 


تنفیذ الأحكام : 


من آهم معوقات التسوية السلمية عن طريق 
القضاء » عزوف الدول عن عرض منازعاتبا عل 
الحاكم القضائية » وتفضيلها عليها عاكم 
التحكيم أو اللجان المختلطة في بعض القارات › 
أو رفض مثوها عند عرض النزاع عل المحكمة 
عن طريق الطرف ا وان ا تاي مشكلة 

وقد تضمن نظام المحكمة الإسلامية عددامن 
الضمانات لنزاهة القضاء وسلامة سير الدعوى › 
وحسن استنباط الأحكام . أما عند نكول الدولة 
عن تنفيذ الحكم على السرغم من سلامة 
الإجراءات > فقد أجاز النظام وء الدولة 
التضررة صاحبة الحق إلى مؤ تمر وزراء 
الخارجية » ويبدو آنه نها أيضا اللجوء إلى 
مؤتمر القمة الإسلامية » ولو م يرد حكم بذلك في 
النظام > ما دامت الدولة الرافضة تتسيب في 
نشوء توثر في علاقاتها مع الدولة الأاحرى » بما 
يفسد المدف المنشود من القضاء . 

وتستخدم المحكمة اللغات الرسمية الثلاث 
في منسظمة الؤتر الإسلامي » وهي العربية 
والانجليزية والفرنسية » وكلها متساوية في 
حجیتها › غير أن اللخة العربية هي التي يحتكم 
إليها عند الاحتلاف في التفسير . 
قضایا کبری : 


يشر زنشاء المحكمة الإسلامية عددا من 
لقضادا المممة › ع ص لائنتیں من تتسمان 
الطانه العم ` »ي 


ولا : 'لقانون الواجب التطبيق : 
تقوم المحكمة على أساس الشريعة الإسلامية 
ويختار قضاتها من فقهاء الشريعة » دوي الخبرة في 
جال القانون الدولي »ذلك أن أحكام المحكمة 
وفتاواها سوف تستند إلى الشريعة الإسلامية › 
وإلى مصادر القانون الدولي العام إذا أعوز القضاة 


النص الشرعي ء عل ألا تتناقض قواعد القانون 
الدولي المطبقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . 

والح أن اتخاذ الشريعة الإسلامية أساسا 
لاختيار القضاة » واستنباط الأحكام « یطرح 
قضية بالغة الأهمية » ذات جانبين › آوفے] 
ضرورة تنشثة عدد من القضاة الذين #جمعون بى 
التمكن من علوم الشريعة » ومن القانوں الدوي 
العام ء وثانيهيا ضرورة تقنين القانوت الدولي 
الإسلامي »> بحیث تتوافر لدینا قواعد صالحه 
للتطبيق في العلاقات الدولية » ومستمدة في 
الوقت نفسه من تراث الفقهاء المسلمسیيں 
واجتهاداعهم عر العصور من خلال النصوص 
الشرعية . 

وبدڪيي أن الميحكمة »> وهي هيثة قضائية 
دولية » ليست عغتصة تقسير أحكام الشسريعة 
الإسلامية » إلا فيي يتعلق بالنزاع أو الحك 


الصادر شاه ت 
ثانيا ٠‏ علاقة المحكمة الإسلامية بالحاكم 
الأخرى الإقليمية أو العالمية ٠‏ 


قد يقال : إن الدول الأعضاء قي منظمة المؤ تمر 
الإسلامي التي آنشأات الملحكمة الإسلامية هي 
أعصاء ي عحكمة العدل الدولية ی لاهاي ¢ ونه 
ځا کان نظام المحكمة الإسلامية قد اهتدی بشکل 
واضصح بنظام الميحكمة العالمية »> فئيست هناك 
حاجة ماسة إلى إنشاء المحكمة الإسلامية . 

غر أن هناك اعتبارات ترجح المطالبة بإنشاء 
الحكمة الإسلامية » ولو سلمنا بوجاهة القول 
بعدم ضرورة إنشاء المحكمة الإقليمية مح وجود 


حيرة حب 


يبمقولون لي إن بحت قد غرك الهوى 
وإن لم أبح بالحب قالوا تصبرا 


-. 


فما لاصريء هوى 
مسن السب إلا أن 


لر ا ا و ا و 


© عكمة العدل الإسلامية الدولية . 


المحكمة العالية » لوجب وقف كل الجهود في 
مناطق العام المختلفة التي أنشات عاكم إقليمية 
أو تسعی إلى إنشائها . 

وقد يكون إنشاء المحكمة الإسلامية مهيا في 
تطبيق الشريعة الإسلامية لأول مرة في التاربخ 
الإسلامي المعاصر عل المازعات ذات الطابع 
الدولي التي تنشاً بين الدول الإسلامية » كا أن 
هذه الدول قد تقبل تشكل أكبر على المحكمة 
الإسلامية التي يسسجم عملها مع قواعد النظام 
العام قي کل هذه الدول > مح شعورها بشعور 
الأسرة الواحدة بدلا من توسيع داثرة النزاع الذي 
يعرض على الميحكمة العالية . 

وفضلا عن ذلك فإن للمحكمة الإسلامية 
جال عملها الدي لا يتناقض ولا يستبعد نطاق 
عمل المحكمة العالية إذا كان التزاع بين دولة 
إسلامية وأحرى غير إسلامية » ورفضت الأخيرة 
استخدام المحكمة الإسلامية لنظر ذلك النزاع » 
وهو آمر اتاحه نظام الحكمة الإسلامية للدولة 

وأحيرا فإن نظام المحكمة العالية ومیثاف الأمم 
المتحدة يفسحان المجال للتنظيمات الإقليمية 
السياسية والقضائية لنظر التزاج وعحاولة تىسويتە 
سياسيا أو قضائيا » بحيث لا يصير مصدرا 
نتهديد السلام والأمن والاستقرار قي النطقة . 

إد تجربة محكمة العدل الإسلامية وتطبيقها 
للشريعة الإسلامية تقدم نغوذجا جديدا في القضاء 
الاسلامي الدولي »> يستحى المتابعة والدراسة “ 
عدة شهور . © 


فيعذرا 
» الأصمعي t‏ 


٤ E E E aE ET 
› لكن الأكيد أن عددا من أدوات المعرفة‎ 

أو الإعلام أو الاتصال » يكن أن یکون مۇشرا 
للمستوى اللقافي لشعب من الشعوب . 

عل سبیل الخال » هناك الكتاب والصحيفة 
والفيلم السينمائي والبرنامج الإذاعي أو 
التلفازي » هناك الكلمة المكتوبة› 
والمسموعة » والمنطوقة . ويحدد مدى انتشارها 
درجة الاهتهام الثقافي » وقد بحدد أيضا درجة 
النمو الاقتصادي والمشاركة السياسية . 

وني العام المتقدم هناك اهتیام برصد هذه 
المؤشرات » وتقديم الإحصاءات عنها . فاذا 
عن الوطن العربي ؟ 

لقد أجرت منظمة اليونسكو محاولة من هذا 
النرع 6 واهتم مركز دراسات الوحدة العربية 
( ببروت ) بإعداد ملف إحصائي » یتناول هذه 
المؤشرات على مدى عشرين عاما » تمتد من عام 
٥‏ حت عام ۱۹۸٥‏ . وکانت المفاجاأة أنه 
على الرغم من تحسن الأداء الاقتصادي 
العربي » وتحسن مستويات التعليم › مإن الوة 
مازالت كبيرة » والبون مازال شاسعا بيننا وبين 
العام المحقدم . 
كتب أكثر وصحف آقل ! 


في جال الكلمة المكتوية جاءت الإحصاءات 


لتقول : إن إنتاج الكتاب قد زاد بنسبة /۷٥‏ 


vt 


کانت 


خلال الأعوام العشرين المذكورة . 
عناوين الكتب التي صدرت في الوطن العري 
٤٠٠٩ (‏ ) عنوان عام ۱۹٦۰‏ فأصبحت 
( ۷۰۰۰۹ ) عنوان . ومع ذلك فالزيادة السكانية 
کانت أسبق › وعدد عناوین الكتب لكل الف 
من السكان تناقص ۰ ولم یزد » وسجل عام 


٥‏ : (۳۷) عنوانا مقابل )٥۹(‏ عنوانا 
كمتوسط للدول النامية » و )٤۹١(‏ عنوانا في 
الدول المتقدمة . 

أي أن الأقطار العربية تجيء يي ذيل 
المجموعات الدولية » ومتوسط إنتاج الكتب في 
الدول المتقدمة يأقي مساويا للمتوسط العري . 
ثلاث عشرة مرة ! 

هل يختلف الأمر في الأنواع الاخرى م 
القراءة ؟ 

هنا نجد مفاجأة ثانية . فعدد الصحف 
اليومية لم يتحرك طوال عشر سنوات » کان عدد 
الصحف العربية اليومية (۱۱۰) عام ۱۹۷١‏ . 
وبعد سنوات عشر . وبالتحدید يي عام ۱۹۸۴ 
كان العدد هو نفسه . وبطريقة أخرى في 
العام نفسه كان )١(‏ ملايين نسخة يوميا »› 
وبنسبة مقدارها )٠١(‏ لكل ألف س السكان . 
وبالمقارنة أيضا نجد النسبة ي الدول التقدمة 
)۳٠١(‏ لكل ألف . فإذا كان عدد قراء النسخة 
الواحدة قارثين في الدول التقدمة » وثلائة في 


الأقطار العربية » فإتنا مام أرقام تقول : إن 
(۳/) على الأقل من سكان الدول التقدمة 
يقرۋون الصحف اليومية بانتظام ¢ بین تتراجع 
هذه النسبة إلى ما يقرب من )/.٠١(‏ فقط في 
الوطن العري 

هم يقرؤون أكثرء ولذلك تفسيره الذي 
يتصل بنسبة الأمية هنا » وتضاؤها هناك › 
ونسبة التعليم هنا وهتاك › ونسبة التركز 
الحضاري هنا وهناك » والعب»ء الاقتصادي 
الذى تثله الصحيفة ويثله الكتاب في كثير من 
آجزاء الوطن العري ¢ مقارنة بالمستوى 
الاقتصادي المرتفع في الدول الصناعية 
والتقدمة . 

ویبقې جانب آخر خارج عن نطاق الثقافة 
والاقتصاد › أعني الصحيفة اليومية » وكيف 
مضت سنوات عشر ولم تصدر صحيفة واحدة » 
أو کان الإصدار بحجم ما الحتفى تماما » فبقي 
عدر صحفا اليومية )٠١١(‏ لاثنين وعشرين 
قطراً عربیاً »› بواقع خس صحف للقطر 
الواحد » با فيها الصحف الصغرى والكبرى › 
العامة والتح لحخصصة . ماذا يعني ذلك ؟ 

المؤشر هنا سيامي في الدرجة الأولى » فحين 


تزدهر الدیوقراة“ تنتعش الصحف » وحين 
تنحسر الدموقراطية ٤‏ “ > وتصبح الصحيفة 
كالنشرة الحكومية » فإن القراءة تتراجع » 


والاهتيام يقل » والإصدار يتأثر بالضرورة . 
وهل يكن أن تكون نسبة توزيع الصحف 
)/۳,٠١(‏ من السكان إلا تعبيرا عن واقع سياسي 
وثقافي واقتصادي ف وقت واحد ؟ 

التحليل الصحيح يصل بنا إلى هذه النقطة › 
وينقلنا إلى داثرة يتزايد فيها التأثير الىكومي على 
الإعلام » أعني دائرة الإذاعة والتلفزة . 
السينا تتراجع والتلفاز يقفز 


في هله الدائرة نشاط د اهل وآحر حکومی : 


نموه إقبال المشاهدين ا 6 وع المڪ 


وقي هذا النطاق يكن فهم 


من ذلك تأي عطات الإذاعة والتلفزة وساعات 
الإرسال » ويتراجع فيها- عربيا - تأثير 
المشاهد » بينا یبرز عنصر القدرة المالية 
للحكومات والسياسة الإعلامية والدعائية ها . 
الأرقام ٤‏ 
لقد تأثرت السينها مرتين » واحدة بفعل 
التلفاز » وثانية بفعل جهاز الفيديو . وسجلت 
الأرقام أن عدد دور العرض الثابتة قد تراجع 
من )۱٦۰۰(‏ دار عام ۱۹۷۰ إلى )٠٠٥۰۰(‏ دار 
عام ۱۹۸۰٥‏ » وأن عدد المقاعد لم یتجاوز ملیونا 
في ذلك العام الأخحير . أما الخفرجون فشد زاد 
عددهم زيادة عدودة » لاتعبر عن الزيادة 
السكانية : کانوا )٠۹١(‏ مليون متفرج عام 
٥‏ »۰ فأصبحوا (۲۲۰) ملیونا عام ۱۹۸٩‏ . 
ویتعبیر آخر : كان لكل ألف عرب خسة مقاعد 
في منتصف الثمانينيات » بينها كان لمواطن الدول 
المتقدمة ٠۲‏ مقعدا » أي عشرة أمثال المواطن 
العري ٤‏ 
وعلى العكس من ذلك غت عطات الإذاعة 
في الفترة نفسها » من )٠١١(‏ محطة إلى )٠٠٠(‏ 
عحطة . وغت عحطات التلفزة من )۷٠(‏ عحطة إلى 
)00°( عيطة » وملك کل الف من السکان ۔ 
عام ۱۹۸۰ ۔ (۲۲۹) مذیاعا » و )۸٥(‏ تلفازاً . 
وفي هذه الدائرة زاد الاقتراب العري من 
المستوى العالمي المتقدم » فأاصبحت المسافة في 
المذياع )٤:١(‏ ء و )٥:١(‏ في ججال التلفاز . 
وتلقي علينا هذه الأرقام سؤالا حول 
المستقبل » وإلى « أين مضي التنافس بين الكلمة 
المكتوية والكلمة المسموعة والكلمة المرثية ؟»» 
وهو سؤال يواجه العام کله » حت أن بعض 
التنبؤات تقول : خدا يتفي كير من 
الصحف » ويتحول إلى قنوات تلفازية تستقبلها 
في بيتك حين تشاء › وبالقدر الذي تشاء . 
السؤال عالمي » لكن البون الشاسحع ي 
استهلاك الحقافة وإنتاجها » البون بيننا وبين 
الآخحرين . هله قضية عربية › ا 
وثقافية » واقتصادية › ې وقت واحد . ل[ 
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العری - العدد ۳۷۵١‏ - فبرایر ٠۹۹۰‏ م 


بقلم . الدكتور أحمد عُلَّبي 
احتفل الوطن العربي والعام الإسلامي ء في العام الماضي ء بمرور 
ST SE cC E A < LEN aE TT‏ 
أحد عشر قرنا هجريا على وفاة الطبري ‏ المؤرخ الكبيرء وقد رات 
«العربي» أن تسهم في هذه المناسبة بمقالة لا تستهدف التأريخ حياة 
الطري › ولا الخوض في مؤلفاته » وإنا تشبر إلى قسمات من منهجيته 
التاريخية » من خلال يعض الصفات التي طبعت سرته مثقفا » وعالما › 
ووسمت عصره . کتبھا ستاذ متخصص في هذا المحال 
ا | يتسب آبو جعفر محمد بن جرير الطبري الثقافة الإسلامية » وتحوّلت من الكم إلى 
-۲۲٣(‏ ۳۱۰ ه) (۸۳۹- ۹۲۲م) إلى الكيف . عرف هذا القرن الجدل » وهو الذي 
القرن الثالٹ المجري > وهو قرن انتصف وقد يوقظ العقول عل الحقيقة بواسطة المناقشات 
دب الضعف والتفكك في مقدّراته السياسية > والناظرات » فر بالعلهاء في نوف شنى دينية 
وغدا الخلفاء أسرى في قبضة العسكريين وأدبية ولغوية وفلسفية وعلمية » كا تيع هؤلاء 
الأتراك » إلا أنه قرن كانت قد اختمرت فيه 


العلاء عل أصقاع من دار الإسلام » وذلك في 
۷ 


العراق والشام ومصر وقارس . كانت الأذهان 
تتصارع › > وكانت المذاهب الكبرى - وقد 
اکتملت - تتنافس » ونبغ غ في ذاك الزمان ء أي 
في بحر بحر القرنون ار والثالث » المحدّثو ن 
الأوائل > وكتبة السيرة » والمفسرون والقراء ٤‏ 
واللغويون › والمۇرخون . ولعل هذه اليقَظة 
الفكرية کانت وراء الجيشان الشعبي الذي 
تسلح بالوعي .» فإن القرن الثالث هو قرن 
الثررات الاجتاعية » فقد انتفض فيه البابكيون 
والرنج والقرامطة . ونشروا أفكارهم الداعية إلى 
العدل > وتنظيماتہم التي تبدف إلى النصفة » 
وبٹوا نقمتهم العاتية على التوزيع الحائر للثروة . 

ي هذا المناخ ¢ المشبع بالثقافة والتّشال ¢ ولد 
محمد ہیں جریر ف مدينة «آمّل» ۰ عاصمة 
طبرستان التي دذعيت أيضاً «مارندران» . وکان 
نبوغه مبکرا » مادام آنه حفظ القرآن وهو صبي 
ف السابعة » فالتفت ف طلب العلم والدرس 6 
منڏ تلك السن الصغيرة › وبقي قرابة انين 
عاماً يرتوي من مناهل المعرفة ء ولا ينطفيء ء له 
غلیل »> متنقلا بین حواضر العلم الشهرة Ep‏ 
الري والبصرة وواسط والكوفة وبغسداد 
والمُسطاط و يمته التعريج یج على الشام > ودا 
ٍ به يقيم مدة قي بيروت ¢ حيث يقرا على العبّاس 
أبن الوليد البيروققي القرآن كله برواية الشاميين . 
إنها الرحلة في نشداں ذرّات المعرفة قي مواطنها » 
ولدى العارفين بها من ثقات وفضلاء ورواد . 
وإنها حياة طويلة موقوفة بأكملها على طلب 
العلم بلا هوادة » ثم منحه بسخاء تذرًیناً 
وتأليفا عندما استقر به الترحال في بغداد » حیث 
كانت منيته . ولعل الطبري أن یکون نموذجاً 
للمثقف .› في معناه الشامل والنبيل > وذلك إِبّان 
العصر الإسلامي 1 

وهناك روأية وردت لدی ياقوت ي «معجم 
الأدباء» ‏ وقد أفاض في الترجمة للطبري - 
وهي بليخة التعبير عن التق اللاغب إلى 
المعرفة » وإنه لولّه ینتاب العلياء الحقيقیین الذين 
لا يصرفهم عن التحصيل والبحث صارف . 
کان ۱ في آخر حیاته » وقد اشتدت عليه 
وطأًة امرض » لکن هذا ل يحل بينه وبين ان 


القياس > فکان زوده بنیفي HI res‏ 0 
وعندما ردها الطبري إليه وذ فيها علامات 
حُمْراً بقلمه . معني هذا آنه قرأها وتمعّن فيها ۰ 
واستوقفته خلاها إراء وأحكام . طالب العلم 
الحې يستشعر الحاجة إلى الاأستزادة منه حتى 
القَطرة الأخيرة من زیت مصباح عمره . وهو 
دائاً أستاذ وتلميذ › يعطى ويأاخحذ » ولا يداخله 
إحساس بالکال والتمام > بل الأ آنه کلا 
عب خاله الشعور أن العلم e‏ الرحلة 
فوق هذه البسيطة ومَض . وأن الأول بالرء أن 
يجعل التواضع العلمي سرباله ودیدنه . کان 
الطبري a‏ يسال عن مناظرة » كان فيها 
مجلا يتجاهلل ماجری › ویشرع ف إطراء 
الشخص الذي ناظره ۔ 


الموسوعية والنزاهة : 


على شاكلة العلماء الكبار بتى الطيبري ثقافته 
الذاتية » على ركاثز من العلم الغرير › تسقطه 

من أفواه نوابغ ge‏ ۰ وکان حصا بھؤلاء 6 
فسمع منهم وجل ووعی وحفظ .» ثم قرا 
وناقش وناظر واجتهد وكتب . وكان الناشط أبدا 
للتاليف › فخلّف نتاجاً يتصف بالموسوعية . 
ولعل بعض ما وصلنا من مۇلغاتە › شان 
تاریخه » ونظرر کتابه الجليل ق التفسير الذي 


آثار إعجاب رجال العلم » وهو «جائع البيان ف 
تفسير القرآن» » كا أن كتابه الفقهى الشهير 
اشد «اخحتلاف علماء الأمصار في أحكام 


شرائع الإسلام» > وهو الشائع بعنوان اخحتلاف 
الفقهاء » هذه الأعمال > وقد اتخذناها نماذج 
وا » تنییء بتعسدد ا العلمية ء 

التأاسيسية الکبری . . والعمل 8 ١‏ يقّدم 
عليه إلا مَنْ تمرس بالمعرفة » ووقف على 
دقائقها » واکتنه مفارقاتها » وليس هو باي حال 
مجرد عمل تجميعيٰ يتضخم مع كرور الأيام . 

وطلهذا كان الطبري عندما يجد فتوراً لدی تلاميذه 
عن تعاطي RO‏ الواسعة » و عزيمة 


YY 


العری . العدد ۳۷۵ ۔ فیرایر ٠۹۹۰‏ م 
لله » ماتت اهمم» . ١‏ 

صفة أخيرة بارزة نعرض هما عند الطبري › 
ولسنا نختار سوى بعض شيائل هذا الرجل 
العفيف الذي وقف حياته كلها على خدمة 
العلم ويالغ ف هذا المنحى وزد ۽ بحيث 
رغب عن أن يكون له زوجة وود . هذه الصفة 
هي النزاهة العلمية التي تحلل بها الطبري . 
كان علامتنا مسلها » ساعيا إلى الحقيقة » ممن 
کان دآبه هذا نبذ ال ادات واطرا اح التعصب . 
هذا نجد الطبري يقن من حیاته بعیش بسیط › 
وياب المنح واهدايا ألتي ترده من أصحاب الجاه 
والسلطان » كا يمتنع عن تولي القضاء أو ولاية 
مضطرا لمسايرة أو مجاملة . وهکذا 4 يجعل 
للماديات وإغراءاتها مدخلا أو سلطة خفيّة عل 
قناعاته . والأهم أنه نره الحقيقة عن أفدح شائبة 
يمكن أن تلحق بها » وربا تنفيها » وهي افة 
التعصب . وإنها' لنزاهة مقرونة بالحراءة › 
فعندما كان الطبري في رَورة لطبرستان علم أن 
جماعة من أهلها يعرضون باي بكر وعمر ر 
فعندما سثل ابن جرير عن فضائلهيا أمل کتابا 
غير هياب » واقفا في وجه الذميمة » وعندما 
طلبه السلطان فر ناجيا بجلده . كذلك ما إن 
بلغ الطبري ,أن بعض علماء بخداد يشكك في 
رواية غدیر حم » حتی وضع کتابه في فضائل 
عل بن أي طالب » وتدفق الناس يُصغون له . 

م يكن ابن جرير هذا أو ذاك . کان 


والحقيقة » وللرأي س الذي يعوؤل عل 


الفقهية وباختلاف وجهات النظر حول 
المسائل . ولكن الاخحتلاف عافية » لأن العقل 
البشري يدرس ويجتهد » ليصل إلى الأنسب 
والأرقى . أما الأفلاف فهو شر ووبال . ولئن 
کان الطبري شافعيّ المهوى » فلقد أڌى به 


۷A۸ 


ضصوئها . هذا عندما اخحتلف مع داود بن علي 
الأصبهاني ألف فيه «كتاب الرد على في 
الأسفارء > يعني بذلك أن داود يعول على 
الكتب يردد ماتحتويه ولا يعمد الى عقله 
یحکمه ویستفتیه . 


المؤرخ المحايد 


على أنه من,ٍالحق القول بان الطبري » فقيهاً 
ومحدثا ومفسرا » تتوافر فيه الصفات العلمية 
المحقدمة على نحو أسطع ما نتبيّنها لدى الطيري 
مۇرخا › وذلك لأن ابن جریر ابی النقد ف 
منهجيته التاريخية » وآثر الحيدة حيال الأحداث 
المروية . وإنه ليستوقفنا أن الطبري › في مفتتح 
تاريخه » بعد البسملة والدعاء وما سوف يأتي 
عليه في کتابه قي موضوعات . لا یذکر سوی 
ملحوظة يتبرأً فيها ما قد يرد قي عمله من أحداث 
ترفضها العقول وتستشنعها » ملقيا المسؤولية في 
ذلك على الرواة الذين ينقل عنهم ويُخبر 
بأاخبارهم » من غير أن يعمد إلى الىجة العقلية 
والاستنباط والاستخراج » وكأنه يقول : وما على 
الرسول إلا البلاغ . يقول الطبري : «فها يكن 
في کتاي هذا من خر ذکرناه عن يعض 
الماضين ء عا یستنکره قارثه ۰ آو یستشنعه 
الصحة » ولا معني في اللقيقة › فلیعلم أنه م 
يؤت في ذلك مين قبلنا ۽ ونما آي من قبل بعض 
تايه إلينا » ونا إت ينا ذلك عل نحو ما أقي 
إلينا» . 

ولم يقف أمر الطبري في حَيّدته علي الرواية › 
بل تعداه إلى الإسناد المستوحى أصلا من علم 
الحديث » وان جرير أحد أعلامه . ولكن علماء 
الحديث يدققون في سلسلة الإسناد ء 
ويخضعونها للتعديل والتجريح . والطبري في 


هلا النطلق المبدئي الذي ارتضاه مۇرنىنا لنفسه 


أضعف البعد الفكري لعمله » مع أن الطبري 
أولى من غيره بهذه المهمة المنهجية » نظراً لأنه 


قريب عهد - نسبيا بالأحداث التاريخية . 
وهذا احرص منه عل الابتعاد عن الخوض في 


التاریخ » مع أنه يوق له ویکتبه › يبدو لا 


غریبا بعض الشيء . ویتبدی هذا الابتعاد جایاً 
في المرحلة التي أرخ هما الطبري » وكان معاصراً. 


ها وشاهدا . فالمرء ينتظر منه ¢ وهو الفقيه الذي 
بلا الحياة » وسافر وأبعد في طلب العلم › 
وأدرك الخلفاء » وعرف الدول » وجادل وناظر › 
ودرّس وألف » وخاصم وناصب وأثار الناس معه 
وعليه › أن تعمرَ جعبته بالمشاهد والخفايا » وأن 
يكون على قدر كبير من الدراية والحذاقة » وأن 
یضرب بسهم وافر من الآراء الذاتية . إلا أن 
الأمل يخيب » ربا توقيا من ابن جرير والزمن 
مضطرب والأهواء جمة . بيد أن المثقف القدير 
الذي کانه الطبري مطالّب بشهادة عن عصره 
التدوين فيه هو الوسيلة المتاحة للتعرف على 
عصره › وم يكن التاريخ قد أدرك ما تيسر له في 
أيامنا من وسائل سمعية وبصرية غاية في الإتقان 
والتفاسة . و 

ولقد دون الطبري كنا هاثلا من الروايات 
بإسنادها » وعلى اختلاف في الروايات » وعل 
اخحتلاط أحيانا » بحيث إنه في عمله الموسوعي 
هذا » صان مادة تاريخية غزيرة . وذلك أن جل 
مَنْ روى عنهم وأفاد من كتبهم واقتيس الشيء 
الكثير ء قد تبددت مۇلغاتېم › ول يصلا 
معظمها » بحيث إننا نعرفهم بواسطة مرويات 
ابن جرير . ولو أن الطبري عني باسماء الكتب 
التي أحذ عنها هذه المرويات » وم يكتف بذكر 
مؤلفها فقط » لفزنا عند ذلك بقوائم الموضوعات 
التي شخلت بال العلماء المسلمين وبعناوین 
نتاجهم الدافق » ولكانت ربا معوانا ف العثور 
عل بعض مؤلفاعيم أو تمييز المجهول المؤلف 
منھا 


مثال تطبيقي : ثورة الرنج : 

اشتهر الطري بالتعويل عل السرواية 
والسند » وعلى تحريه الدقة في سَلْسَلَةَ أسماء 
الرواة مُعَنْعَنة » وأ له أن يسمع في حياته 
المديدة » وخلال ارتحاله البعيد لطلب العلم » 


© ابن جرير الطري 


من الكثيرين » وذلك بمفرده أو شراكة مع 
اخحرين . بيد أن هذا الأسلوب في التأريخ ليس 
متواترا على الدوام في تاريخه الكبير . ونختار » 
کمٹثال تطبيقي » ثورة الزنج › والطبري هو 
المصدر الأوفق حول هذا الحدث التاريخي الذي 
هر الخلافة العباسية » وينفرد ابن جرير بِسَعة 
معلوماته » وبالصفحات الوفيرة التي حص بها 
هذه الثورة . 


إن الطبري يزودنا » في أخبار سنة ١٠۲ه‏ » 
وهو تاريخ اندلاع الثورة » بكم من المعلومات 
عن ¥ الزنج E‏ العلوية 
التي اڌعاها »> وعن الأمكنة التي حل بھا قبل۔ 
خروجه في منطقة البصرة > وعن الآيات التي 
کان يجاهر بها مدعي نها تظهر له وهي دالّة عل 
إمامته » ثم كيف جعل يتسقط أخبار غلمان 
الشؤرجيين* والدباسين » في محيط البصرة › 
ويعمل عل جمعهم والتنكيل بوکلاثهم > وکان 
غلمان الشورجيين بالآلاف هناك . ئم كيف 
تكاثر عليه الرّنج يستاأمنون إليه » وهو قد خرج 
عل الغلافة » وليس في عسكره سوى لائة 
أسياف » وككرة الثلج کیر جیشه وعلا شانه 
وعظم سلاحه » وصار بعدها شخل الفلافة 
الشاغل . وتوالت المعارك بالعشرات » وتقطعت 
الرۋوس > وتكدست الشف » وغدا 
النازف صوت وخحرير . هذه المعلومات وغيرها لا 
يركن_فيها الطبري إلى الرواية والإسناد » وإنها 
متفرقات › ولس له من مرجع في الغالب ههنا 
سوی تحبر «ذکر» أو «فیا ذکر» » ویورد احیانا 
«ذکر عن بعض تبّاعه أو بعض اصحابه» › 
ويقصد به صاحب الزنج . وذكر الطبري مرة 
دفي بلغني» 0 وذلك ف آحبار سنة ۲۹۷ه »> 
لانه كان معاصرأً لاحداث ثورة الرّنج التي 
امتدت من ۲٠٣١‏ إلى ۲۷۰ھ (ج٩‏ ص ۸٩‏ › 
طبعة دار المعارف بمصر التي حققها محمد آبو 
الفضل ابراهيم » القاهرة )۱۹١۸‏ . أما الرواية 
فتاي عند ابن جریر مُسَندَة ې القلیل الى ريحان 


» الشورجيون هم العمال الذين يعملون باستخراج المح . والشؤْرج هو الاح . 


ھا 


العري . المدد ۴۷٥‏ ۔ فیرایر ۱۹۹۰ م 


بن صالح » أحد غلمان الشورجيين » أو شبّل 
ابن سام » أحد غلمان الدباسين » وفي الأعم 
الأغلب إلى محمد بن الحسن بن سهل الذي 

صاحب الرّنب نفسه وعملل معه . کہا 
E E‏ 
الدارميّ » أو محمد بن سمعان الكاتب » أو 
محمد بن عثان العبّاداني › أو جَيّاش الخادم › 
أو محمد بن شعيب الاشتيام » أو محمد بن 


ومكذا يمكن القول بان الطلبري يمول في 
تأریخه ثورة الرنج عل مصدرین : وفيا » وهو 
الشائع لديه والطاغي على صفحاته > ويقوم على 
إيراد «ذكر» للمجهول . ثم يتمثل المصدر الثافي 
ف الروايات المنسوبة إلى محمد بن الحسن بن 
م . ومحمد بن الحسن هذا هر اللقب 
بشيلمَة (توفي (ATA*‏ > وکان مشارکا ف ثورة 
الزنج إلى جانب صاحبها علي بن محمد 
وسلم وظفر بالعفو بعد قمع الثورة وإبادة قادتها 
ورجالاتہا > پاستئناء الذين تخاذلوا وطلبوا 
الأمان إلى الموفق > بطل تصفية الثورة > وذلكف 
في أيامها الأخيرة . وينبغى أن تكون الروايات 
التي سبها الطيري إليهم وإلى غيرهم من 
المستامنين » قد جاهروا بها إثر فرارهم من 
صفوف الثورة وانضمامهم إلى الموفق 

ولحمد بن الحسن «کتاب آخبار صاحت 
الرنج »» والراجح عندنا أنه الّعين الذي استقى 
منه الطبري معلوماته الغزيرة حول الثورة» ولكنه 
مح الأاسف کتاب ضائع . ویذکر الملسعودي ف 
مروجه ان محمد پن الحسن بن سهل» وهو ابن 
أخحي ذي الرئاستين القضل بن سهل صاحب 
الام ن» أول من صنف أخبار صاحب الرّنج › 


“RY PNET 


من نوادر البخلاء 


وما كان من أمره» ثم تلاه الناس في التصنيف› 
فأخرجوا كتبا كثيرة في أخبار صاحب الرّنج 
وحروبه . ولحمد بن الحسن تصنيفات في أخبار 
المبيضة أيضاء وهم غلاإة من سكان ماوراء 
النهر » وعرفوا كذلك بالقنعية » وادّعى زعيمهم 
هشام بن الحكم الألوهية »> وقال بالتناسخ 
ويْسلك أبو المظقر الاسفراييني » وكذلك يفعل 
ابن حزم والشهرستاني 6 الييضة ف عداد الفرق 
الأجنبية غير الإسلامية » ونتساءل : هل أن 
تصنيف محمد بن الحسن بن سهل في أخبار 
المبيضة وقي أخبار صاحب الرّنج هو الذي دعا 
الناس إلى المزج بين الوضوعين » وحمل 
المسعودي على أن يأتي بالعبارة التالية : «وقد ذكر 
الناس صاحب الرّنج قي أخبار المييضسة 
وکتیهم» ؟ (مړوج الذهب » جه ص٤١٠‏ 0 
طبعة شارل بلا التي نشرعها الحامعة اللبنانية » 
ببروت ٤‏ ۱۹۷) . 

إن طموح الطبري لان يدون سج تاريخياً 
مند بذّء الخليفة حتى أيامه في مطالع القرن 
الرابع الهجري . حيث إنه انتهى إلى سنة 
۲ه هذا الطموح جليل وجدير 
بالإعجاب . وم يخرج المؤرحون المسلمون 
عموما » بعد الطبري » عن السنة التي استنها 
ف عمله الموسوعي 6 باستشناء ابن حلدون الذي 
استدرك النقص الكبير الذي اعتور كتابة التاريخ 
عند سالقه المؤسس › فوقف وقفته الفكرية 
الحضارية في مقدّمته الشهيرة » وإ كان لم يعمد 
إلى تطبيقها » عل نحو خلاق » في کتابته 
للتاريخ الإسلامي نفسه » فکانه أوصی ول 
یعمل با أوصی به . 1© 


سل أحد البخلاء » لاذا تتعمد دائا قلة الضحك » وشدة القطوب ؟ قال : الذي 
ينعني من الضحك › هو ان الإنسان أقرب ما يكون من البذل والعطاء إذا ضحك . 


وطابت نفسه . 


A’ 


الث واد المجَل 


: : الدكتور عبده عمد بدوي 


والکاتب بت 


في سياق تطور !لادا الأدي الراهن » في وادي التيل » يشغل الشعر 
مساحة واسعة » تتصار ف قابها صواته المخعذفة الاتجحاهات والدارس . 
جذور هذه الأصوات واسحتالاعها المستقبلية » ويبرز العداعحل 


ن مدارسها في مص والسودان > شحاصة أن الصلة القوية بين نتاجات هذين 
وف سياسية واجتياعية وجه 


ابتداء » یکن القول أنه لا پوجد أدبان 

مشایان » ومتماسات » وبینییا اک من 

صلة » مش الآحدب عى امتداد دير الديلى شمالا 
وجنويا » أو يعبارة أحق مصر والسودان . 

إذا أخذنا الشحر » على وجه الخصوص تي 

وار العربب الحالية الثاية » نجيد أن هذه الفترة 


كانت ممثل فترة « بث عن ته » وقي 
الوقت تفسه نجدها خارقة في الحزن » واليأس ء 

والاستغراق قي عهاويم الروصانسيسة ۽ مح 

الإرهاص بحالة الواجهة التي ستكون بين 
الشمال وابخنوب ١‏ ثم همع انوب واجفنوب . 

فإذا وقفنا ابحداء عند الشعر قي الشمال تنجد 

حالة المرّق » وعدم الانسجام مح عذا الاتاء 

ابي اسصعطلح عل تسمیته اماه « ۾ اديراف ٤‏ »> 


مثلا في العقاد وشكري والازي » وي القت - 


جاعة ۾ آبوئلو» ۽ فإذا التفتنا مثلا إلى أبراحمم 
شاجي وجدناه يژ كد على حالة اروب إذر 


احب » من واقع حزین يسیطر علهه : 
يساضرامسا کنات مني في دمي 

قىدوا كلدو . > أو في سه 
سا فيا مساصة في رسو 

وقضينسا الصمسر في مساقسي 

وقریب من هذا ده عند حمود له 

الذي كان جلو له أن يتشر أشرعته حارج 
ا » لآن كل شيء كان بالغ الحزت في 


E 
وأحزان‎ ١ وعدمية اممشري‎ ٠ حسن اسماعيل‎ 
الصيسرفي » وغنائيساات رامي » وغراميسات‎ 
: › والموضي‎ ٠ جودت » وبسانيات آباظة‎ 
ويسر » والماحي » ومد عبدالغني حسن ۽‎ 
. وعلي اندي‎ 
امهم أن هذا العام > بکلی عشلیه » کان ؤود‎ 
بالخرويب » ذلك لان الاتقهاء الواقعي قد بدا‎ 
يزاحه مزاحة شديدة » بتجاوزه الي الرمزية‎ 


A^ 


العري - العدد ۳۷۰ ۔ فیرایر ٠۱۹۹۰‏ م 
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والرومانسية « وعالم البيان الذي کان ما يىزال 
يركز على الجماليات الحربية المتوارثة » ولقد 
اعتمدت الواقعيةٌ في مَدَهَا على الشكل الجديد 
الذي اصطلح على تسميته « الشعر الحر » » بعد 
أن سطعت عدة نماذج له على يد عدد من 
الشحسراء » ڃجيء في مقدمتهم بسدر شاکسر 
i‏ < ونازك اللاثكة . E‏ 
لسر عل توما قعل عد قريد بو دير 
بش د ثور E‏ ۲ < وقد کان 
من الطبيعي أن تير الثورةٌ آشياء كثيرة > واں 
تساند التجديد ما وسعها ذلك > کہا کاں من 
كذلك آن تتجه اتجاها أفریقیا لاشتباكها 
مع قضایا السودان » وقي ضوء هذا رأينا الشعر 
يتحدّت عن الصلات بين الشمال والجنوب › 
ويقوم بدور الشحن العالي لموضوع الوخدة بين 
مصر والسودان › ولکن کل هذا یفتر حین یختار 
السودان الاستقلال التام عن مصر ء ومن ثم 
رأينا مصر نجه عربيا شيا فشيشا . 


استحضار الأصوات الشعرية 


وقد اشتعلت حركة الشعر» حين تمت 
الوحدة بين مصر وسوريا » وحين أصبحت 
القضايا العربية معطروحة على الساحة المصرية »› 
وبيخاصة القضية الفلسطينية » وسن ثم رآینا 
مساحات تتحدّث عن بغداد » ودمشق › 
وبیروت » ثم کانت انحناءة واضحة للحديث 

عن اليمن . 

ولقد کان الصوت الوأضح للشعر هو الصوت 
الذي نادي بالشورية 6 واستعادة الأمجاد 
القدية » وإلى أن يكون للسيف ‏ لا للكتاب _ 


AY 


م 
لاەسسيىد غ 
لادفي تسرف 


Aa oL r‏ ا 


الصوت العالي في الحياة « ولعل القصيدة المعنونة 
« بو تام « التي ألقیت في مه رجانه عام 44 
لصلاح عبدالصبور تعطي صورة واضحة عن 


هذا المناخ الذي کان سائدا في هذه الفترة ٠‏ 
م يذهب في البرية 
سيف اليخدادي الثائر 
شو شق الصحراء إليه لباه 
E E‏ 
وامعتصماه 


© قار المازة ف 


لكن الصوت الصارخ ف طبرية 
لباه مۇتران 

لکن الصوت الصارخ ف وهران 
لبته الأحران 


يا سيف المعتصم الثائر 

اخلع غمد سحابك » وانزل في قلب 
الظلمة 

شق العتمة 

واضرب نی في طبرية 

واضربٌ یسری في وهران ! 

من هذ! نعرف آن الاتجاه القومي قد حفر 

عميقا في الأرض المصرية » وآنه غطى على الاتجاه 
الوطني > والاتجاه الاسلامي > والا تجاه الذي 


يدعو إلى « الريب » . ولقد كان من الطبيعي 
أن يستدعي هدا الاتجاه أبطاله > ورموزه » 
وأساطيره » ومقتبساته » وحركة التاريخ العربي 
قي فترات سطوعها ٤‏ وأن ينحاز في الوقت نفسه 
إلى حركة الشعر ار » وقد ترتب على هذا بشکل 
واضصح إهدار تصف الثروة العروضية > وذلك 
حين تعامل مع ما يُسمى « البحور الصافية » › 
واهدر البحور ا التي تعتمد على أكثشر من 
تقعيلة . 

يالاضافة إلى الموسيقا التقليدية التي توجد في 
القافية › والتصريع 8 والتقسيم ¢« وقي بعض 
الأساليب البلاغية كالخناس . 

ان هذا الشكل قد جاوز « الالتزام €« 

إلى « الإلزام » » وأمل في أكثر من جانب من 
جوانب اللغضة »> ولكن ما يذكر له في عام 
الخمسینیات والستینیات > آنه جاوز الرومانسية 
والرمزية إلى الواقعية » بل اقترب في جانب منه 
إلى الطبيعية › وأنه دحل بجسم عوال الملحمة ٤‏ 
والمسرحية » والأوبرا » والأوبريت . 


تجارب ومدارس عدة 


وعلى كل يكن القول بان الشعر قد مارس 
عملية التجريب » في الخمسينيات » وأنه ازدهر 
في الستينيات » لكن الحلم العربي أخذ يتقلص 
بعد ذلك ٠.‏ وأتت هزية ۱۹٩۷‏ التي عكست 
انكسارها على كل شيء في الوطن العربي » وعلى 
كل شيء في الشعر . صحيح أنه كانت هناك 
عودة مؤقتة للروح بحرب أکتوبر (۱۹۷۳) > 
لكن هذه العودة كانت جرد تسجيل عاطفي 
سريح لبعض الواقف السريعة › على نحو ما 
نعرف من قصيدتي صلاح عبدالصبور : إلى أول 
جندي رفع العلم في سیناء » ولل اول مقاتل قبل 
تراب سيناء . على آن اللوحة تزداد في الشعر 
قتامة في السبعينيات › فقد أغلقت المجلات 
المدعومة من الدولة › ولم تعد تَغني عنہا مجلات 
تعتمد على جهود الأفراد » فقد ظهرت : 


© الشعر في منطقة وادي النيل 
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« أصوات » بعد ذلك » ومن ثم کان من الطب 
آن يتخضير إيقاع الشعر › وأن تضطرب صوره 
ورؤ یاه » ون اجر إلى أکثر من مکان في الوطن 
العربي على وجه الخصوص . لقد رأينا على 
الساحة في السبعينيات عددا من الشعراء » 
يتعامل مع الغموض › والتجريد بصسور 
سريالية »> والعبث باللخة > کیا رأینا س یشغل 
نفسه بالرّموز والأساطير والأقنعة » بالإإضافة إلى 
التدوير الذي لا تدعو إليه یا ن کت 
بطريقة الشعر الخحر > وال إشغال النمس بإزاحة 
التراث e Ea‏ الخصوفة 
« قصيدة النثر » ومن کل هذا تعرف اننا إذا کنا 


ص امد رامي 


© مصطمى المنفلوطي 


فقدنا نصف الكنز الموسيقي في الشعر عند 
التعامل مع الشعر ا لحر » فإن النصف الثاني صار 
مهددا في الصميم عند التعامل مع قصيدة النش . 
فإذا تجاوزنا شعر السبعينيات وجدنا شعرا 
يتکون حول مفهوم الخُربة والاغتراب » متابعا 
رحلة السبعينيات في الشكوى من القهسر › 
والتعامل مع اللغة بعنف » ومع المحاكاة » أو 
التعبير عن الأشياء من غير الوصول إلى عام 
« الخلق » » أو على الأقل « إعادة الخلق > » لا 
يتعرض له الشاعر » وفي ضوء هذا نرى عجزا 
واضحا في الوصول إلى أفاق إنسانية عليا › وفي 
التعامل مع « الدّراما » والاقتباس من الأشكال 
الفنية › یں التي تقفز قفزا في 
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الفنون » بالإضافة إلى الرعب من الاقتراب من 
عالم السياسة إلا بجقدار - ولعل الاستشناء الوحيد 
ذا الجانب هو ما قام به آمل دنقل ۔ ومن 
الاقتراب من قضايا الناس وأوجاعهم > ولعله 
لیس هناك استشناء عل هذه القاعدة ! وھکذا 
يبدو كأن الشعر في الشمال قد أتم دورة كاملة ء 
وأنه قي حجة إلى فتح عالم جديد . 


اتجاهان ف الشعر السوداني 


في مقابل هذه الفترة في الشمال التيلي > کان 
هناك في السودان أكثر من اتجاه » فقد كان هناك 
الاآتجباء الإسلامي > وبزوغات الاتجاه المحلي › 
بالإإضافة إلى الاتباه الصّوفي الذي يعد متمحا 
ریسا ي الشعر السوداني » والذي طهر قي أروع 
تحلياته يي هذه الفترة عند حهزة الملك صنل > 
والتحافي یوسف بشیر » ولکن الأمر سرعان م 
تشكل في اتجاهين متقاطعين . ودلك حین ازدهر 
أا ات مع عع وب الو مها کے 
ازدهر في الوقت نفسه اتجاه يرى الاعتماد على 
النفس › والبُعد عن مصر › وإذا كان الاتجاه 
الأول قد تشكلت ملاعه من العروبة والإسلام 6 
فإن الاتجاه الثاني قد تشكلت ملاعه من الالتفات 
إلى الواة قع المحلي › وقد كات من الطيي أن 
الاتجاأه اول جد له متنفسا ف الصحف 
والمجلات المصرية › كمجلة « أبوللو» مثلا » 
بینا نری أن الاتجاه الثاقي يعتمد على الصحافة 
المحلية › ويقف وراء بجلة جديدة للشعسر 
والدراسات حوله > تسمى تجلة « الجر » ٤‏ وقد 
ازدهرت هذه المجلة بصفة خاصة بعد أن توقَقَت 
مجلة « أبوللو » في الشمال » وعل صفحات هذه 
المجلة على وجه اللنصوص ظهرت الدعوة إلى 
الانفصال عن الأدب المصري ‏ وإلى أن يكون 


î: 
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لكل قطر أدب « قومي خاص به ۲ » ومن ٿم 
كانت الدعوة الحارة إلى الالتفات إلى كل ماهو 
سودافي > وقد قاد هذا الاتجاه شعراء کار مثل 
حمدذ سعید العباسي »> وعبدالثه البنا » ويوسف 
التي . والناصر قريب الله › وحمد أحمد 


المحجوب . وقد كان من ! أن يتصادم 

هذان الاتجاهان » فاصحاب الاتجاه الأول “ 

وعلى رأسه عبدالله عبدالرحمن » راحوا يسفهُوں 

2 الاتجاه الثاني > على حد قوله : 

بشت في السودان قوما تامىروا 

على اللغسة الفصحى أساءوا وأجرمو! 
وبالأدب المومي سوا سفاهة 

وما لمحوا حقاً . ولكن توُوا 

على أن أصحاب الاتحاه الثاني رأيناهم شيا 

ا م ۰ وفي الوقت نقسه 

يفتشوں عن أصوهم الأفريقية » ومن ثم كان غر 


واندلا ع لظاهرة جديدة في الشعر السوداي »> هي 
العمل بحماس وبحب تحت راية الاتجاه 
الافريقي في الشعر » فقد رأوا مصادمة الاتجاه 
ار الذي کان يتدفق من الشمال » ومن ثم 
رأيناهم يشخرون من « الْعُروية » » ويفضلون 
عليها « الرنوجة » » a‏ 


الحدیث عن العرب رأیناهم یکثرون من الحدیث 
عن أفريقية › بعدها جز٤!‏ لا يتجرًا ماهم › 
وفردوسا مفقودا » وعالطا ملوءً! بالبراءة والشعر »› 
وقد بدا هذا الاتجاه عي الدين صابر »> ثم آوغل 
فيه عمد المهدي ججحذوب « ولنتأمل قوله مثلا : 
فليتي في السزتوج ولي رباب 

تميسل پسه خطاي وتستقيم 
وڼي جقوي من خرز حزام 


وفي صنذغي من ودع نسظيم 
وأجتسر ع المرية في الحواني 
وأهذر لا آلام ولا ألسوم 
طليق لا تقيدن قسريش 
بأاحساب الكسرام ولا ميم ! 
وقوله : 
ومللت من شعصر الأعارب مابه 
إلا مهانسة شساعسر يتقرّب 
وقد رآینا سید أحمد الحردلو يقول ‏ 
عروبة دماؤنا 
وعرقنا أفريقي 


وعحمد عبدالحي يۉ کد عفی أنه یتخت بلساد 
ويصلي بلسان › والنور عثمان يعد العربية هى 
اللغة الثانية ء ويقول : لست عربيا » ولکں 
صلاح أحد ابراهيم ركز على بطل صخیر مس 
المدندوة » يسمي « أو شيك » » واستعمل ي 
الشعر بعض الكلمات الحلية همده القبيلة مثل 
« دبايوا » بجعت السلام عليكم . و و الشوتال » 
بمعنى الخنجر » ولنتامل قوله : 

أنا من أفريقيا » حرارعجا الكبرى » وخط 
الاستواء 

شحتتني باعرارات الشموس 

وشوتني كالقرابين على تار المجوس 

لفحتني فأنا متها كعود الأبتوس 

وآنا منبجم کیر یت شدید الاشتعال 

یتلظی کلا اشتم على بعد تعال 

آنا من آفريقيا جوعان كالطفل الصغير 

وييكن أن نجد مثل هذا بخزارة عند أكثر 


© الشمر قي متططقة واهي الب 


الشعراء »› في عدد من أعماهم ۰ کمحي الدين 
فارس في « الطين والأظافر » » وجيلي عبدالر من 
ق » الحراد والسيف الملكسور » »> وحمك الملکي 
ابراهیم قي « زتزباریات » > وتاج السر الحسن في 
« القلب الأخحضر » ۹ وقي الوقت نفسه لا ننسى 
هذا الاتجاه الذي حفر عميقا على يد محمد 
الفيتوري في كل دواوينه » وقي العودة إلى سنار 


محمد عدا ځي 
نقسم جسدین 


كل هذا قد أعطانا نغيا جديدا! في الشعصر 
الحديث يعد امتدادا طبيعيا لشعراء بعينهم قي 
مسيرة الشعر العربي » كما أنه أعطانا في العصر 
الحديث صورة للانسان المخلث الثقافة » فهو إذا 
كان يشترك مع الآخحرين في الوقوف على التراث 
السربي » ومعرفة الحضارة العربية على وجه 
الخصوص » فإنه يتفرد بالوقوف على التراث 
الأفريقي < والإحساس المضاعف به »> وقي 
الوقت نفسه يكن القول بأنه أعطانا ما يكن أن 
يسمى « الواقعية العربية » التي يعتمد فيها على 
« الإخبار عن الشيء با هو عليه » » على حد 
تعبير الآمدي › أو بإخراج الصورة « على 
أصلها » على حد تعبير حمزة الملك طنبل . 

وعلى كل فاللاحظ أن الشعر في السودان في 
هذه الفترة قد قدّم لنا عدة اتجاهات » تعد متفردة 
على ساحة الشعر العربي » فقد قدم لنامثلا : 
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١‏ - شعراء الكتيبة : وتقوم فكرة هده اللمماعة 
على اهجاء المبتسم » فهناك موضوعات تطرحها 
للهجاء » ولن يستحق عضوية الحماعة » إلامن 
قام مېجاء متميز لواحد من أعضاء الجماعة » أو 
أك من واحد » وقد کان من فرسانہا حسن 
بدري ۰ والنور ابسراهيم »> وحمدك اهدي 
جذوب . 

۲ جماعة الصحراء والغابة : وقد اعتمدوا 
على عملية التوفيق بين العروبة ( الصحراء ) 
والزنوجة ( الغابة ) » وعلى تفهم قضية الموت 
الموتی لا يوتون > بمعتى التحول إلى العدم > وإنغا 
يتحولون إلى قوى روحية ها تأثيرها المباشر عل 


الحياة ۔ 
۳ جماعة الأكتوبريين : وكانت صدى 
للانتصار الشعبي على الحكم العسكري للفريق 


ابراهیم عبود » وقد تخنى السودانيسون ذا 
الانتصار » وعدوه ميزة للشخصية السودانية التي 
لا تقبل القهر › والتي يكنا داثا التخلص من 
هذا القهر » وقد تكررت النبرة في الفترة الأخيرة 
ولكن بهدوء ‏ حين تم الانتصار على حكم 
النميري . 

٤‏ حماعة الأبادماكيين : وقد كان ظهورها في 
غباية الستينيات » و د أبادماك » هو الإله الأسد 
ف علكة اروی السودانية القدية » وقد كان إله 
الحرب والصحراء » وقد عرف كيف يجعل اللغة 
المروية مكان اللغة الهيروغليفية > ون يجعل الة 
الربابة المحلية مكان الآلات الفرعونية » وبصفة 
عامة » يكن القول بأن صوت هذه الجحماعة كان 
ينادي بالسودنة لكل شيء . 

ومن كل هذا يكن القول بأانه كان للشعر 
السوداني إضافات واضحة في الشعر الحديث › 
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وذلك حين مى ظاهرة التكرار . ونظر إليها من 
أكثر من منظور موسيقي جدید » فالواضح آنه 
اعتمد عل ظاهرة « الصوت » » وعدها بنية حية 
في القصيدة الديثة › كنوع من الامتداد لبعض 
ظواهر الشعر الصوق السوداني الذي يقدم 
أصواتا فقط » ومن خلال الأصوات يكن أن 
نشكل ما نشاء من المعافي › والذي يقال إا 
ظاهرة افريقية في الأصل » وقد اشتهر بهذا النوع 
بصفة خحاصة الشيخ موسى ولد يعقوب . , 

وتحن لا ننسى هنا أن همم طريقة خحاصة في 
إلقاء الشعر › تختلف عنها في الوطن العربي › 
فهي طريقة تىرتكز على الترنيم » وتقترب من 
ظاهرة « التجويد القرانية » . 

هذا بالآضافة إلى إحساس السوداتي المرهف 
بظاهرة المكان » وإلى الكنوز التي ينطوي عليها 
من مواريث الصوفية » وإلى سرعة الايقاع في 
هذا الشعر » واعتماده على البحور السريعة 
والمجزوءات » وإلى ما یسمی » التشسريح € 
عروضيا » يعن وجود قافية داخحلية إلى جانب 
القافية ا-لضارجية > ولعمل ما يلخص الأمر هو 
اعتماد هذا الشعر على « الحواب » أكثر من 
اعتماده على « القرار» ¢ وهو صلاته الحميمة ‏ 
وبخاصة ظاهرة الصوت - بجوهر الشعر 
العربي . 
هذه الفترة الزمنية » لا نستطيع أن نمدها أبعد من 
السودان الشمالي » حت لا نصطدم بعد ذلك ا 
يسمى ١‏ الرطانة » أو بلخات أفريقية » هما عالمها 
ا-أفاص البعيد عن عام العربية › کا لا ز 
أن نمدها تماما عل طرفي هذا المحور النيلي في 
الجنوب » حت لا نصطدم بأکثر من حاجز » 
بجي ء في مقدمتها حاجز اللغة . © 
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صرالقصيدة العربية 
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واف ى تطورهتا: 


بقلم : حاتم الصكر” 


تشكلت لوحة الشعر في العراق من نتاجات متميزة لأجيال متعددة من 


الشعراء › آمثال ٠‏ آي نواس › والمتنبي ‏ والرصافي › والحواهري › 


خر 
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ولأن نهر الياة متجحدد » فقد 


اقتحمت الأجيال الحديدة اللوحة 


الشعرية بإبداعاعها المتأيزة > وراحت تضيف أشكالا جديدة » تحمل 


معاناتہا ورؤاها » والکاتب يرصد هذه الابداعات الحديدة وإشكالياعها 


وإمکانات تطورها . 


ا اه صلة العراق بالشمر, تنح الشاعصر 
ما العراقي المعاصر- فيم تمنحه - تقاليد راسخة» 
وأرضا ممهدة » ونسقل صاعدا الى دوحة الشعر . 
وتضمن له من حيث بحس سواه بأزمة الجحمهور 
أو التلة وسطا مشاليا من القراء المختلفي 
المستويات يحتل الشعر في ذاكرعهم أبرز الأمكنة . 
لكن الميراث يظل تحديا ماثلا » فهو يتحدى 
منجز الشاعر المعاصر جمنجزه » ویرد معاصرته 
بأصالته > ومقترحاته التجديدية بسراسخ 
إضافته . 
بالنسبة للشاعر التقليسدي ( الذي يواصل 
الكتابة وفق تقاليد القصيدة ذات الشطرين ) 


سنجد آنه لاسبیل له إن شاء التفرد والتميز سوى 
تمشل تلك العبقريات اللخغوية والأدبية التي 
شهدها العراق » فلا يظل له إلا فضل الصياغة 
فيها الكثير منذ العصر العباسي الأول . 
ولعل هذا يفسر خلو الساحة الشعرية من 
وريث حقيقي للجواهري › فا كتب من شعر 
صدى لأصوات معروفة في ديوان الشعسر 
> بل إن بعضها لايرقى إلى لغة النموذج 
in‏ ولا يستطيع فهم بنائه لیجاریه في 
خحطابه . 


کاتب وناقد من ٴالقطر العري العراقي 
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هکذا صار بإمڪانا بعد صمت الجواهر ۰ 
ووفاة أشد طلابه نباهة » وهو قي سن الشباب 
( عبد الأمير الحصيرى ) » أن نقول مطمئنين : 
إن اتجاه الشعر التقليدي ( أي المستجيب الى 
التقاليد الشعرية الموروثة ) لم بحظ بصوت مؤثر » 
يقنعتا بجدوى القصيدة التقليدية المعاصرة . 

لقد كانت ظروف الحرب التي شهدها العراق 
منذ عام ۹۸۰م »> قد سمحت بانتعاش هذا 
النمط الشعري انتعاشا مؤقتا »> فهو يلبي دواعي 
التعبثة وإثارة الحماسة > ويتوافق إيقاعيا مع نبرة 
التصدي للعدوان . حتى لقد أعيد الاعتبار الى 
أنواع شعرية ميتة » كالأراجيز والمعارضات . إلا 
أن ذلك سرعان ماحقتت حدته وضعفت 
أصواته » فاتضح أن أغلب ماقیل م يكن إلا 
إضافات كمية ليست ها اثار فنية 

لکنا نستصيم القول ¢ مادام العام هنا مقام 
تقويم واستشراف ۰ إن ثمة أعمالا شعسربة 
تقليدية اتجهت الى جوهر الحدث . وجردت س 
الحرب ( لا المعارك الآنية ) موضوعات تؤهلها 
للخلود والامتداد في الزمن . 
مراجعة مشهد الحرب 

عل عکس ذلك کاں موقف شعر الحرب في 

› القصيدة الحديشة التي واكبت الأحداث‎ ٠ 
وحاولت الغوص وراء مدلولا عا‎ 

لقد كتب شعراء العراق المجددون قصائدهم 
في الحرب باحثين عن الموقف والحالة والمغزى » 
وصار الإنسان الفرد بطل قصائدهم التي لاتمجد 
المقاتل تمجيدا زائفا » بل تعرضه في حالاته 
المختلفة . 

وقد کتب هؤ لاء الشعراء قصائد عن مواطنين 
بسطاء » وشهداء ججهولين ء وقرى صغيرة نائية 
( يمكن التمثيل لذلك بقصائد لحسب الشيخ 
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جعفر ۽ ويوسف الصائخ › وسامي مهدي » 
وحمید سحید » ویاسین طه حافظ » وعلي جعفر 
العلاق . وعبد الرزاق عبد الواحد) . 

وتنبيء سيرورة أشعارهم » وماكتبه بعضهم 
بعد انتهاء الحرب » بأنيم عاكفون على مراجعة 
مشهد الحرب > وماظل في ذاکرتهم منه . ولعل 
المستقيل لايحتاج بالنسبة مم الى نبوءة خارقة » 
فهم » ضمن خط سير قصائدهم الانسانية 
سيرسخون تقاليد القصيدة المحتفية بالإنسان 
عنصرا بارزا في لوحة الحرب : مسواطنا » 
ومقاتلا » وشهيدا › با » أو اسيسرا » أو 
خائفا . وهكذا يح لنا آن نتوقع » منذ الآن » 
أن يزدهر النوع الشعري الذي كتبوه » وتضيف 
إليه الأجيال الشعرية اللاحقة ماتنتجه المخيلة › 
بعد أن تصبح الخرب ذكرى بعيدة 


ويوجد بيننا اليوم من يتفاءل بالنبضة انسرحية 
والسينمائية والتشكيلية » وبالجماهيرية التي 
يحسظى بها المذياع والتلفاز . وحجته في تبسرير 
تفاؤ له تتلخص ني مزايا نظرية افتراضية » ذات 
صلة بالعرفة وتكوين المتلقي . يرى التفائلون أن 
ازدهسار الفنون المجاورة يرقى بالمستوى العام 


® حید سعید 


للمتلقي » وبذلك ججعله أك استعدادا لتقبسل 
الشعر ونظامه المعقد » وموضوعاته وأشکاله ر( أو 
أساليبه ) الحديدة 
ووجه الطعن في هذا الافتراض يتركز في أن 
تلك القنوات > شان أي وسيلة اتصالية » يكن 
آن ته تشتشمر ثقافيا » وأن تستشمر المتلقي في عصير 
ذلك . وهله هي الخعطورة الى شاه 
ٿمون > وهم يرون الخضزو الاتصسال 
المتصاعد يبعد الشعر الى درجات دى ق سدم 
الاهتمامات . 
فالخاطبة الىصرية . المصحوبة التعة . تخل 
متلقيا بصريا ٠‏ لا يصبر على القر ءة سجردة عر 
المصحوية بالصور » وينمر مس الأفكار و الأحوء 


التي ينقله إليها الشعر . 
ویتدعم هذا i a aE‏ 
التمرينات العقلية التي تة تقدم على شکل العا 


مصورة في أشرطة . فهي تستهنك الطاقة والوقف 
لفائضیيں عن 'لقوات لاتصلية 

د تحديث اخياة في لسوات عش لاحره 
قد 'لشعر حانىا كير مس حمهورد لتمبيسي . 
تعکسی دلكڭ احلل مطاهره في انحفاض مسیعات 
لسدواوين الشحسرية › والمجلات الأدبيسة 
التحخصصة . اتخقاضا حادا . 


لكن ازدهار القنوات الاتصالية . وقد خحلق 
متلقيا بصريا » سوف يخلق متتجا للشحر في مدى 
السنوات القادمة حى مطلعم القرد الحادي 
والعشرين ۽ له مکونات هذا المتلقي > لأنه واقع 
تحت المؤثرات نقسها . وليس من المعقول أن 
إنتاج الشعر سوف يتم بالطرق الى المها الشعر 
الحديث . فالقصيدة نفضها سوف تنأاثر على 
مستوى الأبنية والأفكار بثقافة ہاية القرن 
ومۇثراتيا . 


المسرح E RE EET‏ 
اتخات > لأن القصيدة الحدىثة لاييكنها أن 


© حاضر القصيدة المربية فى العراق . 


© عمد مهدي النواهري @ عبد الوهب البياقي 


تتعزل عن ظاهسرة ازدھر اسر وۋ العراق ٤‏ 
وتعدد المسارح ٠‏ وتنو ع اتجاهات المسرحیں . 
دور للمسرح الشعري 

لقد ظل التاريخ حى الآن هو لعين الذي 
يهل منه شعراء المسرح عندنا ولعسا بحاجة الى 
التمثيل . فنذكر مسرحية الشاع. عد الرزاق 
عند الواحد ر الحر السرياحي ‏ التي نتکونں مس 
للائة فصول . مستلهمة قصة سشهد الخسين 
می حلال احتي‌رات احد ألصره ر لقائد الأموي 
خر س یرید «لرياحي ) . وقارېء هده لمسرحية 
لي م تقدم على سرح حت اللبحطة . يجس بأن 
التجريد والعري المسرحي والشعر هي سماعها 
الأساسية » فهى ذات آجواء عحلقة » وفضاء 
عال » لا يستطيع المسرح أن يستوعبه » فهناك 
مشلا ( هاجس الحر وهاجس الشمر ) » وها 
صوتان لاکن تجسيدها . كي استجاب الشاعر 
للرغبة ف الترميز › فاستحضر پو حا اللمعمدان 
ودلیله . وإمعاناً في التجريد استحدم الكورس 
لیردد حوارا شعریا موحدا 

إن هذا الخال » من عمل شعر دي إنجاز 
طویل ۰ يؤكد أن الشعر إذ يستحيب لضخط 
الفنون المجاورة » فإنما يستجيب بالتاح من 
تقنياته في عحاولة للدفاع الغريزي ص نوعه . 
- وفي المسرح الشعري نمثل بعمل جديد لشاعر 
من جيل تال : 

فمسرحية معد الحبوري ( الشرارة ) تستنطق 


۸۹ 


المرب - العدد ۳۷۵ - فبرایر ۱۹۹۰ م ا 


التاريخ أيضا . تبدأ مشهدها الأول في إيوان 
کسری » وتتتهي في خيمة هانيء » حيث ( من 


E 
ولايستطيع المسرح الشعري › مهما تكن‎ 
الأعمال التي يقدمها »> أن يقنع المشاهد بأنه أجدر‎ 

a 

وربا وقفت اا الممسرحة موقفا وسطا 
بين الائنين . 

إلا أننا نستطيع أن نببحث آثر المسرح الناهض 


في أبنية القصيدة العربية الحديثة التي تستجيب 
هذا المؤثر القوي ٠‏ في تمددهاء وتعصددية 
الأصوات فيها » وفي استعارة عدد من تقنيات 
المسرح » كالأقعة والموتولوج 


6 بدر شاکر السیاب 


© بلند ا يدري 
مأزق الشعر الحديث 

لقد کان احتبار مستقبل الشعر قدا جرى حق 
الآن وفق ضخط الموضوع على حساب القن ( في 


قصيدة اللحرب ) » وضخط الفنون المجاورة 
المنافسة للشعر . 

إلا أن التحدي الأكير الذي لم نتحدث عنه هو 
التحدي الذاتي » فالقصيدة العربية في العراق « 
ہیا هاء كاهو معروف › مهاد تطبيقي 
وتظري › سرعان ماأصبح عبشا . 
° 


فالتجديد الذي شهدته القصيدة على أيدي 
الشعراء الرواد ( السياب - نازك - بلنسد 
الحيدري RE‏ طاقة ) قي النصق 
الثاني من الأربعينيا يات » ترك بصمات واضحة في 
الكتابة الخخنرية ية التالية > لأن مقترح الشعراء 
الرواد » على الرغم من أنه تطويري » ينطلق من 
إيقاع الشعر التقليدي › eT‏ 
> وهدم الفرضية التي كانت تقو 


د ال الفني للرواد لايتمشل في تعدد 
التفعيلات والقواقي ووحدة القصيدة » وإغشا 
يتجسد قي الحرية التي منحوها للشاعر »› 
فاستضاف الرمز والأسطورة والقناع »> وکتب 
المطولات والقصائد القصيرة » وأستعان بالتراث 
والشقافة العالية › واقترب الخطاب الشعري من 
لغة الكلام في الحياة اليومية . 

إن هذه النقلة الحوهرية فصلت بين 
مرحلتین . ولم يكن هذا الإنجاز هينا › عل 
الرغم من الآراء التي تىرى فيه مستوى فنيا 
متواضعا » لكننا نستطيع ملاحظة تطوير المنجز 
کہا جری ف شعر الشعراء التالين للرواد 6 وني 
طليعتهم سعدي يوسف الذي تيزت قصيدته 
باموازنة بين فضاء الشعر وأرضية الحياة اليومية » 
فراح یضخ الى قصائده دما جديدا » هو عصارة 
ثقافته » وإحساسه بالکان ( العراقي ) » ولغته 
الأليفة العذبة . 

لكن قاريء قصائده الأخحيرة مس بمأزق 
الشعر الحديث في الببحث عن أشكال وأساليب 
معاصرة . 

فهو يعلو بقصيدته أحيانا الى ذرا لغوية » 


.صانعا فضاءات من الفردات والصور › بينيا 


بط بها أحيانا أاحرى الى الأارض في طيران 
منخفض » هدد الجساح والحسد . فسعدي 


وارث تقاليد السياب » وفأتح نافذة على العام . 
وهذه الموازنة صعبة » كثيرة اخسائر . 

وقسف احس شصراء الستينسات العصراقيسون 
بذلك ٠‏ فحاولوا مضادرة وصاية الرواد على 
رؤ اهم » وطرحوا مقولات فكرية مهمة > 
وجدت في أشعارهم صياغات فنية متفاوتة الأهمية 
( مقولة الزوال في شعر سامي مهدي » والخربة 
عند حسب الشيخ جعفر » والتراث عند حميد 
سعيد » وتحوذج الخغرب عند فاضل العزاوي ) › 
وقد ميزت تلك الرؤ ى والانشخالات أصواتهم 
عن سواهم » على الرغم من وضوح المؤشثر 
الأدونيسي في الكثير من شعرائهم . 
سۋال اللمداثة 


ولڪن ماقدمه الستيسيوك ظل غیردود التتائج 6 
وبقي التحدي الأسلوي مائثلا » فهم ل ميحسموا 
أمر الأنواع الشعرية » ولم يدحلوا اطق أسلوبية 
حديدة على الرغم من الرز ى الحديدة التي عمروا 
عنپا 

وي مقدمة الأستدة ي طلت دول ,سیت 
بطرية أو تطيقية سؤ ال الحداثة الديي رر حادا في 
السوانت الأحيرة 

وص رليات اداشة 'لشعرية ومطاهسرها 
المهمة قصيدة النثر التي کا موقف الستيياں 
مہا عبر واضح 

فلر'فصوں ل¿ يقدموا ند ی قم فراءعهے دار 
المشكلة الأسلوبيه طارثة . وأہہ ملكو حلا 
ا 

والمتسرددوں لم يكشو في فصيسدة الث مسادح 
ترق لی مستوی 'لتاسیس . و تریس لسوع 
لشعري ديد 

أما المتحمسون هما فقد ضاعت أصواعهم في 
حرارة التسشير والصيں الى تقليد المودح ٠‏ ول 
بستمر هي کتابته إلا قلائل يقف يي مقدمتهم 
سركون بولص » وصلاح عائق . وفاصں 
الصزاوي الذين برزوا على صسفحات علة 
( الكلمة ) ء آما الجيلى السبعيني فقد حاول أن 


© حاضر القصيدة العربية في العراق . 


يطرح موضوعات کبری » مثل تفجير اللغة » 
والانقلاب الذوقي > ورفض السائد » وتجاوز 
الأشكسال الحديثة » فقد جری الحدیث عن 
( النص ) الحديد و( الكتابة الشحعسرية 
الجديدة) » الالية من میزات النوع الشعصري 
المحدد » آي اقتراح كتابة حاصة ها قوانينها التي 
لاتلتقي بسواها » وهي لذلك غير قابلة للتسمية 
أو الوصص . 

وقد برز بین أصوات هلزا الجيل شعراء مثل 
( زاهر اليزاني »> ولحزعل الماجدي »> وکمال 
سبتي » ورعد عبد القأدر » وهسادي ياسين 
علي ) » إلا أن الأسثلة ظلت قائمة » حق نمض 
جيل شعري ي اللمانينيات ‏ لٺ يملح ٿي تکريس 
هوية خحاصة ( تميز بين شعراثه : باسم المرعبي ٠‏ 
وخالد جابر يوسف > ونصيف الناصري ) . 
تداخل الأصوات 

إن لسوحة الشعبر في الحراق - وهنده إحدى 
حصوصیاتہا ۔ يسحرها شعراء م 'حيال عدة 
وتتدا-حل هيه لأصوات . حت بك تتساءل عص 
مکان لشعراء دوي إنحاز وتمیر مثل ل( حسیں 
عبد اللطيف . وعلي الطائي » وكرار حتوش . 
وعدبال الصساشے ) ۰ دمي 
العراق مايزال سارك حصورها عن الرعم س 
صمته . ورکدلاكف الياقي الدي شر مستصس هدا 
عم دیو به ر نستال عائشة )۽ وقي رکر مسا . 
مں لسا حة الشعرية »> ستحد شعر' تقليديا » 'و 
كار . يعد مشروعه المستقاي اسطلاق من 
الموروث 

عسل مسوي الم صورصات والأاسليب هة 
سيدهشك هد التداحل أيصب . فمن شر 
الحرت الي حر اسح > إلى قضيدة التار 
اللخوية . والشعر اسر ى رب الكشاسة 
لحديدة قاثمة لاتتهيې م مص ناة السحت ع 
اکال ورۆ ى . محأاساة تۇ شر كله ب اء 
المستقبل الذي لابد أن يظل فيه الكثرر ما سيرشح 
به وعاء الشعر اللمعاصر في المراق . © 


وواد الطاب . 
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شکسیر . یال إك الانسان حاف 


یکاد يىقىم رە ص انقب أف کاتی 


مسرحي . لا طلاعهد الواسع ڪر الأمراص والعماقر والأعشاتب بشکل 


مدھں یر العحب . ومسرحیاته اس والثلالوں تعجح بهده امعلومات 8 


باستشاء مسرحية ا تيتوسر اندر ونيكس وني هد 'لقال سياحة طبية في عدد مس 


مسر حیا ت شکسبہر 


Rl‏ بیس م دکرنا هو کل ما ي لآمر ۰ فمد 
نی ایم هازی آل دکر لسدوره 
الدموية ‏ فمى لمشهد الأول مس المصل شن 
قى منت ية ( یولیوس قیصر ) بقوں روتس 
لروحته 
وا روحتي الحقيقية الحديرة الاحترام . 
عريرة علي كقطرات الدم المتوردة التي ترور قلي 
الحریں × 


4۲ 


یں ہکں کتشاف بدوره لدموية قد اعس . 
قد تم دك تعد وفاة شکسير سوت . فلعل 
لسرحیة م تکب سة ۱۹۰۴۳ کا آرحها کولییر » 
وه مر بعيد الاحتهال . و لعل هاري نمسه 
'صلعه عليها قل أن يعنها على اللا > لکن 
هاري یومداك کاں طیا شاا ء یدرس يي 
« ادو » بإيطاليا » و لا تكس المكرة قد احتمرت 
ي دهنه تعد » بل طهرت تعد رنع قرں .» فهل 


توصل إليها شکسیر بعد دراسته لحوث اس 
الميس الترحمة إلى اللاتيية > ويها دكر واف 
للدورة الدموية الصعرى › آو اں العسقري یری 
نصقریته ما لایراه العام إلا بعد وات س 
التحرىة والاستقصاء ؟ دلك لأ أول إشارة إلى 
الدورة الدموية س فل هاری کات سة 
u TTA‏ آی بعد وهاة ش کس باشىتى عشرة 
سنه » تعد ,علاں شکسہہ لىطرة n‏ 
فرب ۔ تم إل المکة تىک ر فی مسرحه حهد 
لحب الصائع » ٠‏ وتتحلى أكثر ى لقسم الثاو 
من مسرحیه « هری الرانع ١‏ ۰ إد حاء فھا 

1 نهار الذم تی نسانت می عب لاط 
لملب ) 

وق لمشھد لانہ س المصر نای ص 
مسم حه «دقة ندهه) کر لاحشاد لدھ ی 
لقنت . عد عودنه م سائ اعصء حسم 
ما فد سنس الاعےء سح نا 
حشهد لرنع م لمصل لأوں م مسہ حه 
د رومنو وخوبینت ۲ عر صریه تسه فور 
J3‏ الشر يى سمل لدم ۾ 
هامدب » یهتف شکسر عى سان صله 

١‏ ب للمرحة ' صي كکسصك ید فص عل 
اوقت ںا تد 'ں ویوقہ نوقنغع مورستقفہ. ججج 
معا ۲ 


ویحدت ی 


EF‏ مس حه 


واد حار بت ال بعد کسر طید عت ي 
کنب مسرحی . في حتصاصه نص دی 
مثنه عله لعنبماتب بصه لج عء سس 

f 


o‏ به ف عہ سحت سسس 
جضت ہے ابص عصسہ ا 
o.‏ ھنلس کج سب ج ا جي 
> 
کی ا تھ و ا ی 
> 

م مہب ڪي 8> تھ مس am‏ _ 
سے 6 ص 

EEE‏ م یسه ی لت مانس ١٠ے‏ لبه 


م وحیه الادات لشع ی ٠‏ رد نمش د سه پچ 
م ن ك 


العقضسة 8 فالمؤرح یدرس تاریح تعلور لمر 
بعقى على “شد ف بکوب نمیلا »= ره 


ê۵‏ ہل کاں شکسر طسا؟ 


والسياسي يطمر نمعلومات عن المؤامرات 
واتحاهات المعاليات النشرية » والعالم المساي 
يتعمق يي علم انعمس » ميحمف س وقع 
الأمراص الىمسية ‏ ما لايمك أن يحاول القيام 
نه الطيبتب الاعتيادي المرتعست مام هده اللالة 
العرينة الشادة » ولك مع دلك بوسعه أن يطلع 
مو اة اة عز الاد الم 
والملسوف ندرس كفسة ey‏ السدور ت 
ا ستيه المدمره 

ويس تمه من هو أقرت .ی لعا لنمسای 
مى لشاع الملهم کدلیں ومرشد +شکسر حہ 
م نمر نك فهو لطضعه .كه . مسئلة 
بصوره سال .فد انتب ه ص ۰ه فساه 
ماده اکر من ی ساعر و کانت 

و مجانی لدس طرق لنھہ کسر ف 
فد سیل 


.© ف کب 


ن َ 
مس سحب به س وف م قو به » 


همتا جور بدث ٠١‏ لسنصضل 
ب 
> که وحب سشهره 


٣‏ هاەنس ETE‏ حم ے ك د انام 


١ ٣‏ وفیس ونمشن حول حب 
۾ «١‏ الملث سر ویمٹں حرہے عدم ندر 
تعوافت و عرور 


» موك لأٹیی‎ ١ 
حبر لمتطرف والتىدير‎ 
ولاسف فإد معالحة مرصى عو ہے ۰ لاسا‎ 


ذا سب قعص 


وسن حوب سح 


حصر نر مىم .> ی ابام شکسسہ 


ی باد بالنسیت ١‏ الت سا الست 0ه حمل م 
آ1 . 
صرف د لدت خسے حفه صله م 
e‏ “حص سه اانه ع س 
e NEE‏ ممم m~‏ مو 

_— ا a‏ سے سه ت ھاس 
سخ ى . = م ن یش ب 

. 

سوحن به س تسمه ھک مس 

محمم ے جوب سوج Kw‏ سے“ ر ا ی 


م حر ےهت عن فر 
نهد د س هھ منت ١‏ حتی على صمره س جن 
الثأر لوالده ال احل . مقال 

ھکد ۔ فال لصمہ یحعلت حسء ۔ ونھدا 


r۲ 


العر ې ۔ العدد ۳۷۰ ۔ فیرایر ٠۹۹۰‏ م 


ينصل لوم الحزم الأصيل ۽ بإلقاء وشاح شاحب 
على مشاريع ذاتأصالة عظيمة وخطورة » 
فتفقد العزيمة اسمها ! » 

والضمير ي « ماکبٹ » - حلافا لا نجده في 
« هاملت » - مستقل عن العقل » فا يقوله 
العقل ليس ما يوحيه الضمير › ول يكن 
« ماکٻث » باديءَ ذي بدء مجنونا او شريرا » بل 
کان ۔ کا یقول شکسبیر۔ راضعا من لبن 
العطف الإإنساني » فهو متفائل ذو كقاأءة 
عجيبة » ولكنه كان عرضة للتأثيرات الخارجية › 
فموضوع الدراسة في « ماكبث » الأعصاب لا 
الضمير » وفعالية الدماغ لا قوة اللإرادة »> وتکوین 
الرجل « الفسيولوجي » هو المسؤول » فالشر 
يفضي الى الشر » ولا بد من كسر الحلقة المفرغة 
في موضع ما . 

ويشير شكسبير في «الملك لیر» إلى أن 
الاضطرابات العاطفية السيب الرئيس في 
الجنون » وقد أعرض الأطباء عن هذا الزعم 
الشكسبيري » مع ذلك لم يننجحوا في تعريف 
الجنون الا بيا يحدثه وليس في وصف جوهره ۽ 
فاللك «لير» في القمة » والقمة بيا فيها من 
وحدانية وعلو تعرض العقل البشري للدوار › 
لاسييا إذا كان مثقل الرأاس بالتاج » فالتفكير 
يكون مضطربا غير مآمون العواقب » ففي 
القرن الثامن عشر كان ربع ملوك أوربا 
مجانسين » بينهم ملك البرتغال والدنمارك 
والسويد وانجلترا وقيصر روسيا » فالسلطة التي 
لاحد ها الوحدة المخيفة بحد ذاتعها » كما 
قال ونستون تشرشل » فالکها لاصدیق له 
ولارفيق ولاند ولانظير » بحیث يصبح > إلا في 
ما قل وندر » غير قادر علل التمييز بين الصدق 
والكذب ٠‏ بين الإخلاص الخحقيقي والنفاق » 
وأكثر الشر متأت من بطانة السوء » لأنها تجنح 
الى الرياء والمداجاة جرا للمنافع واکتسابا 
للمغانم › وتکون اول من يجهز على الحاكم 
عندما تتأزم الظروف ويحرج › فلا يتبين 
الدخعل من امخرج » وقد جمع ( املك لير) بين 
الاستبداد والشيخوخحة » وهه الأحيرة كثرا ما 
تجعل الإنسان آنانيا > جامد العواطف ١لا‏ يتأئر 


۹4 


بالانطباعات الخارجية » ففي الشيخوخة تنضج 
الحكمة وتبرد العواطف . وقد اوضح شکسبیر 
المراحل التي تفضي الى الجنون تي مسرحية 
( هاملت ) حین یقول على لسان بولونیوس : - 
« وبعد أن أصيب بخيية أمل - ولنوجز الحكاية : 
اعتراه الحزن » فأاعرض عن الطعام وأصيیب 
بالأرق › ومن ٿم بالضعف › وس بعده 
بالطيش . وبهذا الأنحطاط انحدر إلى الخبل ٠‏ 
حيث يجد نفسه الآن يهذي مهتاجا » 

وعندما نترجم هذا الكلام إلى لغة النشر 
الطبي › يمكن التعبير عنه بقولنا : عندما 
أصیب « هاملت » بخيبة آمل »› ورفضت 
« أوفيليا » تقربه الودي الحار منها أصيب 
:بالماليخوليا أو الكأبة » فقد شهيته للطعام › 
وكانت نتيجة صومه الأرق » وقد أدى الصوم 
وعدم استقرار واضطراب ف الفعساليات 
العقلية » مؤديا بالتالي الى الجنون . 

ولکن والدته الملكة ترفض هذا التعليل › 
وتقول : إن السبب هو مصرع والده وزواجها 


للجنون أسباب أخرى 


والحنون گالانتحار تما » لایکون مصدره 


سببا واحدا ۰ بل عدة أسباب مجتمعة » فلا 
يجد المرء إذ ذاك مهربا إلى أحد طريقين : إما 


. التتحرر من محاصرة العقل › أو التحرر من 


الحياة نهاثيا » فالتشوق للموت لون من ألوان 
الخلل العقلي » وفي هذايقول « هاملت » : 

« السشيطان يتسلل عن طريق الضعف 
والاكتثاب » فهو قوي في مثل هذه الأحوال » 
يسيء إلي ويلعنني » . 

أما في مسرحية ( تيمون الأثيني ) التي تبدو 
لعش القاد شر کال بن آحال کسیر 
المتأحرة » ففيها شخصية إنسان يكره البشر 
جميعهم » ويمكن وضعها في صنف واحد مع 
«هاملت » و «لیر» وهي شديدة الشبه 
بالأخيرة » فهي مثلها في البداية مليثة بالثقة غير 
'المعقولة »> وهي مثلها في النهاية مليغة بالحقد غير 
المعقول » فتطور الشخصيتين متماثل ولكن 


ثيني بعيد كل البعد عن الصورة 
التي يصوره بها بلوتارك » إذ يقول : إنه أفعی 
خبيثة » إنه إنسان مؤذ للبشرية » فهو في جوهره 
سامي المباديء 6 نبیل المشاعر › غير آنافي ¢ 
کریم العطاء › يجد اللذة قي الاحسان والكرم 
دون مقابل » وطبعه لطيف ۰ غير أحمق » بل 
عدا آمرين : عدم قدرته على تقدير الخصائص 
والمزايا ء وعدم تبينه علاقة الأشياء بعضها 
ببعض على تحو ما هي متميزة عن مضاداتها 
التي تحوها وتنقلها من وضع الى وضع ٠‏ وله كل 
المشاعر والأحاسيس عدا تقدير البديهيات . 

ونجد مثيل تيمون أحيانا في الطبقة الأرستقراطية 
الانجليزية في صورة شاب يولد في عاثلة ثرية » 
يحمل اسا فخاء» *یربی کامیر صغیر٬‏ 
لايحرم من رغبة يصبو اليها » فهل يمكن للعقل 
أن يعتريه ضعف في مثل هذا الوسط الممتاز ؟ 
هل لشاب متالق انشا ذهبي الآفاق » 
مترف » أن يصاب بلوثة عقلية ؟ ربا عن طريق 
أصدقاء السوء » أو بسبب سلطة | 

. المستبد» أو بتأثير الاعتداء الذاقي › فلا يشعر 
بعلاقته الحقيقية بالآخحرين » وعلاقتهم به » 
لتقدير القيمة الحقيقية للحافز والدافع . فالطفل 
بمعاقبته على سوء تصرفاته يدرك هذه الحقيقة › 
وكا أن الطفل يفهم أن النار تحرقه فكذلك 


6© مل کان شکسبیر طبیبا؟ 
الرجل البالغ ينبغي له أن يقهم التملق ليس 


صداقة حقيقية » وآن الركون إليه حاقة 
وطيش . ولکن تيمون الأثيني لايفهم ذلك › 
فالحياة بالنسبة له حلم شاعر : طيبة قلب 
وجمال » وتيمون مبذر» لايقبل هدية من 
الشخص الذي دفع عنه الدين لينقذه من 
السجن » فهو يبذر لتعة التبذير » ويعطي للذة 
العطاء : وهو عدو تفسه » ولايمكن للانسان ان 
يكون عدو نفسه في العام المتحضر دون أن يؤذي 
الآخحرين . يقول تيمون الأئيني : « أعطيته 
مجانا » بشكل مطلق » فليس ثمة من يقول 
بصدق : إنه يمنح مادام يتسلم شيثا مقابل ما 
يمنحه » هكذا كان مقياس السخاء عند تيمون 
a E‏ 
« أموالي ترحب بكم أکشر من ترحیبها بي » . 
وكثيرا ما يردد أمام الناس » لاسيا الفقراء 
منهم » قائثلا : « کنت اتمنی أن أكون أفقر 
لأكون أقرب إليكم » . وهكذا يصل في النتيجة 
الى قرارة الفقر » ويغرق فى الديون » وينفضص 
من حوله الأصدقاء » فيحقد على البشرية 
جمعاء بسبب حمقه وسفهه » ویغخضب على 
الجميع لسوء معاملة القلة القليلة منهم له . 
كان مجنونا فأصبح أحمق نتيجة تخير ظروفه 
لسوء تصرفه » فینصحه صدیق له أن يکون 
متملقا › ليتقرب من الأغنياء › فیستعید بعض 
ما وهبه إياهم › فيفعل ذلك » ولکنه يعود 
فيفرق ما يحصل عليه على المحتالين والدجالين 
هذه المرة » وقي هذه الأثناء يكتشف في بيته كنرا 
من ذهب » يوزعه على السفلة » ليشجع الرذيلة 
في البشرية المكروهة على زعمه » ذلك لأن مقام 
الذهب عنده كمقام العاهر في بني البشر . 
وينتهي آمره بالانتحار . 
الأمور بخواتيمها 


إن أكثر مسرحيات شكسبير إغراقا في الطب 
والمعالجحات الطبية هي مسرحية ( الأامور 
بخواتيمها ) » فعقدة الرواية بحد ذاعها طبية › 
بطلتها ابنة طبيب يتيمة » لم يترك ها والدها شيثا 
سوى وصفة طبية سرية » تعد كنزا من الكنوز › 
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٤‏ لف بعد ا ع الأطاء کافة عں 
معالخحته » فیکون جراۋها زوجا تحبه س نیلاء 
القصر ٠‏ فأطاء فرنسا أخحفقوا في معالحة العاهل 
المرسي وشمائه س ناسور » بل یرداد 
سوءا ٠‏ تقوم ( هيلينا ) »> بطلة القصة . 

إلى باريس معالحة الملك » وتتروح ( E‏ )* 
فتسصی صهوه حوادها وترحل وبشمى للك 
ي صف تمابیة یام ۔ دوں إرهاق له نمرید ی 
العدات INN‏ ودلك تعد أل یرفس الك 
تطوعھ لعا لحته ۔ متقول له « آالأں شابة ؟ بيد 
أن ی هه حر رد التارنوي ۲ ۲ ' ولا كاد املك 
یسمہ الاسم حسی یواهق ی الحال . فتدهته 
اة سل لمعد لص روت »کال الماسور ق 
أي م سکسیر عارة عں فیح یاحد سیه الى ی 
مکخاں م خحسہ .ما للك لمرسی فک ال 

الاسور فى صدره 


ولىمي حوب عاطلا دول عمل > فهل ي تری فقتل 
حجرارد انه ل و ی ا 
دم فد درلا سر الخلود ؟ فھو۔ على حد تعر 
ES‏ ا 


ومر عریب ب سیل بیرتر ام یرفص الروح 
ج یہ » لآنها سة طیبت معدم همر . 


س 


فنجمنه نٹ على ال نتروحه . فسي ھا تہ 


t 
يهس ی خاب . تلح به ڪو رکچ ما‎ 
متا اسه ر ء لقص لاآنيپ بعده قط سر‎ < 
سالات لجال‎ 


> 


× لایمکننا آں نکون شديدي 'خدر ي 
× دوو العلم الواسم ہم ۔ ھم من یرصفوں هیکل ؛ 


جیار اعات 


ویعد شكسبير الدهب دواء ناجعا » وعلاحا 
مؤثرا ے وکان تشوسر قد سبق آں اشار الى 
الأهمية الطبية للدهب نفسها » معإشارةحفية الى 
حشح بعض الأطاء وتہالكهم على الدهب ٠‏ 

والملحوط يي مسرحية ا 
له » ( عطیل على راي مطراں ) ا العیرة تسل 
م القائد المراكشى حدا عير مألوف . مشروا 
ق 
نهيىه . فالعيره سکلي 'لطيعى .حمودة ٠‏ س 
متوقعه ص ي سال سوي ۰ م آں تصل الى 
حد لأوهام المريصة وسح اخیالات الي لاسد 
ھا ص الواقع فهدا آدحا ق لصاق الناثولوحي 


5 لاض هد ص فد حبت عصیل 
مسحي . «عدم بكتف ه الواقعء لاصع 

ا ~~ 
سیق مر سوره ونه . فانتحر عي حته 


وحته يه 


١‏ دیردیموب 4 التى تله صب 


> عدوم نا . فعاقسب نفسه مل م ارتکه راءها . 


ورحو لا صف الدھر فی ل شکسر 
لہ م نوافر ديه مس راء طية تصوره تعر 
لتعبيمى لدي لمسه ي 'لاداب السطية 
نوسطی . لمساعدة الطسة على ترسيح انعلومات 
نطبية تعونصة ف ادهانهم » لتساعدهم على 
الاستدكر لاحتارات وارامحاات 
« الأكادىمية » . لأ معلوماته الطية تأي عموا 
ونشکن عر مقصود . على نحو ما تحد ق 
وصف حص ی الملاري التي اتات المتسي هي رة 
اقامته نمصر . فهو شعر أصيل ولیس شعر' 
تعدسمي . «كدندك شعر شكسير الطى 'لدي 

ولمتعه المهدة ا ٠‏ 


ر حتمار 


مھ س نق 
ا 


ms ama men 


, اوسحا. ورایید ) | 


ر ضامتور ) 


× البطل الحقيقي في عيد من الأعياد › E‏ . ( بوجول ) 
× العاشق هو الفازن الذي يعمل ليل ہار . ( ناتال کلیفورد بار ) 


× ليس يي استطاعتك تقوية الضعيف بإضعاف القوى . ( لنکولن ) ® ابراهام لنکولن 
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إحال مقط التدى ضفائر الصباح 
واہمر الشدى على السهول والبطاح 


إخال حاءتا البشیر باهوی 

فأیقظ الأتام 

واعشوشب النهار في مدينة الأحلام 
حبیبتي واتسر الظلام 

عن وطن السلام ' 

إحال هدا الغبش الوردي لاح 
يصوع مسکا » نرحسا › « قدا « 


عل يا #يرة افوا تخطرين 
فوق 'ضغاف الترجي الظمآن تقمرين 


ورشرش الأفياة › 
صمح الوا بالعبير والأقاح ! 


فاکتحلي 

بالقمر الفضي يا سيدة الملاح 

واختسلي 

في موج عطر (مجلة ) الفواح 
وأمطري 

مباهجا . 

مواسما . 

« قراح » 

2 

المجد للعراق !. 
الجدٌ للعراق ! . 


الغر یی ۔ الماد ۵ فپرقیر ٣۹۹۰‏ ۾ 


كثر العناد 
© وصل الزوجان السائحان 
البريطانيان في سيارتيا إلى منطقة 
الأهرامات في مصر » فقالت الزوجة 
غاضبة تلوم زوجها : 
آنت دائےا کشر الساد يادوغلاس 6 
فلقد قلت لك : إنه مس أجل الوصول 
إلى مدريد ينبغي الانعطاف إلى اليمين في 
باریس . 
أ 


کلا ا 


وأحصر وه أمام e”‏ للمحاكمة »› 


® ساك اکتشاف عطيم › » يىتطر أن يتم 
ي میداں الأدب »> وهو مکاواة الكتاب ماليا 


عں الکتب الت یتعھدوں نعدہ کتانتھ متثل أمامه سأله القاصی 

توماس کارلایل هل عدك م تدافع به عن نمسك ؟ 
| ایب اللص کلا ياسيدي . قد 
{ 


a o‏ أين الثالثة ؟ 


| 

۱ 

| 

سيتویل ا 
5 1 ® وقف قائد السحرية عل طهر إحدى 

۵ آساسر لرواح 'لحققی سوء تماهہ | بوارحه . یشهد ساورة عحریې اسطوله - 

ماد ں ھ‌ » 

1 ۴ وفحاه صا اعدد . وفذ دات عل 

سکار وایلد س 

ا ا | وحهه أمارات العصب 

قاموس الظرفاء ع أ س المروص أن يشترك ي الماورة 

emsal |‏ 1 ت بوارح ۰ وأا لا ر ی سوی اشتیں 

6 1 5 قط فاس الثالثة € 
خاصي. مي مني رد ا ت ي فتقدم مته امساعد وهمس في دنه 
1 


'ستطیع ا نه أو Er‏ 1 زف ف طا باد 

@ خار شحصر مرا ال حه ۰ 

| کانھسہ . ونحص خرن نموه نكا ف نسعه 

نکی علا بعصي هد یمر 

® إعادہ بطر السحٹ عں تیر لقرار | 
سی أعاده 


A 


لا مى 


وقف أحد الحمقى › آمام 
لافتة عليها : « حذار » الكحول 
يقتل ببطء» فهز کتفه مردداً : 

لامي ذلك » فانا لست على 
عجلة . 


OO O 


أفضل طرق الكتابة 


ذهبت إحدى السيدات إلى 
مارك توين » وقالت له : إنها تود 
أن تشتخل بالأدب . وسألته عن 
أفضل طريقة للكتابة > فأجابما 
على الفور : 

من اليسار إلى اليمين . 


OOO 
السهل والصعب‎ 


كان الكاتب « ستيقان ليكوك » 
يحاضر في بعض المؤلفين الشبان » 
فسالوه : کیف تکتب مقالاتك 
الفكاهية ؟ 

فأاجاب : کل ما جب عمله » 
هو آن جس الواحد» ثم يقوم 
بکتابة ما ميحس به . 

فقال آحدهم : آهذا کل ما في 
الأمر ؟ 

فرد عليه : کا تری » فالکتابة 
أمر سهل جدا» ولکن الصعب 
هو الاإحساس 


۵ حلیل مطراں 


@ کان الحريري › صاحب المقامات » كحر العبث 
بلحيته » وكان طويل المجالسة لأمير البصرة . وحدث مرة 
آن توعده الأمير وغهاه » فکان الحريري بعد ذلك مجلس 
كالقيد بالأصفاد . 


فساله : 


ماذا تريد أن أقطعك ياحريري ؟ 


فأجابه فورا : اقطعني حيتي . 


جيل مطران قي عتق حافظ 


© آقام حافظ ابراهيم م 
خحليل مطران في أحد فنادق 


لبنان » وحدث آن فقد حافظ زر 


ق فة قن اله طراة ريا 
عوضا عن الضائم > فشکره 
حافظ › ثم قال له : سأرده إليك 
اليوم 

فسأله مسطران وعلام 
السرعة ؟ 


أجابه حافظ ٠‏ لأنني لا أطيق 


وتحلم یوما بکلام أعجب الأمير » 
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على الرغم من أنها جزء من الكل الايطالي » الممتد داخل البحر حت وسط 
آوربا » فان من يتصدى للكتابة عنہا بتار من آين يبدا ء من جغرافيتها ذات التنوع 
العربي الذي امتد مدة تزيد على قرنين من الزمان › ترك خلاها بصمات مازالت 

لكن اللحيرة لم تطل . كا بحدث كثيرا قي صقلية › فقد حسمت ال افيا الأمر » 
فاصبح لزاما علینا آن نيدأ بها . 


اا إلى جزيرة صقليسة كنا 
لظلا مسكونين بصورة عصابات المافيا . لم يكن 
ذلك حوفا » ون کان هناك شي ء منه ٤‏ بل کان 
إحساسا خحلقته أحداث اليوم السابق » ونحن م 
نزل في العاصمة الايطالية روما » كانت المافيا قد 
أقدمت على قتل ضابط كبير في الشرطة 
الايطالية . وهو عمل كا علمنا من أصدقائنا في 
روما يتجاوز الحدود التي تصلل إليها تلك 
العصابات في حربها ضد الحكومة » فهناك حدود 
ضمنية » وهناك مايشبه القوانين التي تنظم 
العلاقة الدامية بين تلك العصابات والحكومة . 
فقد تقتل واشياً أو خبرا أو شرطيا صغيرا عل 
سبيل الإرهاب أو التحذير » لكن قتل ضابط 
يذه الرتبة يعني فتحا معركة قد يسقط فيها ضحايا 
كشيرة . وقد يراق دم أبرياء . وفكرت في أنتا قد 
نکون الأبرياء الذين يراق دمهم في تلك الحزيرة 
المرعبة » بل لقد خطر ببالي خاطر طريف » هو 
أننا قد نكون الأبرياء الوحيدين هناك . 

ولم يكن المشهد الأول لباليرمو » عاصمة 
الجزيرة » مساعدا على إبعاد تلك الهواجس عنا 
جبل واحد » هاثل الضخامة » بلونه الذي يجمع 
بين الأحضر الداكن والبني » يقف مثل تصب 
عملاق › ملقيا ظله على المدينة التي امتدت على 
الشاطي ء المحاذي له يبناياتها التي غلب عليها 
الانخفاض › وإن برزت من بينها عمارات 
مرتفعة » فرسمت تنويعا على صفحة المدينة . 


۰¥ 


عندما هبطت بنا الطائرة في المطار القريب من 
ابل الرهيب خيل إلينا أن أحد جناحيها لابد أن 
يصطدم بإحدى نتوءات الجبل الصخري » لكن 
شیئا من هذا م محدث . ودلفنا الى المدينة من 
الشار ع الذي تلوى مع سفح الجبل » حت وصلنا 
فندقنا في شار ع ليبرتا » بوسط المدينة التي أعلنت 
عن جال لم نکن نتوقعه . ومن هناك بدآنا جولتنا 
في الجزيرة الكبيرة . 

صقلية ليست باليرمو فقط » إنها أيضا 
سيراكيوزا أو سرقسطة كا كان يسميها العرب أيام 
حكمهم هناك . وھی کاتانیا ومسینا وتاورمینا 
واجرجنتو ومرسالا وتراباني وکالتانیسیتا » وعدد 
آخحر من المدن الكبيرة » ما جعل صقلية أكث 
المناطق كثافة في السكان في إيطاليا كلها . فقي 
هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها ۷۵,۷۰۸ 
كيلومترات مربعة يعيش نحو سبعة ملايين 
تسمه , 
البزيرة القارة 

وصقلية ليست جزيرة واحدة فقط ٠‏ إنها 
الجزيرة الي اتخذت شكل مثلث » بالإضافة الى 
عدد من الجزر الصخمرة التي تناثرت عند زوايا 
المئلث » أهمها جزر : بانتليريا » وسترومبولي » 
وسسالينا » وباتارياء وليباري » وفولكانو»› 
وجزيرة اوستيكا التي اعتزلت قي نقطة قصية قبالة 
مدينة باليرمو » وبسبب شكلها الذي يشبه مشلا 


To: mm, al-mostata.caom 


© صقلية التاريخ يغرج من البوابة العريية 


أطلق عليها قديا اسم ترينا كريا ( أي المخلث ) . 
والطريف أن كلا من هذه المدن وهذه الجزر ها 
طبيعة خحاصة » وشهرة خختلفة عم) عداها . وما 
بين المدن تعددت أشكال جال الطبيعة وتنوعت 
التضاريس » سهول شاسعة » وحقول عظيمة » 
وجبال بعضها وعر شديد الانحدار » وبعضها 
الآحر مكسو بالأشجار › وغيرها تحتوي قممها 
على فوهات للبراكين الخامدة » لكنها بين حين 
وآأحر تذكر السكان بأعبا هناك . 

وبسبب الطبيعة المتنوعة » وأشكال الجمال 
المختلفة » وتغير المشهد مع كل خطوة تخطوها 
فوق الجزيرة » فقد قيل قديا : إن صقلية أشبه 
بقارة . 

وعلى طول ساحل الجزيرة » ذات الشكل 
المخلث » امتدت شواطي ء للسباحة 6 وشواطيء 
صخرية » صنع التقاء الحجر مع الرمل والماء فيها 
آشکالا حيلة » جذبت السائحين › وشواطيء 
وعرة وجبلية أحرى لاتصلح للسباحة 
والسياحة '» فتحولت إلى ملاذ لسمكة السيف 
التي يشكل اصطيادها أحد الموارد الرثيسة 
للسكان قرب مضاثق مسينا ء بالإضافة إلى 


© صقلية » حيث أقرب نقطة إلى ایطالیا » لا تزید على ۴ كم . 


أسماك أخرى كالسردين والتونة والحنكليس 
وغيرها التي يتم اصطيادها في شواطيء أخرى من 
الجزيرة . 

بعد يوم من وجودك في باليرمو تشعر بان هذه 
المدينة حميمة بشكل خحاص »وتتبدد مشاعر الرهبة 
التي قد تحتريك _ مثلنا- قبل الوصول إليها 
والاہماك في التعرف على الحياة فيها بجوانبها 
المختلفة » ويحل حلها شعور بالارتيأح من أناسها 
الذين يتميزون بطبيعة وتلقاثية ومرح يبدو لك 
عندما تتعامل مح سائثی سيارة أو بائع أو موظف 
بمكتب سياحة أو بأحد الجالسين على مقاعد في 
الحدائق العامة الكثيرة المنتشرة في المدينة . قد 
يفاجثك الصوت العالي للناس عندما يتحدثون 
عن بعد » أو يقابل بعضهم بعضا في أماكن أو 
أزمنة غير متوقعة . وقد تضحكك كثرة 
استعماهم للاشارة الي لایستخدمون فیها 
الأيدي فقطءبل الرأس والكتفين والجسم كله 
أحيانا » لكن هذا كله ينح القادم من آقطارنا 
العربية شعورا بالألفة . اليس هذا ما نفعله نحن 
العرب أيضا؟ ها صقلية » وها هم أناسها 
الطيبون › فاین المافيا إذن ؟ وضحكنا ولکن ل 
حین . 
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في أسواق باليرمو 

وخرجنا إلى المدينة عبر شارع ليبرتا الرئيس 
العريض ٠‏ تحف به من الجانبين البنايات المتناسقة 
بشرفاعہا التي أطلت على وسط المديلة » وفي نقطة 
داخحل حديقة جيوسيبي فيردي التي تتوسط المدينة 
بدأنا بالتقاط الصور لا حولنا من خحضرة وبشر 
وسیارات وعربات تجرها الخيول ٤‏ 

ومن بین البنايات جيعها مسرح ماسيمو ببنائه 
الشبيه بالمعابد اليونانية » وقد تقدمت المسرح 
نفسه والذي يعد ثالث أكبر مسرح في أوربا بعد 
داري أوبرا باریس وأوبرا هاوزن بألانيا . ما 


مط 


© النخيل في شوارع صقلية يذكرتا بتارجخها العريي . 


î: 


الأثر اليوناني الذي شاهدناه في أماكن أخرى بعد 
ذلك فمن خلال الاغريق الذين حكموا الجزيرة 
قبل الصياقلة الذين أعطوا الجزيرة اسمها . 

وكانوا بذلك أول من غزا الجزيرة بسكانها 
الأصليين الذين كانوا مزجا من الايسريين 
واللیبیین کا تقول مراجع التاريخ الصقلي 

وواصانا جولتنا قاصدين أن نرى كنيسة 
مارتورانو الشهيرة . لكننا مررنا ببناء متجهم » 
أشار لنا السائق قائلا : إنه سجن › ما أعاد إلى 
أذهاننا صورة المافيا مرة أخرى . 

ولم يزل هذا الخاطر عنا عندما وصلنا الكنيسة 
فشاهدنا حفاا للزواج » حیٹث وقف العروسان 
يتلقيان التهاني قبل دخوهم| إلى الكنيسة ليعقدا 
القران . ونث أصدقاؤ هما الورود فوق رأسيها . 
وطافت بذهني مشاهد من كتب قرأتا وأفلام 
سينمائية شاهدتہا عن حفلات زفاف رجال 
المافيا › حيث العريس بحتضن عروسه بحنان « 
بينم رجاله القساة يقومون بمذبحة يقتلون خلاها 
خحصومه الذين لايقلون قسوة عنهم . 

واكتفينا بمشاهدة الكنيسة من الخارج » وتركنا 
العروسين لمصيرهما المشترك ومضينا » ولكن إلى 
الأحياء الشعبية القدية هذه المرة » في منطقة 
الأسواق يزول عنك شعور الغربة » ويجحل محله 
شعور بالألفة . فعلى أطراف السوق جلس بعض 
الكهول والعجائز يلعبون « الداما » و «النرد » 
أمام جمع قليل من المتفرجين الذين انهمكوا بين 
ان واخر في حديث جانبي هامس غير مبالين 
بالصراخ الذي ارتفع بالقرب منهم على ألسنة 
البائعين أو من أصوات اصطدام النرد بالطاولات 
الخشبية . وبعد أن حذرنا سائقنا من اللصوص 
وأوصانا بأن نحرص على ما معنا » خاصة آلات 
التصوير » بدأنا رحلتنا المضنية داحل الأسواق 
المكتسظة بكل شي ء »> بعربات البيسع والباعة 
الراحلين وباعة الخضار والفواكه ثم الأسماك 
واللحوم وبالشارين من كل صنف ولون . 
ازدحام كبير وأصوات عالية ختلفة النغمات › 
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وصخب وضجيج من بعض العنيدين » تمن 

وخلال هذه الحولة الصعبة أمكننا ملاحظة 
الشبه بين أسسواق الخضار العربية وبين هذا 
السوفق المعمار القديم الذي طمسته الحياة 
العملية للسوق والمظلات التي تحمي البائع 
واللخضار من حر الشمس ومطر الشتاء . 

وي سوق السمكڭ › وقف بائع خحلف طاولة 
صغيرة یسم وجبات سسريعة من حم 
الأحطبوط ٠‏ إنهم يأكلون الأخحطبوط إذن . 
بالألفة . 


العرب والمافيا 


ربا كان الشعور بالألفة الذي يلازمك وأنبت 
في باليرمو هو أنها مدينة نناها العرب » فقد آقامها 
القرطاجيون مستوطنة هم على الوادي الفسيح 
الواقع تحت جبل بليخرينو العملاق الذي كادت 
طائرتنا أن تصطدم به » أو هكذا خيل إلينا في 
آثناء هبوطها في المطار القريب . وفي عام ۲٣٤‏ 
قبل الميلاد وقعت تحت سيطرة الرومان الذين 
أطلقوا عليها اسم ( بانورموس ) » ويعني حرفيا 
( جمیعھا میناء ) » لکہا ملت حتى جاءها 
العرب فاتحين عام ١‏ بقيادة أسد بن الفرات ۰ 
فأحيوا المدينة لتصبح عاصمة للجزيرة التي 
حکموها نحو ۲۳۳ عاما » وأطلقوا عليها اسم 
( بالرمة ) » وهو كما نلاحظ تحريف للاسم 
اللاتيني . وحتى بعد أن دخلها النورماں » 
وأقصوا العرب عن الحكم فيها » فقد بقوا هناك 
عمادا للحضارة والتحارة والعلوم > حت طردوا 
منہا بشکل مھیں ونہائي على ید فردريك الثافی ‏ 
وس بعده شارل دانجو الذي قضى على اخرهم 
عام ٠۳۰١۰‏ . وخحرج العرب وبقيت هم بعض 
الآثار التي فشلت حيع معحاولات الطمس في 
إزالتها » وظلت حت اليوم تدكر بعصر الجزيرة 


۰ 


وعندما بدانا ف التحرك ف آرجاء 


الذهبى . 
باليرمو كانت الأحياء والآثار العربية من بين 
ماقصدنا أن نراه » لكننا اكتشفنا أن الآثار العربية 
موجودة على قارعة الطريق » موجودة ف اشر 
النخيل والليمون والبرتقال والبطيخ وقصب 
السكر الذي أدخلوه الى الجزيرة » وخرجوا لتبقى 
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۵ الحیل براه ي معطم ساحات المد الصملية 


تشكيلا اليا يصاف الى المدية الرائعة » وأرججا 
يعطي الخو المائل للرطوبة عقا بدأ مع بداية 
تاريجنا العري » وطل بعد العرب يدكر هم بعد 
أں اُصحوا تاربحا پروی › ویقیت حائرۃة ہیں 
التاريح والحعراميا موحودة ي النقوش والرحارف 
والكتابات التي مارال يوحد مہا الكتير على 


. 
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حدراں أعمدة الكنائس القدية والقصور وأسوار 
الحدائق وما نقی س مساحد كانت يوما عامسرة 
بامصلیں 

موحودة ي السايات التي أقامها العرب أحياء 
وقصورا ومساحد ومسا وسواسات وشوارع 
وموايء سارال تعصها يحمل الاسم العري محرا 
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حتى اليوم » بل إن هناك من يقول : إن كلمة 
المافيا نفسها تحريف عربي لكلمة « معفى » غيرأن 
رأيا اخحر يقول : إن المافيا مأخحوذة من كلمة 
« مافيا » وتعنی ي ابنتي ٠‏ وان الاسم اشتق من 
صوت امرأة كانت تولول فوق جثة ابنتها المقتولة 
وتصرخ : «مافيأ» ٠‏ ای « انتتي ٭ . لکں 
أحدا لايعرف الحقيقة حول هذه العصابة التي 
يلف الغموض كل شيء حوها » بجا في ذلك 
اسمها الذي صعب عليهم تفسيره » فردوه إلى 
لغتنا العربية الحميلة . 


جولة بين الحشث 


في ذات صباح بدأنا مساومة مع سائق یتحدث 
E a‏ 
اسمه باولو » وأنه عاش فترة في الولايات 
المتحدة » قبل أن يعود ليشتري سيارة أجرة يعمل 
عليها د وتساءلا : ادا تکون اسےاء قادة 


© بقايا حقن المخدرات ملقاة فوق سطح منزل 
مهجور . المافيا مرت من هنا 
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السيارات في بلدان العام المختلفة هي الأسعاء 
النموذجية ف تلك البلدان ؟ وتساءلنا بحذر إن 
كانت لباولو علاقة ما بالمافيا » فمن المعروف أن 
رجال العصابة يتنقلون بين صقلية والولايات 
المتحدة . وحى نتخلص من الساثق المريب 
خحقضنا السعر الى درجة قدرنامعها آنه لن يقبل › 
لکنه قل ۔ مما زاد شکوکنا ‏ لکننا وہسبب 
الشكوك نفسها لم نجرؤ على الرفض . وأسلمنا 
آمرنا للسائق الضخم ذي اللكنة الثقيلة باولو 
ليبداً بنا الرحلة . 

وسالنا باولو عن المكان الذي سنبداً بزيسارته 
فأجاب : الكاتاكومب . وقوجثت بالكلمة التى 
تعي بالايطالية القبور » وعبست قليلا . ولكن 
کان لابد س ركوب السيارة . وهدا ماکان . 
وران الصمت علينا نح الثلاثة . السائق 
وزميلي المصور وآنا » حتى وصلا إلى القبور . 

وقفت ننا السيارة في مكان لم تىد فيه اثار لموق 
أو قبور » ساحة صغيرة سين بناينات ارتفعت 
وتركت بساية لايزيد ارتفاعها عن طابق واحد . 
وقد فتح بابها الذي بدا مثل باب مراب لسيارة 
خحاصة » وقد جلس على منضدة صغيرة أمامه 
راهب يبيع الشموع للداخلين . كان ذلك هو 
الباب ا إلى ( الکاتاکرمبٰ) أو القبور ٠‏ 
ومن هناك دلفنا بضع درجات إلى الأسفل لتتسلل 
إلى أنوفنا رائحة نفاذة » صحبتها برودة » أدخلت 
القشعريرة إلى . وکانت تلك على مایبدو 
عهيئة ضرورية للمشهد المقبل . وعند وصولنا 
الدرجة الأخيرة من السلم النازل » وجدنا أنفسنا 
وجها لوجه أمام عشرات الحثث » وقد صفت 
بكامل ملابسها وأناقتها على جانبي الحائط الذي 
امتد آمامنا كسرداب يفضي إلى سرداب آخر فآخر 
وهکذا . وعلی جانیي کل سرداب مہا ثبتت 
جثث لرجال ونساء شبان وعجائز وأولاد 
وأطفال > على الجانبين في الأعلى وفي الأسقل 
صفت التوابيت المفتوحة خحلف جدران من زجاج 
أو من شبك » وقد استلقى فيها الموق 
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المحطون » تعصهم تاآكل وحهه ۰ سات 
الحمحمة بأسساا الصاحكة صحكة الموت » يسا 
احتمط آحروں يهم وعوس وحوههم الدي 
دعمته أناقة ملاسهم التي تعود الى القرن الماصي 
وسدایات القرں الخال وتحولسا یں الحشث 
المعروصة » نتامل هدا المشهد عريح مس مشاعر 
الرعب والدهشة وي أحد الأرکاں شاهدا معا 
مس المتمرحيں يلتموں لمشاهدة إحدى الحثث » 
ودهسا لىراحم الأحياء على مشأهدة الأموات ۰ 
واستولت عليا الدهشة وح ىشاهد حثة تاة 
صعيرة » وقد استلقت يي تانوتہا الصعیر › ونال 
وحهها المعمص العییں يي صمحة وحه يميص 
تراءة وحمالا لا أثر للموت على الوحه الصعير 


العری - العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


الجميل . وقرأنا تاريخ وفاة الطفلة الذي يعود إلى 
بدايات القرن الحالي » وعلمنا أن هذه الفتاة 
واحدة من أكثر الجثث شعبية » وأن كثيرا من 
الناس يأتون لزيارة الطفلة التي يطلقون عليها 
اسم و الحستاء النأاثمة » . 

لقد كانت هذه المقابر ديرا لرهبان یعودون إل 
طائفة اسمها ( الكابوتشينو ) . وقد أقاموا هذه 


المقابر في أواسط القرن الماضي » حيث كانوا 
محنطون الحثث ويحفظونها في توابيت أو على 
المجحدران » وظسل هؤلاء يستقبلون الجحشث 
لتحنيطها حت العشرينيات من القسرن الحالي » 


حين اتخذ قرار بمنع التحنيط » فتحولت المقبرة 
ر( الكاتاكومب ) ٤‏ أي المقابر 

وخحرجنا إلى النور » حيث كان بانتظارنا سائقنا 
الذي لم نشن عليه كثيرا لاختياره الأول عندما 
سالا وابتسامة تلوح عل شفتيه 4 

هل اعجبکم ذلك ؟ 
في فم الصقر 

لم ننجب عن سۋاله مباشسرة › وإن أفهمناه 
ضمنا أننا نريد شيشا أكثر بهجة › فقال : حستاً 
لنذهب إذن إلى مونديلو » لكن الذهاب إلى هناك 
يحتاج إلى مسير طويل بالسيارة » لنؤجل ذلك إلى 
الغد » ولنذهب الآن إلى مونريالي . 

ودخحل بنا باولو أحياء وشوار ع مكتظة بالناس 
والعربات والسيارات » إلى أن خرجنا إلى منطقة 
اتسعت فيها الشوارع » وتباعدت المسافة فيها 
بين الضيارا . ولاحظنا أن سائقنا يكاد يعرف 
كل سائقى السيارات الأخحرى العامة مغها 
ا > وكلم) التقينا سيارة آخری أخرج 
يده وصاح بأعلى صوته محا » وأحیانا دحل في 
حوار ضاحك مع زمیل بحاذینا بسيارته قبل أن 
نتجاوزه أو يتجاوزنا . ووصالنا أخيرا إلى الشارع 
الذي يصعد بنا إلى كنيسة مونريالي . وأشار إلى 
خهاية الشارع الذي التقى بمجموعة من الأبنية 
صعدت مع سفح الجبل > وقال : إن هذه المنطقة 
تدعى « فم الصقر » . وفي الطريق إلى فم الصقر 
ثم الجبل شاهدنا جزءا من الحياة الشعبية اليومية 
يعرض أمامنا » أطفالا يتسابقون على عجلات 
آمام المنازل في الشوارع الخلفية » أولادا وبنات 
يركضون بعضهم خلف بعض وقد تصاعدت 
ضحکاتہم . ربات بيوت نهين أعماهن المنزلية 
فقصدن لات البقالة ليتبضعن › أو ذهبن في 
زيسارة یتناولن مح صدیقاتہن وجاراتہن ن شاي 
الصباح » ويفتحن معهن حدیث الصباح . 

أحد بائعي الخضار لم ينتظر زباثنه لباتوا إليه 


© ثلاثة مشاهد 
للحياة اليومية في 
السزيسر ة3 مسو ق 


الوسط بائع خضار 
اختار أن يسذهب 
بنفسه للمنازل ليبيع 
بضاعته 


© كنيسة القديس 
پوحنا » ایت فوق 
مسجد مازالت آثاره 


فأق هو إليهم بشاحنته الصغيرة . وأخحذ ينادي 
على بضاعته بصوت قوي أشبه بأصوات مغنيي 
الأوبرا المشهورين » ليصل من خلال مكبر 
صوت « میکروفون » إلى ربات البيوت في 
مناز هن » أما التوصيل فيقوم به رفيق له استعد 
للأمر » فارتدى أقل ما يكن من الملابس حتى 
لاتعيقه في أثناء عمله المحتعب . الطريق إلى 
مونريالي یستحق أن يوصف » فهو يصعد ملتویا 
ليصل إلى قمة جبل كابوتو » تاركا المدينة تسبح 
في غلالة من الغبش والضباب الذي فشل نور 
الشمس في اخحتراقه فظل المشهد هناك مزجا من 
الخضرة التي اخترقت البنايات » ثم ابتعدت عنها 
متسلقة الجبل أسفل الطريق » حتى تصل 
كاتدرائية مونريالي في قمة الجبل . 

عندما بنيت الكاتدرائية عام ۱۱۷۴١‏ كان 
العرب قد أقصوا عن الحكم ٠‏ لكنهم بقوا هناك 
متعاونين مع حكامهم الجدد من النورمان الذين 
اعتمدوا عليهم في كشير من شؤون الحياة 
والدولة » حى أن اللغة العربية بقيت لغة معترفا 
بها إلى جانب اللاتينية والاغريقية » إلى أن قضي 
على العرب نہائيا كما ذكرنا . لذا فإن التأثيرات 
العربية قي البناء المعماري للكاتدرائية ماتزال 
ماثلة بالأعمدة والأقواس التي تحيط بالخحديقة 
الداخلية » بل إنها موجودة في صورة عملاقة 
للسيد المسيح توسطت جدار الكنيسة الخلفي . 
وقد بدت ملاعحه شرقية تماما بشعره الأسود 
وبشرته الحنطية وعينيه النافذتين . وقد توسطت 
الصورة مساحة هائلة من الزخارف 
الفسيفسائية » امتدت على ٠٠٠١‏ متر مربع . 
لكن الأثر العربي في الهندسة المعمارية في هذه 
الكاتدرائية ليس استثناء » فالعرب موجودون فنيا 
في کشر من البنايات » سواء أكانت كنائس آم 
قصوراً أم حدائق أم أنظمة ري . 

موجودون في البناء الضخم الذي يدعى قصر 
النورمان » وهو اليوم مقر برلان إقليم صقلية › 
وهو بزواياه الحادة وحجارته الملساء المتجهمة 


© صقلية التاريخ يخرج من البوابة العربية 


والأاقواس التي علت نوافذه واو سه وبوابساته 
يعكس تاريخ الجزيرة التي تعاقبت على غزوها 
أمم كثيرة » لكن هذا البناء كان في الأساس قلعة 
عربية » تم بناؤها في القرن التاسع الميلادي » 
إلا أنها هدمت وأعيد بناؤ ها أكثر من مرة » حتى 
تحولت إلى قصر بناه النورمان ٠‏ وبقي بحتفظ بهذا 
الاسم على الرغم من أصله العربي والتأثير العربي 
e‏ 1 

أما الأثر العربي الأكبر ففي كنيسة القديس 
يوحنا ¢ ذات القباب الصغيرة الحمراء التي تعلو 
سقف الكنيسة والبرج . وقد بنيت هذه الكنيسة 
أيضا في عصر الملك روجر الشسافي ٠‏ ملك 
النورمان » وكان العرب مايزالون هناك . غيرأن 
زيارة الكنيسة تزيل الشكوك حول الأثر العربي 
الذي تکتشف أنه كبر تما كلت تتوقع بكشير » 
فهناك أشجار النخيل التي انبثقت في الحديقة التي 


العریی ۔ العدد ۳۷١‏ ۔ فبراير ۰م 


تتوسط ساحة الكنيسة التي انبثقت في أرجائها 
روائح الياسمين والنارنج والبرتقال . وهناك 
القنوات وبعض النقوش والزخارف العربية 6 
وصف طويل من الأقواس الإسلامية الشكل 
والهوية . والمرجح أن هذه الكنيسة أقيمت فوق 
مسجد بناه العرب في أثناء حكمهم ء ولکن وکا 
محدث عندما تتصار ع الحضارات المختلفة تحاول 
كل منہا طمس معام الحضارة السابقة عليها . 
والخاسر في النهاية هي الحضارة الإنسانية كلها . 
لكن هذا هو الإنسان صانع أعظم الحضارات 
ومدمرها في الوقت نفسه . 


8 بنايات » وزخارف وتائیل 
في عمارات وسط باليرمو 
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الشاطيء والقصر الصيني 


في الصباح الباكر من اليوم الأخير لنا في صقلية 
کا على موعد مح سائقا باولو . رکا السيارة 
وبدأنا المسير نحو مونديلو الواقعة إلى الخرب من 
باليرمو . ومونديلو هي أشهر شواطيء الجزيرة › 
حيث يتقاطر الناس للسباحة وأخحذ حمامات 
الشمس قرب المياه الداكنة الزرقة . وفي الداخحل 
من البحر الأزرق اهادي ء تناثرت القوارب الملونة 
وقد اعتلاها الملجدفون . وتقع البلدة التي 
اخحترقت شوارعها السوداء المعبدة غابات من 
ا لخضرة التي امتدټت بين جبلي بيليغرينو وغالو 
وین هذه المساحات الخضراء برزت السقوف 
القرميدية للبلدة التى قامت على مقربة منها أطلال 
قلعة مونديلو القدية . لم نصر على السباحة في 
شاطیء موندیلو » فقد كانت هناك مسافات 
طویلة وصعبة جب ان نقطعھا عائدیں إلى بالیرمو 
عبر جبل بيليخرينو الداك المشرف على المدينة من 
الشرق . 

غادرنا مونديلو عبر الطريق المتعرجة التي 
تخترق جبل غالو لنصعد بعد ذلك الجبل الآخر » 
جبل بيليغرينو » ولكن كان علينا عند ذلك أن غر 
بدير القديسة روساليا الذي أقيم على منحدرات 
جبل بیلیغرینو . وهو بناء ضخم ينبثق من بين 
صخور الجبل الضخم بجدرانه الصقراء 
المحجهمة » وبواباته الخضراء المفتوحة للزائرين . 
ویعود بناء هذا الدير إلى عام 6 . والقديسة 
روساليا هي في الواقع ابنة شقيقة وليام الثاني » 
ملك صقلية » وقد توفيت عام ۱١١١‏ . وعندما 
حل الطاعون بمدينة باليرمو بعد سنوات طويلة 
کانت جٹتھا التي عثر عليها هي الحرز الذي أنقذ 
المدينة وأهلك الطاعون . واليوم يقدس مقامها 
لأها القديسة الحامية للمدينة . 

بعد مسافة قصيرة من الدير نصل إلى إحدى 
قمم جبل بیلیخرینو . ومن هناك يكن مشاهدة 
بلدة مونديلو الساكنة بين الجبلين » وهي ترقد 


ميناء باليرمو . س هنا دحل العرب 


بدعة وسلام على الشاطيء الرملي > وتأاحذ 
ماتشاء س الصور حت نخلد اللحطة الساحرة 
داخحل إطار الصورة » لأنك لاتستطيع تخليدها 
داخل نفسك الممتلشة . وس هناك تدأنا رحلة 
أحرى نزولا إلى باليرمو مس ناحية البحر . 

كان الطريق الصعب المتعرج ينحنا فرصة 
لمشاهدة المدينة الممتدة أسفلنا مس عدة زوايا 
مشھد الشاطيء یغص بالسائحین الذیں 
استحالوا نقاطا كالنحل فوق الرمال . ومشهد 
الأحياء الراقية البعيدة من المدينة الى احتلت 
مربعات من الخضرة حددها سواد القار في 


الشوارع . 


وي أحد الملستطيلات التي اختلطت فيها 
الخضرة بالسواد اللو الرمادي قام قصر غریب 
البناء وادسة » بلونه الوردي الذي لم يصمد 
أمام حر الحزيرة ورطويتها » وبدسته العجيبة 
التي تجمع بين قصور الأثرياء الأوربيين وبين 
المعمار الصيني بزواياه الحادة وزخارفه التي 
لاتخطنها العين . 

إنه القصر الصيني الذي أخذ اسمه من 
المندسة المعمارية الصينية التي امتزجت مع 
المعمار الايطالي الشهير » فكونت هذا المزيج 
الفريد . ولكي نزوره كان علينا المرور سالميناء 
الذي أعلن عن ناية الشاطيء الرملي وبداية 
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الأحياء السكنية الشعبية . وكان علينا أن غر عبر 
بوابة » لقت نظرنا طرازها الشرقي الواضح › 
وصور أسری يقودهم جنود منتصرون . قال 
باولو : « لاأبورتا آرابا » » أي البوابة العربية . 
من هنا إذن خحرج العسرب » وخرج تاريجحهم ٠‏ 
ليتحول إلى قطع متناثرة فوق الجزيرة . " 

وصلنا الميناء . مس هنا دخل العرب باليرمو 
عام ۸۳١‏ ميلادية . وكانت ثاني مدينة يفتحها 
المسلمون بعد ( مازارا ) التي فتحوهاعام ۸۲۸ . 
وبعد فتح باليرمو توالى سقوط مدن الحزيرة في 
يديهم › فسقطت ميناعام ۸٤۳‏ 
و ( سیراکیوزا) »أو سرقسطة › عام ۸۷۸ ۰ 
وتاورمینا عام ٩۰۲‏ » وهکدا . 

م يبق من آثار العرب غير برج قديم » انتصب 
يشكو الزمان الذي تجاوزه » فتهدمت بعحض 
حجارته » ونبت العشب بینها » وضاع في زحام 
الحي الشعبي المطل على البحر » والدي مازال 
يبحمل اسيا يذكر سالعرب وزمنهم . إنه حي 
« الكالسا» . والاسم » كما هوواضح ٠‏ تحريف 
لكلمة الخالصة العربية . 

ميناء مثل كل الموانيء التي تشاهدها في المدن 
البحرية » لكن ما يميز هذا الميناء تلك الصفوف 
غير المنتظمة من القوارب ذات الألوان الفاقعة » 
وردية»حمراء » زرقاء أو خحضراء » أو مزيج مص 
هذه الألوان كلها . وبینہا كانت جمو ع من الأولاد 
تمارس ألعابا خحشنة داخحل الماء الذي عرفوه وأتقنوا 

وعلى الشاطيء الرملي الذي امتد طريلا 
منعطفا بانعطاف الشاطيء تناثشرت الأجساد في 
مجموعات صغيرة أو كبيرة » احتلط فيها الأطفال 
بالنساء والرجال الذين التفوا حول طاولة 
للبحر › أو تحت مظلة تحميهم من حر الشمس 
الشديدة . 

وفي غهاية شاطي ء السباحة نمض جبل بليغرينو 
> ليحتضن المشهسد الصيفي الزاهي 
الألوان . 
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المافيا مرت من هنا 


وصلنا إلى القصر الصينى ۽ فأدهشتا حجمه 


الكبير الذي لم نكن نتوقعه » لذا كان لابد لنامن 
الابتعاد عنه لكي يلتقط زميلي صورا له . 
وابتعدنا حتی وصلنا منزلا بدا مهجورا » وقبل أن 
يعتلي سطح المنزل ذي الطابقين خرج شاب من 
باب المنزل المفتوح وكأنه سقط من الأعلى ء 
وتبادلنا النظرات مع الشاب الذي أرخى شعره 
الملسترسل على كتفيه . نحن مدهوشون من 
خروجه المفاجيء » وهو مدهوش من فضولنا . 

اخحتفى الشاب وصعدنا عبر السلم الداخلي 
إلى السطح لالتقاط الصور . 

وفوجتنا فوق السطح وعلى درجات السلم 


بكميات كييرة من الحقن المستعملة التي تناثرت 


في کل مکان ! . 
واستنتجنا بعون باولو الذي بدا عليه 
الامتعاض والأسف أن المدمنين على الملخدرات 


يلجأون إلى هذا المنزل المهجور لكي يتعاطوا 
الحقن المخدرة » وأن هذه آثارهم تدل عليهم . 
وأشار إلى الشاب الذي كان على وشك الاختفاء 
داخحل حرش من أشجار > وقال : وهذا أحد 
الضحايا . 

وتوجهت إليه أسأله إن كانت هناك علاقة بين 
تجارة المخدرات وبين . . . فقاطعني وقال : 

افيا ً نعم . 


وأضاف : إن الكل يعرفون » والنساس 
يعرفون » وبعض أطراف الحكومة يعرفون » 
ورجال الال والأعمال يعرفون . وسألته إن كانت 
المافیا تشکل أو شکلت أي تہدید له شخصيا » 
عند ذلك ضحك وقال بلغته الانكليزية ذات 
اللكنة الثقيلة : إن المافيا لديها ما هو أهم مني 
بكثير . ما نحن بالنسبة للمافيا ؟ ! إنها جماعات 
منظمة تنظيا جيدا »› ها مصالح وأعمال » 
بحميها سياسيون ورجال مال وأعمال . وأعياه 
الكلام بانكليزيته الثقيلة فاختتم : 


إنها . . شيء كبير . . 

وغادرنا صقلية » ومرة أخرى خيل إلينا أن 
الطائرة ستصطدم با لجبل » وارتفعت بنا فوق 
الجزيرة ذات الشكل المثلث . 

وفي روما كانت الأخبار تتحدث عن إحدى 
الأزمات الوزارية المستعصية في ايطاليا » وترجم 
لي صديق تعليقا ساخحرا بإحدى الصحف 
الايطالية عددته مكملا لحديث باولو . يقول 
التعليق : إن الجهاز الوحيد المنظم التماسك هو 
ليس الجيش ولا الحكومة ولا الكنيسة ولا 


الأحزاب آنه المافيا O.‏ 


حتی لایعترف بالإخفاق ! 


۵ سأل أحد الصحفيين جورج برناردشو قائلا : أترغب قي حياة 
ثانية بعد هذه ؟ فأجاب شو : كلا 6 لأن في ذلك اعترافا بإخفاقي في 


حياتي الأولى . 
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القارةاليكر وَالقوة ادبن وسّط المحبّط 


اتور الیاستين 
د گلسطین المحتلة : 


الموت والحاد ول الانافاضة 


وع کتا بنا ارط را تد 

E C1) 
a وَتبتالونك عن الستقبل؛ | كط‎ 
د. ش اسک 2ی جتدي نصبفت‎ 


س المتترب والمتالم | وقراءة نقدية و كتاب: 
د. ماي من شور EE‏ اتبستير سبول 
المرب والش دي اليسهي ا غالب لىت" لحري“ 


د. د عبات “i‏ 
ملت الداع العسرن  e‏ ر فرحب كة الین ٠‏ 
ل عد ایکایدي 


الرده و ل الالضير ا مه ر 8 
| و رل لذ ة ای الزن صفر؟ 
8 تطورالشعتر الخدسفب عرص اوح الدین‌شعبان 
تي اليج وأجزييرة الميتية | طا ن المىك تن ال اة والكة ٠‏ 
د .رة الروت رتم ال يلاي 
التخول الى و مرا E‏ 
_ دخو ل الى و مراس کےا 9 و ت 6 


القمكة ي اللضرب الحري د 
د. اح دااھملفقیہ | اکر ر ہیل( درہیں و وباد ذاضل 
وافتےہ؟ أایصضے لکا س کے: 


د .اص × و۔ضښدالفایک ب و لبر ي + ويح افظ 
د.ا اتون ر ر ت ا ا ت صوونت 


( الحياة مجموعة من الخبرات المتنوعة » وليس بالضرورة أن تتشابه 
وتتكرر » إنغا كشير من الخبرات منفردة تضيف معن جديدا للحياة › 
وتعطيها لذة التراكم > وقد اخحتارت العري مجموعة من المتميزين العرب 
ليروي كل بطريقته ا-لخاصة بعضا من ذکریاته التي أصبحت دروسا قي 
الحياة ) . 


مسد ف سم ص 


ا ا ا 
ولا تود مفارقته » وتسيطر على الحواس » 
وتشل التفكير في ما عداها »› وتبقی حاضرة 
کجرح » أو کوشم . 
ھکذا حدث معي عندما شاهدت المجازر 
المروعة الى حدثت لعشرات الشهداء من سكان 
صرا وشاتيلا الفلسطينيين أثناء الخزو الاسرائيلى 
للبنان سنة ۱۹۸۲ . 
بشاعة لاتوصف » وفظاعات . ومناظر تدل 
على الإجرام وا-لنسة والغدر والحقد 2 
آطراف أطفال هناء بقايا نساء مستات 
هناك » جشث شبان وشابات مكومة قي هذا 


##F ¥) 


x‏ أل 
بقلم : سامي عمد الصالح" 


الجانب أو في ذلك الجانب » أي فظاعة تلك ؟! 

۾ يکن مع الجثث أو بالقرب منہا أي 
أسلحة » ذلك قإن جرية الغدر قد 
حدذدثت > وتم ارتكاب حفلة ججنونة للقتل > لقد 
كانت مجزرة حقيقية . 

فكيف فمذه المشاهد التي توالى عرضها في 
وسائل الاعلام آن ترح الذهن ؟ كيف هما أن 
لاتترك قي الضمرر الفردي والاأنسافي حضورها 
وخدوشها وجروحها وشروخها ! 

يومشذ خنقتني العرات » وارتفع التوتر داخلي 
إلى أعلى مراحله > وغزاني القلق »> وصدم 
اللأنسان داخلي 


# فتان تشكيلي من دولة الكويت 
Y۰‏ 


يشت الأرق أياما ء ولم تمارق دهي 

مشاهد الحشثث الكومة » وىقي التوتر مسیطرا 
على نمسي ساعات الهار والليل » وم أحد 
أمامي إلا حامة الصلصال أودع ميها كل ما 
انطع يي دهي س الام الصحاياء 
ومقاومتهم » وتوقهم للحروح س مصير 
الوب » وتكة الحصار حصرت الصور › 
وحسدت . وأحدت تتلىس الصلصال » بطرت 
إليها وتمعست بعد أن فطعت شوطا ف العمل »› 
فلم رص عا ء ول احد اا ھی التی ی بال 
وحيلى » متوقمت ع العمل » ثم عدب إليه 
ثاسة وثالثة ء تم تمعست هيه ٠‏ فلم أحد مه ما 
سی أيصا 

وعد دلك لم أحد نمسي إلا مسدمعا لتتحطيم 
التمتال وتمتيته » ومعادرة المكاں بأقص سرعة 
ره إل اط افر ایت لرل 
وسرح دهی وانشعل بالموح وررقة للمياه - 
والمدى العيد الىعيد ء ورصدت حركة طيور 
البورس وتارحها موق المياه » وأحدت أقلب 
الأمكار » وآعيد ترتيب شكل التمثال وهيثته ي 
دھی 

ي اليوم التالي كىت ي قمة نشاطي واندفاعي 
للعمل › وتعاملت مع الصلصال س حديد › 
فأودعته كثافة آحاسیسی ورؤاي المية مصت 
عدة أيام وأا أعالح التمتال > وأتصار ع محهومع 
آفکاري 

وکل کاں صي یوم احرء کاں الصراع 
داحلی یرداد یں رعىتي ي إہاء العمل › ویں 
إصراري على تطویع المأدة لتأي متواهقة مح 
تصوراتی لکں بعد مصي شھریں م العمل 
الصي . والأرق والتوتر المستمریں دات 
نتحويل العمل س كتلة صلصال إلى حامة مس 
الرونر » وقد آنحرت عملی ي هرا المحال ¢ 
اطلقت علیھی)ا اسمیں صرا وشاتیلا )١(‏ و 
(۲) وقد حرت على الميدالية المصية للحت 
ف المھرحاں العالمي للموں سعداد سة ٠۱۹۸۸‏ 


على مىحوتتي رقم (۱) 
تسألي أحيرا هل حف توترك ؟ وهل 
فارقت صور المحررة عيلتك ؟ 
فأحیب لاشك أں التوتر قد حف لک 
صور المحررة ما رالت تسكن دهي » وتطمو على 
عيلتي ي بعص الآحیاں . إلى درحة تحعلي 
لاأسمع ولا آری ولا أحس ا حولي ص 
أصوات وأتياء وأمكه ' 
دلك لتصویر الااساں وهو يصارع کل ما جحد 
حریته » او بجاول اصطهاده 
صحیح أبى قد بدأت هدا الاتحاه ي أوائل 
السعييات . عندما حسدت صراع الإإسان مع 
السحر وحيواناته لانتراع لقمته والمور نحياته » 
لکں هدا الاتحاه تکرّس وأصسح سمة عالىة على 
حمل أعال يي الثأبييات » حصوصا بعد 
حدوث عرری صہا وشاتلا aû‏ 


بقلم : الدكتور علي مبارك“ 


حالة العقم عند النساء ها آثار نفسية واجتهاعية » مسببة للاأ لم قي غالب 
الأحيان. تعددت تفسرات الباحثين والأطباء واحتالاعيم لأسبابها. 

طبيبان ألانيان أرجعاها إلى خلل في إفراز اهرمونات عند بعض 
النساءء فل اذا يحدث هذا الخلل ؟ وهل هناك علاج ؟. 
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RY‏ قبل نصف قرن وصف الطبيبان الألانيان 
كلكا «شتاين» و «ليفنثال» » ظاهرة ها علاقة 
بالعقم عند النساءء عرفت بظاهرة «شتاین 
وليفنثال». وقد شرحا الظاهرة تفصيلاء وتتميز 
بصفات منها : 

. يكون عمر المريضة في العشرينيات‎ ١ 

٣‏ _ استطالة الدورة الطمثية لشهرين أو 
أكثر . 
٣‏ عقم أولي او ثانوي . 

. سمنة أو زيادة في الوزن‎ - ٤ 

ه - زيادة في نمو الشعر في أماكن غير طبيعية 
بالنسبة للمرأة . 

٦‏ - ظهور بعض حبیبات تشبه حبیبات 
الشباب على الوجه والظهر . 

۷ - تضخم المبيضين واختلافهم) عن المبيضين 
الطبيعيين باحتوائه عل غلاف نسيجي 
سميك » مع زيادة في الأنسجة الليفية 
بباطنها . ثم الخاصية التي سميت الظاهرة 
آخسرا بها 6 وهسي وجسود عدة تکیسات 
وحويصلات مائية › تتراوح أقطار كل منها بين 
ه, - ٠,٥١‏ سنتمتر » منتشرة حول المبيض تحت 
القشرة الخارجية مباشرة . ولم تتوافر انذاك لديهعا 
أسباب مباشرة هذه الظاهرة التى أطلق عليها 
مۇخراً اسم «متلازمة المبايض متعمددة 
التكيسات» . وقد آجری هذان الطبيبان سلسلة 
من الفحوص العملية على طبيعة الهرمونات في 
مستوی المرمونات لدیهن» لیس غاثلا مالدى 
المرأة الطبيعية . واستمرا قي بحوثهي) للوقوف على 
الأسباب المباشرةء وكيفية علاجهاء وإعادة المرأة 
المريضة إلى طبيعتها قي الحمل والانجاب» 
حفيقةء» وأنحفقا الأخحريات» وماتزال هذه 
المتلازمة منتشرة بين النساءء ولا تخلو عيادة 
للأمراض النساثية والعقم واهرمونات من واحدة 
أو أكثر منها يومياً. فا ملابسات هذه الظاهرة؟ 

النساء غير المتزوجات يراجعن عيادة 
الأمراض النسائية لعلاج احتلال الدورة 
الطمثيةء واستطالتها الى أكثر من شهرين. بل 


حتى إلى ستة شهور أحياناء بينا يراجع بعضهن 
الآخحسر عيادات الغخدد الصء أو بعض 
اخحتصاصي الأمراض الجلدية للعلاج من نمو 
الشعر غير الطبيعي على الوجه والبطن والصدرء 
وهي أماكن لا تتميز بوحود شعر فيها عند المرأة 
الطبيعية . أما النساء المتزوجات فتكون أسباب 
مراجعتهن لعيادات العقم والأمراض النسائية هى 
التأحر في الحمل والإنجاب. إضافة الى اختلال 
الدورة الطمثية وبعض الأعراض الأخحرى . 


شکوی المريضات : 


ولفهم آسباب الخلل هذه. لابد من 
استعراض الحالة الطبيعية عند المرأة أولاء 
فالمبيضان عبارة عن غدتين» كل منها بحجم 
بيضة الحامة الصغيرةء ويقع كل واحد منه) على 
جانب من الرحمء مثبت بأربطة نسيجية قوية . 
والمبيض مغلف بقشرة نسيجيةء أما داخله 
فيتڪون من نسیج مختلف. يحتوي على أنواع 
عديدة من الخلایا التي ها واجبات معختلفة 
آیضا. فقسم منھا یکون مسؤولا عن تکوین 
البويضة وتطورها ونموها» وعندما تنضج هده 
البويضة تكون محاطة بسائل شقاف وتسمى 


طبيعي للشعر على الوجه والصدر. 


\Ye 


العریں ب العند ۳۷١‏ ۔ فیرایر ٠۹۹۰‏ م 


«-حويصلة جراف» . وهله الحويصلة تکبر 
وتنضج وتنفجر دوريا في منحعصف الدورة الطمثية 
تقريباء حيث يحدث التبويض الذي هو عبارة 
عن انطلاق البويضة إلى خارج المبيض خلال 
قشرته. والقسم الآخحر من هذه الخلايا يكون 
مسؤولا عن تكوين المرمونات الأنشوية وافرازها 
خلال الدورة الطمثيةء ومنها هرمون 
«الاستروجين» الذي يزداد إفرازه بعد الحيض 
مباشرة» وحتی منتصف الدورة حين یحدث 
التبويض المذكور آنفاء فيبدأً حينغذ هرمون اخر 
اسمه «البروجستیرون» بالانفراز من بقايا الخلایا 
المحيطة بالبويضة المتحررة . المهم هنا هو التوازن 


© رسم تخطيطي لقطعین طوليين 
لبيض معدد التكيسات . 

الدقيق في مراحل هذا النظام» وفي کمیات 
اهرمونات المتكونة وإلمفروزة من المبيضين . وهذه 
تعمل ضمن نظام هرمون متکامل متوازن مع 
بقية المرمونات التي تفرزها بقية الغدد الصاءء 
وبخاصة الخدة النخامية الموجودة في قاعدة المخ . 
معنى ذلك ان آي حلل في هذا التوازن بين 
المرمونات كلها ثم بين هرمونات الغدة النخامية 
وهرمونات البيضين بصورة خاصة يؤدي إلى 
أنواع مختلفة من الخلل في الأداء الوظيفي ذه 
الرمونات» لينتج عنه أعراض مرضية متنوعة . 
ومن هذه الأعراض ظاهرة «شتاین ولیفنثال» أو 
«متلازمة المبايض متعددة التكيسات» . 
خلل اهرمونات : 

الميزة الأساسية ذم التلازمة هي أن زيادة 
ملحوظة قد تحدث في معدل تکوین هرمون 


۴۹ 


«الاستروجين» وافرازهء وهذه الزيادة عن 
المستوى التوازن الطبيعي تؤثر على تكوين 
المهرمون المسؤول عن نمو «حويصلة جراف» في 
المبيض وإفرازه»› فتقلل من إفرازه من الغدة 
الننخاميةء مما يؤدي إلى عدم نمو الحويصلة» 
فعدم حدوث التبويض» ومن ثم التأاخر في 
حدوث الحمل . كذلك تحدث زيادة غير متوازنة 
في هرمون أخحر من الخدة النخاميةء له علاقة 
أيضا بالتبويض» ما يؤدي إلى تحريض إفراز 
هرمونات ذات صفة ذكرية من بعض خلايا 
المبيضين» وهذه الزيادة ف الهرمونات الذكرية 
تؤدي إلى ظاهرة زيادة نمو الشعر عند المرأة 
وظهوره في أعاكن غير طبيعية في جسمهاء أو 
ظهور بعض حبیبات تشبه حبوب الشباب على 
الوجه والظهر. كا أن عدم حدوث التبويض 
شهسریا يؤدي إل بقسأء هذه الحويصلات 
والتكيسات منتشرة تحت قشرة الغخلاف الخارجي 
حول المبيضين»› ما يؤدي إن زيادة حجم المبيض 
الواحد إلى الضعف.» وأحيانا إلى ضعفي حجمه 
الطبيعى . 

بقي أن نضيف أن مسلسل الأحداث بهذا 
التبسيط يعني أن السبب في حدوث المتلازمةء 
هو زيادة هرمون معين أو نقصهء بل إن الظاهرة 
ماتزال غامضة مجهولة الأسباب الأساسية ف 
كيفية حدوثها. وبعض الباحثين يعتقد أن 
السمنة قد تكون البدايةء حيث تشارك» 
إلى حد ماء قي حدوث خلل بتوازن اهرمونات» 
لكن السمنة ليست صفة أساسية في هذه 
المحلازمةء إلا أن آحر البحوث بهذا الصدد أشار 
إلى أن السمنة ها علاقة بحدوث اخحتلال توازن 
ترکیز هرمون «الأنسولین» في الدم . نتيجة للتغيير 
في حساسية الأنسجة لفعولهء كا وجد أن غدتي 
المبيضين تحتويان على مراكز حساسة» تتأثر 
باحتلال هرمون «الأنسولين» هذا بدرجات 
مختلفة› مما یوثر فیا بعد على توازن هرمونات 
الغدة النخامية. وقبل هذا نسبت دراسات 
وتجارب» قام بها نفر من الباحثين في آمريكا 
عام ١۱۹۸ء‏ إلى أن السيب المباشر هو اخحتلال 
وظيفي ف غدة تحت المهاد (اهایبوثالاموس)› 


وهي الغدة المسؤولة عن التنظيم الدقيق 
لافرازات اهرمونات في الجسم» بينيا ذهب 
آحرون عام c۹AA‏ أ ان احتلال الخدة فوق 

الكليتين (الغدة الكظرية) هو المسۋول عن 
الاخحتلالات التالية ق المبيضين» ومن ثم ف 
نظام إفراز اهرمونات › وهذا يکون عادة 
مصحوبا بنمو غير طبيعي للشعرء وبزيادة في 
الوزن الأقرب إلى السمنةء تعود بنا مرة أخرى 
إل أن هذه السمنة علاقة بحدوث الظاهرة 
المذكورة . 

وهكذا قد نخرج بنتيجة أخرى هي أنه على 
الرغم من أن تسمية التلازمة مرتبطة بالمبيضين 
إلا آنها ليست بالضرورة حالة مرضية خاصة 


بهماء بل قد تكون مصاحبة لأمراض أخرى 
ليست ها علاقة بها . 
تشخيص الحالة : 

قد تبدأ خحطوات التشخيص في عيادة 
الأمراض النسائية عندما تراجع المريضة 


للشكوى من اختلال الدورة الطمثيةء أو- إذا 
کانت متزوجة - من تأخر الحمل وکا الحالتين 
تتطلبان عمل فحوص معملية تفصيلية لمستوى 
المرمونات التي ماعلاقة . ولا يبخفى 
التشخيص على الطبيب الاختصاصي من مجرد 
النظر إلى تقرير المعمل عن مستوى الهرمونات في 
الدم . وقد يلجا إلى طلب كشف آخحر بجهاز 
الموجات فوق الصوتية (السونا» والأشعة 


البوق 


© أمراض نسائية خامضة 


المقطعية لرسم صورة للمبيضين» وهنا أيضا 
يعطي هذا الكشف دليلا اخر» حيث يؤكد 
E‏ حجم المبيضين مع وجود تكيّسات تحت 
القشرة . 

وقد تبدا خطوات التشخيص ف 
الأمراض الحلدية» عندما تراجحع المريضة 
للاستشارةء وطلب العلاج من زيادة نمو الشعر 
Et‏ عل أنحاء مختلفة من جسمها. , 

قد تکون آولی ا-خطوات في عيادة 

اا الباطنية للعلاج من السمنةء إلا أن 
هذه العيادات كلها تلتقي فی مختبر اهرمونات »› 
حيث توضح الصورة والتشخيص» ومن ثم 
الطريق إلى العلاج حسب طبيعة الشكوى . 

ولندخل هنا مع المريضةء صاحبة الشكوى»ء 
لكل من هذه العيادات» فحين تكون الشكوى 
الأساسية هي السمنة» وما يصاحبها من اخحتلال 
في الدورة الطمثية» فالنصيحة الأولى هي أن 
تبادر السيدة إلى إنقاص وزنها إلى المعدل 
الطبيعي المناسب. وإنقاص الوزن هذا مهم 
جدا في الإقلال من زيادة تخزين هرمون 
«الاستروجين» في الطبقات الشحمية» ومن ثم 
إلى انتظام الدورة الطمثية. هذا بالإضافة إلى 
الحد من تاثیر هرمون «الأنسولين» على المبيضين . 

بعض النساء لا ينظرن بعين الاهتمام ف 
الناحية» وقد تقارن إحداهن حالتها ببعض 
السيدات البدينات اللواتي لا یشکین ر E‏ 
هله الظاهرةء والرد على ا المقارنة أن هؤلاء 


© رسم تخطيطي بين علاقة المييضين بارحم وقناي فالوب (البوقين) 


¥ 


العری ۔ العدد ۳۷۵١‏ - فبراير ۱۹4۰ ۴ 


النساء قد لا يعانين من اختلال في فرز الرمونات 
بشکل عام » أو اخحتلال ف وظائف المبيضين 
بشکل خاص . 

ومن ناحية أخرى قد لاتكون المريضة 
صاحبة الشكوى بدينة» بل يكون وزنها طبيعياء 
إلا أنها تشكو من زيادة نمو الشعر فقطء هنا 
یکون الاتجاه ف العلاج مختلفا نوعاء فالقصد 
هو الإقلال من فرز الرمونات ذات الصفة 
الذكرية» وهذه الحالات تحتاج إلى إعادة موازنة 
فرز المرمونات» سواء بإعطاء المريضة مركبات 
تشبط من زيادة تكوينها وإفرازهاء أو تعادل 
تأثيرها على أنسجة الجسم . وكل حالة تعالج 
حسب العوامل المسببة ها . 

بقي أن نركز على حالات السيدات 
المهزوجات اللواتي يتأخحر عندهن الحمسل 
والإنجاب. فكا مر قي البداية تكون الأسباب 
المباشرة عدم نضوج «حویصلات جراف» التي 
تبويض آيضا » ومن ثم لا يحدث الحمل. هنا 
يتركز العمل على موازنة فرز الرمونات من الغدة 
النخامية التي من أهمها المرمون المغذي 
«لحويصلة جراف»» والرمون الآخر الذي 
يساعد على انفجارها بعملية التبويض في 
منتصف الدورة الطمثية تقريباً. ویتم ذلك 
بإعطاء المريضة نوعا خاصا من العقاقير بمعرفة 
الطبيب المعالج › ومتابعة الحالة بالكشف عن 
مستوى اخرمونات» وكذلك باستعمال جهاز 
(السوناںع لمراقبة نضوج «حويصلة جراف»» 
وتوقيت حدوث التبويض . وطبيعي أن يضبط 
الطبيب المعالج عيار هذه العقاقير حسب 
الاستجابة كل شهر إلى أن يحدث الحمل . 


البحوث العلمية قي هذا الصدد تشعبت» 


وأدى هذا التشعب إلى اكتشاف طرق عديدة 


لاستعمال مثل هذه العقاقیر . کا أن آسےاء بعض 
المخقفات اللواتي مضى عليهن وقت طويل تحت 
العلاج . والخطورة في مشل هذه الحالات أن كثررا 
منهن يبادرن إلى شراء هذه العقاقير من 
الصيدلياكت» واستعاها بعيدا عن إشراف 
الأطباء المتخصصين ونصحهم > ما يؤدي إلى 
مضاعفات آخری هن قي غنی عنها . 

ولا ینکر أن بعض الأطباء يقوم بوصف هذه 
العقاقير لبعض المريضات قبل عمل استقصاء 
معملي لمستوی اهرمونات» للتأاكد من جدوی 
استعال هذه العقاقير في مثل حالتهن» وهذا 
التصرف يكون مساويا أيضا للخطا الذي ترتكبه 
المريضة بشراء العقاقير مباشرة دون رأي الطبيب 
الملختص . 

وهناك إجراء جرا حي أبتدأه الطبيبان 1 شتاین 
وليفنشال »» منذ أن اكتشفا هذه الظاهرةء وهذا 
الإجراء الجراحي يتم بفتح البطن تحت التخدير 
العام » واستخراج المبيضين» ثم استئصال جزء 
مقطعي من كل منهاء ورتق مكان المقطع 
المزال» وإعادتبا إلى وضعها الطبيعي . وتقسبر 
ذلك أن إزالة جزء من كلا المبيضين المتكيّسين قد 
یقلل من مستوی اهرمونات التي يکونانهاء فینبه 
هذا النقص المفاجىء الغدة النخامية التي 
تستجيب ذا النقص المفاجیء» بإفراز كميات 
أكبر من هرموناتا الخاصة المؤثرة على المبيضين» 
حيث يتوقع أن تحدث شبه موازنةء تشبه تلك 
التي تحدث من إعطاء المريضة عقاقير طبية . 

وقد يؤدي تفهم المشكلة بشكل مبسط إلى 
عدئة خواطر النساء اللواتي ابتلين بمثل هذه 
الظاهرة. والمهم أن لا خطورة على حياتهن» 
ولا خوف على صحتهن من حصول مضاعفات 
أحرى . والاستشارة المبكرة في فثل هذه 
الحالات قد تشفى الكثي وتعود بالنساء إلى 


المسار الطبيعي O.‏ 


فكأنا ألف حازم 


YA 


© قیل لرجل من عبس : ما أکثر صوابکم ؟ قال : نحن آلف رجل 
وفیتا حازم واحد » وتحن نشأوره فکانا آلف حازم 8 


المهندس/ سعد شعبان 0 رؤوف وصفو 


8 آم وسيل لسشترالوعي الاي هي تطعم الا 


الدراسسيّة با محقائئ الماسجة. 
8# الى اعت إرمز سین تمت رييب الم لوم اوجت* سالا ڪي يت 
8 لا أعتتة وصحة مايتال عن عدم جود ممقابل ف اللخة المرة المبطاصات العايية. 


8 الات“ المرمية ما اة مفت توح على المراو ء للها حط كذ . 
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العری - العدد ۳۷۵ - فیرایر ۱۹۹۰ م 


عام ۱۹۸١‏ على جائزة الدولة التشجيعية بالقاهرة لتقديمه ۲۸ 
ملفا علميا » اسلوب غير بالسلاسة والوضوح على الرغم من أن أغلبها 
LS TE LN‏ 

وعلل مدی ربع قرن مضي توالی ظهور کتبه ء مثل : صوارت 
امم واعاق الوت > والطر ی إل القم ر والاقار الا و 
القضاء > والطر يق إل الكراب ‏ واللاحة الكوتية > وأحدت الطاق رات 
ا TT‏ ا ا 


وقد اجری الحوار معه رۋوف و > وهو کاتب عر بي حخصص في 
الإعلام العلمي , کا آنه أحد ي ادب ایال العلمى . 


« في ضوء تجربتك في تأليف الكتب 
العلمية » نود آن تحدثتا عن مكان 
الكتاب ١‏ بالمكتبة العربية في 
الوقت العاضر ومكانته . 


- بعض الحقائق المعروفة لدى دور النشر في 
الوطن العربي تقرر أن أكثر الكتب توزيعا هو 
الكتاب الديني » يليه الكتاب الأدي » وبخاصة 
القصص الغرامية أو الكتب التي تعالج 
الجنس ء وها يثلان ٠‏ من نسبة التوزيع . 
والنسبة الباقية /.۲١‏ تشمل كل ضروب المعرفة 
واللقافات الأاخحرى › بما فيها العلوم 
الاجتياعية » والكتاب العلمي الذي اعتقد أنه 
أقلها نسية . وأنا لا أجد غرابة في ذلك . لأن 
انتشار الأمية في الوطن العربي بنسبة تزيد عن 
٠١‏ يجعل هذه المكانة غير مستخربة » كا أن 
انصراف أغلب الناس إلى التسلية من خلال 
التلقاز » وبخاصة مع انتشار أجهزة الفيديو » 
ججعل الإقبال على القراءة بعامة والكتب العلمية 
بخاصة آمرا غير شائع . وللتدليل على ذلك › 
يكن أن ننظر إلى ما تشير إليه إحصائية للإذاعة 
المصرية في السنوات الأخيرة » حيث دلت عينة 
للرآي العام على أن نسبة المستمعين للرتامج 
الثاني الذي يعن بنشر الثقافة العلمية والقن 
الرفيع قليلة جدا . 


۰ 


اط 


« لمن توجه كتبك العلمية ؟ هل هي 
للقار يءَ العمادي أو للباحث 
للمتخصص ؟ وهل تتأثر لغة الرسالة 
العلمية يمن توجه إليه ؟ 


حنكة الكاتب تتركز في انتقاء شريحة قرائه › 
ولا أدعي ني حاطب التتخصصين من القراء 0 
فهھۇلاء هم مراجعهم . وسر انتقائي للقاريء أو 
المغقف العام » أنه يشل الشريحة الوسطى من 
جمهور المهتمين بالقراءة » وهي الأكثر عددا 
والأكثر تأثيرا في المجتمم . وإذا أردت غاطبة 
القاريء المتخصص فسيكون لزاما عل 
استتخدام المعادلات الرياضية والحسابات » 

وهذه غالبا ما تنفر حت بعض التخصصين . 

ولا أكتمك سرا أنني عندما حاولت ذلك وجدت 
أن أغلب الطابع ليس لديا اللإمكانيات الفنية 
لطباعة الرموز ) الفا » وبيتا » وجاما 
وثیتا وسیجا . . الخ ) والحقيقة التي جب ان 
تکون واضحة : 6 ان خاطبة المتخصصين علهاو 
الحامعات ومراكز الببحوث > وآنا عندما وجدت 
آن البشرية بدأت تعيش عضر القضاء » مثذ 
عام ۷ . عمدت إلى تعريف مثقفي الوطن 
العربي بحقائق ر E‏ یواکبوا بفکرهم 
الإنجازات البهرة للفضاء » ولكن تسارع 

أحداث الفضاء بسرعة عالية لا کن ا 


بالكتب » فعمدت إلى القالات في الصحف 
والمجلات 6 وهذه تتعامل ص الناس كافة › 
متخصصیين وغیر متخصصیين . ولا أكتمكف 
السر بأنني عندما كنت أحاضر في أوساط 
المتتخصصين في عض النوادي . وهم يثلون 
شريحة خحاصة في المجتمع › کنت آجدهم 
يعجبون لأبسط الحقائتق عن القضاء » وليس 
لدہم آدی فکرۃ عتہا . 

المناهج والمادة العلمية 


ما أهم الوسائل التي تقترحها لنشر 

الوعي العلمي بين الأطفضال 

والشباب ؟ 
لا شك أن أهم وسيلة لنشر الوعي العلمي 
لدی الشباب والأطفال > هي تطعیم المنامج 
التعليمية في المدارس والجامعات بالحقاثق 
العلمية التي نریدها › لکي تستقر في وعي 
النشء منذ الصخرء ركائز التعليم 
الأساسية . والذي لا شك فيه ان هناك وسائل 
تربوية معروفة » تجعل ذلك عببا » وبخاصة 
لدى الأطفال منذ نعومة أظفارهم مثل : مسائل 
الحساب » والصور الملونة » واللعب المتداولة 
بين الأطفال .» والمجلات المخصصة للأطفال . 
وأعتقد آن عل رأس هذه الوسائل جميعها › 
يقف الكتاب العلمي البسط » والكتيب 
الرحيص . الخني' برسوم وصور توضيحية › 
لکي تخي عن كثير من الكلام . 

وهنا ترز قضية التبسيط لتطل برأسها » 
كأخحطر ما في الموضوع » فالقدرة على التبسيط 
ملكة أو موهبة › م يهبها الله لكل الناس › 
فأاغلب التخصصين لا يلكون هذه الموهبة » بل 
قد لا محبون التبسيط » وقد لا يحترمونه أيضا › 
وغير المتخصصين يجهلونه . وهي کا قلت 
موهبة » تحتاج دربة ووقتا لصقلها . 
وهناك وسيلة مفتقدة تماما قي الوطن العري ٠‏ 

هي التاحف . ويحضرني في هذا المقام ذكريات 


© وجها لوجه 


ما رأيت في مدينة بوسطن » في متحف العلوم . 
لقد مشت بين بعض قاعاته ثماني ساعات في 
انبهار »۽ وخحرجت لاقول لنفسي : لو دحل هذا 
النحف حصان فسيخرج فاها لحقائق علمية 


العمالقة . ولا شك في أن إدخال الثقافة العلمية 
من خلال شبکات المعلومات العالية والقومية 
يمكن أن يخير كثيرا من المفاهيم » ويساعد على 
نشر العلم بأسلوب لم تدركه الأجيال السابقة . 


ضرورة تعريب الطب والعلوم 


ما رأيك في قضية تعريب العلوم في 
التعليم الحامعي ؟ وما أفضل السبل 
لتوحيد تعريب المصطلحات العلمية 
في الوطن العربي ؟ 
- ثارت في الصحف المصرية في الشهور الأخحيرة 
معركة » كث حوها الجدل » عن تعريب الطب 
في الجامعات » وأغلب المعارضين للتعريب هم 
الدارسون ف الحامعات الغربية . وإلى ھۇلاء 
أوجه سؤالا : كيف يتعلم اليابانيون والصينيون 
المندسة والطب وياقي العلوم ؟ الأمر لا بحتاج 
لكل هذا الجدل » إذ يجب أن نعرب العلم ء 
لكي ينتشر في قاعدة عريضة » وفي الوقت نفسه 
يجب آن ننشر تعلم اللغات » حى نلاحق 
العلم › ليس في الغخرب وحده › ولکن في کل 
دول العام . فالطبيب الذي درس الطب في 
روسيا مثلا » إذا عرب ما درسه » فهو يخدم بني 
وطنه » وعلیه آن يتابع ما يستجد في فنه » لانه 
يلم باللغة الروسية » وفي خط متواز مع ذلك 
علينا ألا نغفل تعليم اللخات للأجيال 
الصاعدة » حى يلاحقوا أحداث العام » وحق 
لا تزداد هوة التخلف بين الوطن العربي والدول 
المتقدمة . والاتجاه المحمود الذي بدأته دولة 
الكويت بتعريب واحدة من أعقد المجلات 


را 


العرب - العدد ۳۷۵ ۔ فبراهر ۱۹۹۰ م 


العلمية وأعمقها » وهي بجلة العلم #عدعز؟S‏ 
أمر يدعو للعقدير . ولا شك آن آولى النطوات 
اللازمة لتوحيد التعريب في الوطن العربي هي 
العناية بقواميس « المصطلحات العلمية » ٠.‏ وقي 
هذا المجال لي تجربة بسيطة › لکنا مؤثرة . 
ففي عام ۱۹٩۰٥‏ وضعت ملفا فلکیا حت اسم 
« أعياق الكرن » › وقد انتشر توز > وطیع 
في الکویت أربع مرات › لأنني وضعت في آخره 
معجيا للمصطلحات الفلكية . 


وهناك جهد ممود للجان متخصصة في 
الجامعات العربية في الستينيات » جمعت كل 
المصطلحات العلمية المدنية والعسكرية وعربتها 
في قاموس واحد . ولا أعتقد في ما يشير إليه 
المتشدقون بأن اللغة العربية ليست غنية بالألفاظ 
التي يكن أن تون مقابلا للمصطلحات 
العلمية » فهذه أعذار واهية . 
البحث العلمي والجوائز 
« حصلت على عدة جوائز » متها 
جائزة الدولة التشجيعية في تبسيط 
العلوم » (مصر ) عام ۱۹۸7١‏ »› كما 
أنك قد حصلت على جاثزة كالينجا 
العالمية من قبل اليونسكو . في ريك 
هل نظام الجوائز الحالي كاف لتدشيط 
الببحث العلمي في الأقطار العربية ؟ 
نظام الجوائز له أثر في قليل من الناس › 
وأعتقد آنه فعال بقدر ضثيل » أولا لأن قيمة 
هذه المعوائز تكاد تكون رمزية » فهي جوائز 
أدبية أكثر منبا مادية » ولا يكن أن ينشط 
البحث العلمي إلا عل خحطط قومية راسخة › 
قد يستخرق وضعها سنين طوالا . وللأسف فإن 
العلم في آغلب الأقظار العربية ما زال يعامل 
على أنه ترف في الحياة . ولا توجد مراکز 
متاخصصة للبحث العلمي › ف آغلب 
المجالات اليوية › بل وفي بعض الأقطار لا 
توجد وزارة متخصصة تعنى بالبحث العلمي . 
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انظر إلى“ دولة نامية كاند » وهي بين دول 
العام الثالث » ترزح تحت وطاة كثير من مشاكل 
المجتمعات الكثيرة السكان » ويد كيانها الفقر 
والمرض » ولكن هما حطتها العلمية القومية التي 
أولتها أحمية كبرى » وجعلتها في مقدمة خحططها 
الاستراتيجية » لقد أصبح اللهند طائراتجا 
وصواريخها وأقمارها » وبحوثها الذرية 
المتقدمة » على الرغم من أنها دولة تنوء بمشاكل 
ألف مليون نسمة » م أكثر من سبعين دينا » 
وعشرات اللغات ومثات اللهجات . 


التعليم على اخواء 
إلى تنشيط الوعي العلمي بين الشباب 
العري ؟ 


- عندما كنت ادرس للياجستير في الاتحاد 
السوفيتي في الستينيات » كان تعداد الدارسين 
في الجامعة المفتوحة بنظام الراسلة البريدية أكثر 
من ۲٤‏ مليونا » وكان نتاج ذلك أن کل صاحب 
مؤهل متوسط يجد مامه السبيل لكي يستزيد من 
العلم » وهو يزاول عمله » دون ضرورة 
للانخراط في الدراسة بجامعة أو معهد » ودون 
حاجة للانتقال إلى مقر الجامعة . 

وي انجلترا بهرت بالبرامج العلمية التي 
يذيعها التلفاز على إحدى قنواته » ولقد تسمرت 
مام الشاشة الصخيرة ساعات طوالا » رأيت 
قيها العجب العجاب » مشل استخراج 
اليورانيوم من الناجم » وأدق أسرار الذرة › 
وإجهاض السحب فوق الأراضي القاحلة » في 
أفلام ميسطة ومشوقة » ومن المعروف أن التقنية 
تجدد نفسها کل ٠١‏ عاما تقریبا » لکن انتشار 
استخدام الحاسوب قصر هذه المدة إلى أقل من 
عشر سنوات » وأصبح المواطن العري ء حتق 
الحاصل على التعليم العالي » عاجزا عن 
ومن هنا يبرز دور الثقافة العلمية في تحقيق هذه 


اللاحقة من حلال وسائل الإعلام » وبواسطة 
الكتاب البسط . فمثلا ونحن نلهث وراء 
منجزات الحاسوب الذي دحل كل بيت » وکل 
مصلحة وكل مصرف وكل مدرسة وكل شركة 
في الدول المتقدمة » يطل علينا « عام الروبوت » 
مسندة . 
وللأسف لدى الوطن العربي جامعة 
معطلة » يكن أن تمحو آمية السواد الأعظم من 
سکانه » وهي القناة الحاعية في القمرين 
العربيين « عربسات  ١‏ » ۲ » وهي قناة ذات 
إرسال مباشر » يكن أن تخاطب الشعوب 
مباشرة » دون حاجة إلى المرور عبر عحطات 
الإذاعات الإقليمية . فاذا لو خحصصنا هذه 
القناة لمحو الأمية » أو جعلناها جامعة على الواء 
ينهل منها الذين يريدون العلم ما يشاءون . لقد 
تسيبت الفرقة السياسية بين الأقطار العربية في 
تعطیل هذه القناة > ولا محتاج استع اطا إا 
لوجود هوائي طبقي صخر يضعه المستخدم فوق 
منزله أو قي حدیقته . فلا استفدنا منها في 
عو أمية السواد الأعظم > ولا جعلناها قناة 
إخبارية أو ثقافية أو جامعة على المواء . 


# بم تبرر عدم وجود صفحات 
علمية متخصصة بصحافتنا العر بية ؟ 


© وججها نوجه 


وما السبل الكفيلة يإيجاد مثل هذه 
الصفحات العلمية ؟ 
الصحافة في غلب دول العام » تسعى وراء 
الإثارة » ويكفي أن تتامل في ما يتعلمه 
الصحفيون المبتدثون « إنه لو عض كلب انسانا 
فهذا ليس خيرا » ولو عض إنسان كلبا فهذا هو 
الخبر» . إن أغلب ما تتم به الصحافة هو ما 
يتعامل مع شغف المماهير ويثير فضوفم . 
ولذلك فالرائج في الصحافة هو صفحات 
الرياضة » والفن . والحوادث › وقلیل من 
السياسة » وقليل من الأدب › بينها العلم ضائحع 
ليس له مكان وسط هذا الكم من التغيرات › 
وإن وجد » فليس له أكثر من ركن أو زاوية أو 
عمود . وأعتقد أن ذلك مرجعه إلى عدم وجود 
الصحفي العلمي التتخصص في دور الصحف 
العربية . 
ولقد حضرت مؤترا دوليا للصحافة 
العلمية . فوجدت أن أغلب المحررين العلميين 
في الصحف الأجنبية من حاملي درجة 
الدكتوراة » ويكفي أن ترى في صحافتنا الحربية 
اخلط الواضح بين المسميات والمصطلحات 
العلميسة » لافتقاد وجود الممحرر العلمي 
الحخصص › فالکوکب والنجم سواء » والأقمار 
الصناعية والصواريخ لا فرق بينها » وعندما 
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تكون حناك حاجة لوضوع علمي جديد فإن 
أغلب الصحف العربية تلجأ إلى بعض 
المتخصصين لالتقاط آرائهم » لذلك حم 
يضعون السؤال وجوابه » ولون المقالات كأنها 

مواضیع انشاأء . 
وعندما تعمد سكرتاريات التحرير إلى 
احتصار هذه الآراء فإنا تشوهها » وكثيرا ما 
تكون عاجزة عن خدمتها بالصورة أو الرسم 
رسالتها . ولذلك نجد أن العلم في صحافتنا 
خبريا ولیس موضوعيا . فلا تعن إلا بنقل قشور 
الأخبار عن الأحداث العلمية » دون تعرض 
لتفاصيلها » ويكفي أن يشار أن هذا العام سافر 
خحضور مقر » وأنه سیقدم بحثا عن کذا 
وكذا . ولا بد من اللإشارة الى أن اسلوب عشق 
التهويل » جعلنا نستعمل « أفعل » التفضيل 
بصفة مستمرة . فإذا قدم أحدهم بحثا فهو 
« أول » بحث في هذا المجال » واذا نال جاثزة 
فهو « أول » من حصل عليها » وإذا e‏ 
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« من النادر وجود الكاتب العلمي 
العربي التخصص القادر على تبسيط 
العلوم » كيف يكن إعداد جيل من 
الكتاب الملميين العرب ؟ 
لقد افتقدت الصحف العربية » الصحظي 
العلمي التتخصص » ففي الوقت الذي يوجد 
للمحرر العلمي » ولا حل لذلك إلا أن تكون 
هناك شعبة جديدة في كليات الإعلام » للثقافة 
العلمية الصحفية . فكليات الإعلام تعنى حاليا 
بالتعليم التلفازي » والإذاعي والصحفي وأفراد 
العلاقات العامة » فلاذا لا تكون هناك شعبة 
جديدة للدراسات الصحفية العلمية . 
وييكن أن تكون هناك اهتمامات على المستوى 
الجماهيري تشجع نشر الثقافة العلمية »> من 
خلال وسائل الإعلام المرثية والمسموعة » بزيادة 
شريحة الثقافة العلمية بها . فهي حاليا في مصر 
مثلا لا تتجاوز /.٠‏ من جملة خريطة البرامج › 
وهذا بلا شك سيخلق جيلا من الكتاب 


أو صمم جهازا فهو « أول » جهاز « وا العلميين »> ويزيد عدد المجلات العلمية 
اختراع ! المرجة . © 
من شعر عمد العيد خليفة 
تحن إلى نيل الحغفوق نفوشُنا 
وتأىَ ملينانيلهاقوة الغفشم 


وئقصىَ عن المُصحى » ونلهی ب بغيرها 


وليس سوى الفْصحى لسان لنسا رمي 


وما نحن إلا من سلالة (يعصرب) 


فمن رام صا فصاتا باء بالسرضم 
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الأمراض » يطلق عليها ١‏ 


بقلم : الدكتور سامي محمود علي : 
نتيجة للتعقيد الذي تتسم به حياتنا المعاصرة فقد انتشرت مجموعة من 
مراض 
عشر اللتين تعددت أسباب الاصابة بها > وإن كان في مقدمتها الإجهاد 


العصر » منها قرحة المعدة والالنى 


ho ar He a AER En ESAS 
والتوتر » کا أن الغذاء قد يكون سببا » فهل یمکن أن یکون علاجا ؟ وهل‎ 


تصلح الأعشاب علاجا هذا المرض ؟ 


القرحة ر مود فى الغشاء 
لعا اشاش کک أو الاق حشر أو 
8 الطرف الأسفل من المريء . ويؤدي الافراز 
المتزايد والمستمر لعصارة المعدة الحمضية إلى 
اتساع القرحة وزيادة حجمها . والأسباب التي 
تؤدي إلى الإصابة بالقرحة كثيرة منها » الوراثة : 
ويمكن معرفتها عن طريق دراسة التاريخ المرضي 
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لأسرة المريض وأقاربه . والإجهاد الذهني 
والعصبي : حيث يلاحظ أن عراض القرحة 
تزید دائما خلال فترات الإجهاد الذهني والقلق 
العاطفي . 

کا تزداد أعراض القرحة خلال موسم الشتاء 
والخريف » وإن كانت زيادة هذه الأعراض 
تلاحظ أكثر مع قرحة الاثنى عشر . والأفراد 


© الأسباب الرئيسية التي تنجم عدا أمراض القرحة كيا يوضحها الرسم . 


دوو الفصيلة الدموية «©» أكثر_عرضة للاصابة 
بالقرحة والتزيف . ومن أسباب القرحة أيضا 
زيادة الاأفراز المعدي من اللعصارة 
الحمضية للمصابين بقرحة الاثنى عشر » وذلك 
نتيجة زيادة الخلايا الجحدارية فى المعدة > وهي 
الخلایا التي تفرز حمض افيدروكلوريك > 
وعصارة « الببسين » الماضمة . ويكون هذا 
الإفراز حتی ف حالة خلو المعدة من الطعام 8 
وهذا قي حد ذاته يعد عاملا مها في استمرار 
الإصابة بالقرحة . وهناك عوامل تساعد على 
زيادة افراز العصارة المعدية الحمضية » منها : 
التوابسل » والتسدخحين » والشاي والقهوة 
الثقيلان » والخمور » والتوتر والاجهاد »› 
وشوربة ( حساء ) اللحم . ويزيد من احتمالات 
الاصابة بالقرحة عدم تناول وجبات غذائية كافية 
أعراض وإحصائيات 
وأعراض اللإصابة بقرحة المعدة تبدأً بشعور 
المريض بنوبات من عسر المضم والأم ء عقب 


تناول الطعا فقدان الشهية » نتيجة 
الخوف من لار الد يسببه تناول الطعام » ومع 
تقدم المرض . يعقب هذا الأ قي ء > ویکون 
هذا القيء دمويا ۰ ولكنه مصبوغ بلون القهوة « 
وغالبا ما یزول الام بعل هذا القيء 2 والمريض 
غالبا يحس بال سطحي على جدار البطن تحت 
الضلوع من الجهة اليمنى . أما قرحسة 
الاثني عشر فهي تشبه في أعراضها قرحة 
المعدة » إلا آن المصاب بقرحة الائنی ڪشر 
يەس بالراحة بعك الأكل › ویزداد آله وهو 
جوعان » بعكس المصاب بقرحة المعدة الذي 
یزداد آلمه بعد الأكل ويحس بالراحة وهو 
جوعان . 

وقد أظهرت إحصائيات كثيرة » أن الإصابة 
بقرحة المعدة » أو الاثنى عشر تنتشر بصورة 
كبيرة عند المشتخلين بالمسائل الفكرية » مثل : 
المفكرين > والمحامين » والأطباء » ومدیري 
المصارف ›» والادباء . وھۋلاء جميعا تتسم 
طبيعة بالقلق » والعصبية » والإجهاد 
الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الحموضة في و 


۴¥ 


العر - العدد ۳۷۵ ۔ فہرایر ۱۹۹۰ م 


المعدة . كا أظهرت هذه الإحصائيات أن النساء 
آقل من الرجال ف الإصابة بقرحة العدة » أو 
الاثنى عشر » وتصل هذه النسبة إلى ٠ : ١‏ . 
وهذا - يعود - بالطبع إلى طبيعة تعامل كل من 
الرجل والمرأة مح المشاكل والأاحداث . لكننا 
سوف نحزن حقا عندما نعرف أن مرض القرحة 
ليس مرضا محدودا » بل إن الإحصاليات تؤكد 
أن ما يقرب مس ٠١‏ من البالغين - بين سن 
الخسامسة والعشرين والخسامسة والأربعصين - 
مصابين بالمرض » أي أن في كل ماثة شخص 
من الأشخاص في هذا العمر ( )٤٠١ ٠١‏ 
عشرة أشخاص مصابين بقرحة المعدة أو الاثنى 


عشر . 
دور الغذاء في العلاج 

وبا تقوم الأدوية والعقاقير التي تعالج 
القرحة على تسكين الألم فقط » نجد أن الخذاء 


يمنح سيلا حقيقيا للشفاء من هذا الداء »› 
حيث يفضل أن يتناول المريض الروتين الموجود 
في الحليب » وأن يتجنب اللحوم وحساءها » 
لأن حساء اللحوم يزيد إفراز العصارة المعدية › 
ويعد تناول حساأء الحرم قبل الأكل بساعة أو 
ساعتين ذا ضرر بالغ بمريض القرحة . 

وتعسد الدهون ( القشدة والزبد وزيت 
الزيتون ) مفيدة جدا لمرضى القرحة » لأنها 
تؤخر تفريغ محتويات المعدة وتصريفها إلى 
الأمعاء الدقيقة » كا أن نواتج هضمها في 
الأمعاء الدقيقة يؤدي إلى إيقاف إفراز العصارة 
المعدية »> في الوقت نفسه يجب البعد عن 
الأطعمة المقلية > لأنها صعب هضا » وعادة 
فهي تؤدي إلى تزايد شدة الأعراض . 

وينصح بتناول اللخضراوات الحيدة الطهي ٤‏ 
والبطاطس > ومنتجات القمح › مع تجنب 
الخضراوات النيثة : 

كما يجب الامتناع تياما عن اضصافة التوابل » 
والبهارات » ء والصلصات » الحارة إلى أطعمة 
مرضی القرحة 

وتقليل تناول الشاي والقهوة بيا لا يزيد عن 
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كوسين في اليوم يحسب المسريص القسرحة 
ومضاعفاتبا > ذلك لأن مادة ١‏ الکافاییں » 
الموجودة في الشاي والقهوة تعمل على زيادة إفراز 
العصارة المعدية . كا يجب الامتناع ۔ ماآمکن ۔ 
عن تناول المشروبات الخحمضية مثل : عصير 
الليمون » والبرتقال » والمشروبات الغازية › 
خاصة في الحالات الحادة من قرحة المعدة . 
وكذلك الامتناع عن الكحوليات مثل الخمور 
والبيرة » لأنها تزيد من أعراض القرحة . 

ويفيد المريض أيضا تجنب المشرويات 
الشديدة البرودة والشديدة السخونة . 

وسن الضروري تناول آي طعام کل ساعتین 
أو ثلاث ساعات على الأكثر › وذلك حتی لا 
تمرز العصارات الحمضية على معدة خاوية . أما 
« الاسسررين » » ومسركبسات « الكورتيزون » 
ومرکبات « البیوتازولیدون » فیجب الامتناع عن 
تناوشا ف هذه الالة ۰ ویستعاضص عنها بتناول 
مسكنات أخحرى » مشل ١‏ النوفالجحين » و 
« الباراسيتامول » . والحقيقة أن مركيات 
الاسبرين ووه الكورتيزون » تعمل على زيادة 
نشاط قرحة المعدة » كيا أن هذه الأدوية تسبب 
نزفا من القرحة عن طريق الإثارة الموضعية لحدار 
المعدة » وتغيبر طبيعة الإفراز المخاطي له . وعند 
الضرورة يمكن تناول « الاسبرين » مع كوب 
من الحلیب . 
کیا يجب ان پكون طهي الطعام بسيطا › 

جیدا» على آن یبتعد مریض 

القرحة - ما أمكن ‏ عن الأطعمة ذات البهارات 
والمقلية والمحمرة » وأن يعمد إلى الراحة قليلا 
بعد الوجبات الأساسية . 


وصفات من الطب الشعبي 


على الرغم من أن القرحة ل تكن من 

الأمراض الشائثعة ہین الأقدمين 6 ر نهم آفردوا 
ها طرقا للعلاج ‏ تعتمد على الأعشاب 
والنباتات . من هذه الوصمات استعمال : 

مسحوق العرقسوس لعالحة المعدة» وذلك 
بتناول ملعقة صغرة من المسحوق ثلاث مرات 
یوما . 

وعصير البطاطس مس آیحح العلاجات إدا 
داوم المصاب مقرحة المعده عل قر به باستمرار 

يطحن قشر الرمان ثم يصاف إليه مسل 
النحل » ویتناوله المصاب بقرحة المعدة 

وتناول ۳۰ غراما من عسل الننحل يوميا ¢ أو 
شرب ملعقة منه في کوب ماء دايء يفيد ي 


العلا 

7 ت تجارب قام نها العلاء المريطابيون آں 
آل ورف کک لاف › أو عمل مغلي 
سه وشر به فيد في علاج القرحة 0 


ص الغذاء والأعشاب علاج لقرحة المعدة والاثنى عشر 


أما بذور الخروب فتحمص كمية منها 
مته إلى كوب علو بالا التعل مع مل 
القهوة › ویترك حتی یرد » ثم يؤخحذ منه کوب 
کل يوم - نھارا ۔ عل عة e‏ مدة 
أسبوع » ويرتاح المريض أسوعاً» ثم يؤخذ 
العلاج أسبوعا احر » وهکذا ¢« أسبوعا بعد 
أسبوع » حتى يشفى المريض . 
قرحة المعدة والاٹتی عشر ولک یجب الامتاع 
عں شرب القهوة والشايي والتدخحين وقت 
العلاح » ويحضر التتاب بقل نصف ملعقة 

ا المانونج لکل فنجان من لاء 
الاش ويرك مدة ‏ دقات ۽ ٹم يصفی ۰ 
ويترك ۰ ثم یشرب نجرعات باردة طوال 
اليوم . مع استخدام هذه الطريقة ف العلاج 
يلزم ال على السوائل ف الخذاء »> وتناول 
الحليب بكثرة » وتهيئة الراحة النفسية للمريض 
نقدر الامكان O.‏ 


الب المريية للملوم السانية 


- 4 لية‎ e. 


رئيس التحرير 


® تلي رغبة الاكاديميين والتققين من خلال 
الإنسابية باللغتين العربية والإنجليزية » إضامة الى 
الأيواب الأخحرى» المناقشات› مراجعات الكتب ٠‏ 
التقارير. 


© صدر العدد الأول في يناير 1۹۸۱١‏ . 
امقر : الآداب ‏ مبنى قسم اللخة الإتنجليزية 


تصدر عن جامعة الكويت 
اة ناصرا جي 


و 
الأكاديمية اشامات ي 8 ا واخارج› 
من خلال المشاركة الفعالة لاسا ا المختصين في 
تلك المراكز والجحامعات . 
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٠١١ ”الشجل‎ 


سے د 


الراتحه 


روابک تمن تاليف استماعیل هتد استماعیل 


أن يظفر قاريء هذه الرواية ببعض الحوائز الثمينة » المحائزة 
الأولى فورية » إذ سيجد نفسه منذ أول صفحة مأخوذاً بمتعة المتابعة لسلسلة 


بقلم : أبو المعاطي أبو النجا 


وتتحرك في بناء يجمع بين دقة الإحكام وروعة التلقائية » بين نبضات قوية من 
الفكر والشعور تومض هنا وهتاك › وبين حبكة القصة « البوليسية » التي 


اسم قاريء هذه الرواية يتاي بع » منذ البداية ٠»‏ 
شبخصية الراوي ( الببطل ) الذي ينزل 


بأحد الفنادق الكبرى »› E‏ 


بجوار النيل » وفي خحطته أن يقوم باغتيال 
شخصية سياسية بعد ثلاثة أيام من وصوله › ف 
حفل بالفندق نفسه » يقام تحت رعاية الشخصية 
السياسية . وتقع أحداث الرواية كلها في هذه 
الأيام الثلاشة ء حيث يضح القدر في طريقه 


امرأة » تعمل نادلة في مقهى الفندق > فنعا ' 


بينها علاقة غير تقليدية » في ظرف غير عادي › 


ومن خلال تطور هذه العلاقة في هله الأيام 


الثلالة يتصرف القاريء على شخصية الرجل 
14° 


والمرأة » ولأن الرواية مقدمة على لسان الراوي › 
فإن القاريء يبدا في. التعرف على مساحات أكبر 
من شخصيته » بينها يتصرف على حاضر المرأة 
وماضيها معا » من خلال حضورها المباشر » 
E SE SEE‏ الاولى يتمشل في 


آمرین : 
الأمر الأول : هو الطريقة التي یتعصرف مہا 


القاريء عل ملامح من خلفية البطل » فالاضي 


لا يقدم كنوع من التداعي الذي يثيره موقف في 
الحاضر » ولكنه جيء کرد فعل عل هذا 
الموقف » وكعنصر فاعل فيه > بجاوره في الظاهر 
أو في الباطن › > ویصبح جزءاً منه » ومن هنا 


يتكرر استدعاء شخصيات الماضي » مع تطور 
مواقف العاضر وحالاته » فتظهر الشخصية في 
كل مرة معبرة ‏ وفق احتیاج E‏ 
جديد من ملأعها » أو معمقة لبعض الجاهاعا أو 
جوانبها » يستدعيها التناقض أو التناظر › أو أي 
درجة من درجات الاختلاف > ويلعب توقیت 
ظهور هذا الجحانب أو ذاك دورا مهيا قي تطور 
أحداث الرواية » أو الكشف عن جوانب من 
شخصیاتها » ومن هنا فإن شخصيات الرواية 
كلها › سواء من الحاضر أو من الماضي » تتمتح 
بوهج ذلك الحضور المتميز › حققة في بناء هذه 
الرواية ذلك المزج الرائم بين التلقاثية والقصد ! 

الأمر الثاني : ف تکوین سسحر القراءة الأرنی 
هو ذلك التناقض الحاد بين زمن الرجل وزمن 
المرأة » فزمن الرجل جزء من شخصيته في هذه 
الفترة › متوتر حذر > لأهث › ولا خهاڻي في وقت 
واحد » عجول ومتريث وفضولي » مکترٹ وغیر 
عابيء » إنساني وکوني » فهو زمن إنسان يتسكع 
عل ضفاف الوت ! 

وزمن المرأة التي ظلت لا تعرف شيشاً عن 
طبيعة مهمة الرجل » هاديء تلقائي > متطلم » 
متدفق » مبهور بتناقضات زمن الرجل » بقدر ٢ا‏ 
هو خاثف منه » وقلق بسببه » وحریص عل حل 
آلغازه ! 

وهكذا فإن تجربة الحاضر في هذه الأيام الثلاثة 
تقوم في الرواية بدور مزدوج › فهي من ناحية 
تسهم في تفجیر جوانب من ماضي کل منہما › 
تفسر سلوك الحاضر ء وهي في الوقت نفسه 
تمتحن رؤ ية البطل لنفسه »› وللمهمة التي جاء 
من أجلها » بل تمتحن الكشير من الشوابت 
والاقتناعات الأساسية في حياته كلها . إن سلسلة 
من الزلازل الصخيرة تحدث في داحل الراوي › 
إثر هذه العلاقة في الحاضر › وتبدو هله السلسلة 
من ازات في داخله > وکاجا تدخل في سباق مح 
مهمة الاغتيال التي اأكتسبت قوة دفعها الذاتي من 
قرار فردي » اتخ في الماضي ‏ إن هذا السباق 


ایفاً جزء من السحر الخاص الذي تثهره القراة 
'الأولى للرواية » فأنت حت اللححظة الأخيرة لا 
تكاد تقطع بن الذي يفوز في هذا السباق » هل 
هو إنجاز مهمة الاغتيال أو الحغيسرات التي 
أحدثتها زلازل العلاقة الجحديدة في هذه الأيام 
الثلاثة ؟ 

في حظة الحم في نباية الأيام الثلاثة ينجح 
بطل الرواية في إنجاز المهمة التي جاء من أجلها › 
بطريقة شبه آلية » تفصح عن التغيير الذي حدث 
ف داخحله » وتکاد تيل مش روع الاغتيال 
السياسي قي وجدان القاريء » بل وفي وجدان 
البطل » إلى حادث قتل عادي > حیث يبدو وکان 
الهمة التي تم الإعداد ها منذ وقت طويل هي 
التي نفذت نفسها بواسطة البطل › بل يبدو أن 
البطل الحقيقي هنا هو الزمن الماضي بقصوره 
الذاتي » وأن الذي قتل حقاء ليس هو 
الشخصية السياسية التي تلقت الرصاصات » بل 
هو الحب الوليد الذي عمره ثلاثة أيام »> وما 
کشف عنه من إمكانات ورؤ ى ل تأخحذ فرصصة 
لأىحياة . 


القرار والشخصية ه 


في هذه الرواية يتحدث القرار كثيراً عن 
الشخصية » كا تحكم الشخصية مصير القرار › 
فالرواية كلها مقدمة من خلال شخصية الراوي 
( الببطل ) الذي يحمل اسم « سليمان 
الحلبي » » مح أنه فلسطيني من غزة › وریا 
كانت هذه التسمية هي التي حفزته عندما كبر إلى 
الببحث في تاريخ سميه « سليمان الحليي » قاتل 
کلیبر » فیقراً ما کتبه عنه الحبرتي » ثم ما کتب 
عنه من أعمال معاصرة » مثل مسرحية ألفريد 
فرج » وريا من خلال هذا البحث تكون في 
داحله المهاد الشحوري لفكرة الاغتيال السياسي 
التي تقوم حوطما هله الرواية » وهو ما بعد هله 
الفكرة من أن تکون اختیارا حرا » ویقترب بہا 
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نوعاً من معنى القدر » ولا يبتعد ظل القدر كثيرا 
حلال رحلة حياة البطل التي تنضج من خحلاها 
هذه الفكرة » وتملأ عليه أقطار نفسه » حت لتبدو 
له في النباية وكأعبا الغلاص لسلسلة الاخحفاقات 
تی یر بہا › وتر بها قضية وطنه فلسطين »› 
و غا رده الوحيد الممكن على هذه الإخفاقات › 
وتأکید معنی وجوده وهویته ! 


من الإخفاق كانت البداية : 


ريما كانت طريقة زواج البطل من 
« سلوى » » المرأة الأولى في حياته تحمل بذور 
الإخفاقات التالية › سواء في علاقاته بالمرأة أو ف 
موقفه من قضايا الوطن ! 

رآی سلوی في بيت أحد الأصدقاء » وهو 
طالب بالسنة النهائية بالكلية بجامعة القاهرة » 
فبهره جماها وذکاۋ ها . تقول له زوجة الصديق : 
أطبها لك » وتقول له سلوى : لن أفكر في 
الزواج قبل إكمال دراستي ! ينسحب وهو يلعق 
جراحه » حیث بره صدیقه › بعد فتسرة 
قصيرة » أن سلوی رفضت خطيباً آخر تقدم إليها 
من اجله 6 يعجز عن إخحفاء سعادته 0 وحین تبرر 
له سلوی رفضها الأول بأعہا كانت تخافه » يساها 
بين الخشية والرجاء : والآن ؟ 

تقول له : ما زلت أخافكف 6 لکن 

# لکن ماذا ؟ 

أحبك . 

EE‏ کان « ول زواج » یعلن ع في 

شخصية البطل من بوادر العجزهفقراره إ يكن في 

E EE AE 
a وتلبیته‎ e “ قرار الانفصال,‎ 
وهشاشة في وقت واحد ا‎ 
حياته في بیزوت کفلسطيني يبحث لنفسه عن دوړ‎ 
ومكان بين التنظيمات والأحزاب السياسية‎ 
والنضالية . وهناك عرف د إقبال » 0 المرأة الثانية‎ 
في حياته ۽ وعلاقته ب[قبال هي التي تلقي أضواء‎ 
14۲ 


قوية عل معنی نبله وهشاشته » فقد كانت رفيقة 
نضال » عاشت معه أزمة انفصاله عن سلوى › 
وهي التي قالت له بحسم : لو كانت تحبك ما 
طلبت الطلاق منك . وحين لمحت بقايا حزنه 
وتردده قالت له : لو کنت تحبھا ما ترکتها تضیع 
منك . وهكذا كان ما يزال حت هذه اللحظة 
قراره في ید غیره » وربا کانت نقاط ضعفه هذه 
هي التي جعلت « إقبال » تنجذب إليه » فقد 
E‏ : إنه مشروعها الخاص المتعب 
والممتحم . كأعا تتحدى بذلك شیا ما ء في 
حياتها » فقد كانت بشخصيتها القوية وعقيدتها 
السياسية الواضححة اللحاسمة تقف منه في المسافة 
المشتركة بين الأم والرفيقة والحبيبة . وكانت 
تعرف أنه حرم من حنان أمه » ولم تکن له 
شقيقة » قالت له يوم أن وقفت معه فوق 
الروشة » وحدثها عن نداء يصله من البحر : 
ولعلها بيذ العبارة كانت تضع اصيمها عل 
حیاته » لعله کان في حاجة الى حب غير 
مشروط اء آما هي فق کانت به پشروط 
المناضلة › لا تتردد في أن تقول له : ماسك 
السياسي يسبق فهمك الهاديء للمتغيرات 
السياسية . 

ولعلها كانت تلمح المستقبل حين قالت له 
وما : من يعجز عن اتخاذ قرارات يومية هادثة 
ومتزنة » يندفع في الغالب إلى قرارات كبيرة 
متهورة . 

كان هو نوعاً من الفنان ( الذي جعل من 
حياته نفسها مشرو ع فنه ) تضنيه المسافة الشاسعة 
بين نقاء المثل الأعل » وغابة التفاصيل في العمل 
اليومي . 

وکان عجزه عن استیعاب التناقض بین حب 
« إقبال » له » وبين رفضها لا تسميه «١‏ نہجك 
المتردد باتخاذ القرار » مزاجيتك المتحكمة في 
سلوكك » هو الوجه الآخر لعجزه عن هضم 


التناقضات والتحولات في سياسة الأنظمة 
والأحزاب التي تعمل عل الساحة في ظروف 
لبنان . 

ولم یکن غريباً أن تقول له « إقبال » يوماً » إثر 
مناقشة عاصفة : 

« تدري اننا لا نؤمن بالاغتیال ولا غارسه ! 

- التصفيات التي تطال ما حولنا الآن ستدور 
داثرتا لتطالنا في الخد ! 

# آنت تقول هذا ؟ 

- الوقائع تقوله ا ِ 

# ما دمت مقتنعاً بآرائك هذه » مفروض بك 
أن تترك الحزب . 

وكان هذا الموقف بداية النهاية في موقفه من 
الحزب » وفي موقف إقبال منه . كانت 
التتخلي الثاني بعد سلوى » واكتملت داثرة 
الإخفاق مع « الآخحر» ج 


من هنا بدأ شعوره بالعجز عن التعامل مع 
الآخحر « فردا » كان أو « حزبا» » يدفعه إلى 


ھ خلاف الکتاس 


© قرامة نقدية في كتاب 


البحث عن مشروعه الخاص » يفکر فيه وحده › 
ینجزه وسحده » يؤکد به للآخحرین آنه قادر عل 
تحقيق التوازن بين الفكر والفعل » وهو ما كانت 
« إقبال » تعیره به ! 

يخاطب نفسه في هذه المرحلة قاثلاً : 

« وحدك » الإنسان والفعسل والنتيجة › 
فكانت أن عانقت حلم صباك « سليمان 
الحلبي » » تنهي حياتك بإضاءة باهرة » ليجيء 
ألفريد فرح آخر أو جبرتي آخر فيكتب عنك . 

( لاحظ آنه هنا يفغتش عن « الآخحر » الذي ن 
يده في زمن التخل » يفش عنه في زمن 
قادم ) . 

ثم يواصل خاطبة الذات : 

« أن تعيش لنصف قرن قادم غير مواطن لأا 
وطن » مطرودا في كل عواصمك العربية ۽ 
مشبوها في كل الأنظمة > منفيا في العصر › ثقيلا 
عل شمر هد الأمة > مخطفلا مل خر 
العام » . 

تستىجدي : هوية « لله يا عحسنين » . 

ولا يتردد البطل هنا بدوره أن يستجدي 
التنظير لمشروع اغتياله من سميه « سليمان 
ا لحلبي » کا تبه الفرید فرج . ولکن هل کان هو 
حقا مثل « سليمان الحلبي » بطل ألفريد فرج ؟ 

يقول سليمان الحلبي » بطل هذه الرواية › 
وهو يخاطب نفسه » وکأنه بخاطب شخصا آخر : 

للمرة الأولى - منذ اتخاذك قرارك - تعسك 
عاجزاً عن أن تسأل نفسك عن جدوى التنفيذ 
بناء على الآثار المترتبة عليه ! 
نحن إذن أمام « سليمان حلي » آخر » تکتمل 
ملامح صورته حين يلتقي « شیرین » في الأيام 
الأخحيرة ٤‏ فمن هي شیرین ؟ 
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سیرین ۰ 


هي إنسان آخحر غير « سلوی » و « إقبال » » 
الذي لم تخادره نفياء لا يقل قسوة عن مناخ 


€۴ 


العری ۔ العدد ۳۷۰ فیرایر ٠۹۹۰‏ م 


البلدة التي قدم منبا سليمان الحليي › تزوجت 
لأاسبوع من زميل دراسة خليجي » حين علم 
أهله بالقصة جاءوا وأحذوه » ليتم دراسته في 
ابنه » ليتر في مدارس لتدن » ودحلت هي 
مستشفى للأمراض النفسية › »> لتخرج إلى الدنيا 
A E PES E‏ 
تبحث عن الاعتراف دون معرفة » والأمان › لا 
اكز > ولم یکن لديا ما تقدمه سوی الحب بلا 
شروط » والفهم دون تعال » ولحعظة الحاضر دون 
أثقال الماضي . آکانت هي کل ما يحتاجه سلیمان 
الحلبي في زمن آخحر › وقي زمنه ذاك الأخحير . إن 
الطريقة التي تتطور بها العلاقة بين سليمان 
اللعلبي في أيامه الثلاثة الأخحيرة وبين « شيرين › 
هي الإنجاز الأكبر حقاً في بناء هذه الرواية ! 


من إتجازات البناء ؤ في الرواية 


سوف يظفر بجوائز جديدة من يعيد قراءة هذه 
الرواية مرة أو مرات » من يتأمل أسرار بناثها 
الفني » وكيف تم فيه توظيف كل العناصر في 
الرواية ؛ الشخصيات . اكان » الزمان » ما 
ججحقق درجات عالية من الإحكسام والقصد › 
وکیف کان هذا التوظيف نفسه يطلق طاقات هذه 
العناصر › ويجررها » لتکتسب وجوداً متمیزاً 
حاص 6 ودلالات خاصة » باللإضافة إن دورها 
ف الرواية ککل »> وسوف يتامل القاريء دلالة 
النيل ودوره ف بث الشعور بالاستمرار والتجدد 
والعطاء والأمان » وكيف يتردد في كل أزمنة 
الرواية وأمكتها الشعور بالخوف من التخلي . 

سوف يلاحظ القاريء ۔ كا أشرنا۔ أن 
الرواية كلها مقدمة من خلال صوت الراوي 
( الضمير الأول ) » وأن الراوي حتى حين كان 
يتحدث عن نفسه أو إلیها کان بخاطب ذاته کا لو 
کائت شخصاً آخر !1 

ولا شك أن هذه التقنية كانت تسد جو العزلة 
التي يعيش فيها بطل الرواية » بعد أن عجز هن 
aT‏ 


التفاعل الإججاي مع الآخحر » وكان من الطبيعي 
في هذا الإطار آن بخرج من ذاته « آخحر » يتحدث 
إليه » ويجاوره « آخر » عل مقاسه » ليزحزح 
جدران العزلة التي يعيش فيها › > کےا ان هذه 
التقنية كانت تتيح له أن يعلق على أقوال الآحرين 
ومواقفهم » کا كان يعلق قي زمن الرواية الأخير 
على أقواله هو نفسه في الماضي ومواقفه » مما 
يفسح المجال للكشف عن غوامض ذاته 
وهواجسها » وتطورها في الوقت نفسه ! 

أتاحت تقنية البناء القائمة على الاستدعاء 
المخقطح كجزء من الوقف في الحاضر »› ان تبدو 
شخصیات الماضي > وکأعہا تتحرك بحریتها › 
تقدم نفسها بنفسها › > تروح وڱجيء ۰ تتمتح 
الدا 

ما يتسم به سلوك البطل في بداية الأيام الثلاثة 
من حذر وانطوائية مشوبة بالبساطة والتلقائية › 
هو سلوك طبيعي بالنسبة لظروفه » وهو ما 
يجتسذب « شيرين » إليه . وتلقائية « شيرين › 
نقسها هي ما تجعل « سليمان الحليي » يطمئن 
إليها على الرغم من حذره ! 

حين يظهر الجانب اللتبس في شخصية 
« شیرین » یکون الارتباط بين « سليمان 
الحلبي » ويينہا قد أصبح قوياً » وتسهم الطريقة 
التي يزول بها هذا الالباس قي الكشف عن 
جوانب عديدة في شخصية « سليمان الحلبي » › 
تقربه اکم من « شیرین » » وتکاد تختصر عامل 
الزمن المطلوب لأي تقارب حقيقي . 

« النزعة العملية عند « سلوى » » وعقلانية 


« إقبال » » تبرزان تلقائية « شيسرين » وقيمة 
عطاثها غير المشروط . 
«الدور القاسي في حياة « شيرين » 


يناظر ويجاور الدور القاسي لتمزق المجتمع 
وفقدان الموية في حياة « سليمان الحلبي » . 

« حين تتخلف الشخصية السياسية عن 
موعدها المحدد » ويبدو أن العملية سوف تلغى 


أو تتاجل لسيب خارجي يفضح الموقف الطاريء 
مشاعر البطل التي كان يكبتها طوال الوقت » فإذا 


ظهر بعد حظات آن التأاحير طاريء » وتجيء 
الشخصية ويتم الاغتيال › > ایکون قد اصبح 
واضحاً أن الذي تم ليس هو إنجاز الحلم 


القديم »> وآن الذي تم اغتياله حقاً هو الحب ٠‏ 


الوليد في الأيام الثلاثة الأخيرة ! 
من سلبيات البناء في الرواية : 


حين تكون قضية الاغتيال السياسي هي 
المحور الأساس قي رواية ما 0 فان مثل هذا المحور 
يفرض بداهة آمرین : الأمر الأول هو البحث 
عن دوافع الاغتيال ف ذات البطل » ومکونات 
شخصيته الفردية . والأمر الثاني هو البحث عن 
هذه الدوافع ف إطار القرى الاجتماعيسة 
( الأحزاب أو المنظمات السياسية ) التي يكون 
عجزها عن القيام بجهام الحركة الوطنية هو في 


مذ ذ راسات اليج و الجزيرة الخربية 


© قراء نقدية في كتاب . 


الغالب من أهم دوافع ظهور الاتجاه إلى الاغتيال 
السياسي الفردي تعييراً عن اليس من قيام هذه 
الأاحزاب بدورها . 
ولقد سمح بناء هذه الرواية الذي يقوم 
أحداث الرواية كلها » من خلال صوت 
الراوي » بالكشف عن دوافع الاغتيال في أعماق 
شخصية البطل » وشتى ظروفه الخاصة › لکنه ۾ 
الدوافع ف إطار الظروف الاجتماعية العامة »› 
وفي إطار التمزق الذي ساد عمل الأحزاب 
والنظمات السيساسيسة ف ظروف « بسروت » 
بخاصة › وفي ظروف الأمة العربية بعامة ! 
وبالتاكيد فإن اختيار الكاتب هذا البناء القائم 
عل عرض الرواية » من خلال صوت الراوي 
وحده » کان واحداً من هم آسباب هذا 
الاحتلال في التوازن ٠‏ المطلوب في عرض دوافع 
الاغتيال » في جانبيها الفردي والاجتماعي O!‏ 


ریک يس الت يټ 
د. ټدرجاستم الیعقویب 


تصّبّدرمن امعت الکوییت 


« مجلة علمية فصلية محكمة تصدر ؛ مرات في السنة 

« تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة العربية 
السياسية. الاقتصغية. الاجتماعية. الخقافية. 
والحلمية 

٭ صدر الحدی الاول ې ینایر ۹۹۷۰ 

«ه تقوم المجدة باصدار ما ياتي 
) مجموعة من المنشورات الختخصصة عن منطقة 
الخليج وانجزيرة الحربية 
ب) مجموعة من الاصدارات الخاصة والمتمنقة 
بمنطقة'الخايج والجزيرة انحريية 
ج) سلسئة كتب وقاتق الخليج والجزيرة الهربية 


ه عقد النيوات التي تهم المنطقة إو الخساهمة فيها 
واصدارها في ڪت 


« يفطي توزیعها ما پزید على ٣۰‏ دولة ې جمیع انحاه 
الحالم 


٠‏ الإشتراك السنوي بانجلة 


داخل الكوبت ۲ دى للاقواد ١‏ دل 
لۇ سات 
ب) الدول الحردية ٠,٠٠١١‏ د لك للافراد ٠١١,١‏ د لى 
کے مودای 
ج الدون الاجنبية ٠١‏ دولاراً تلافراد ٠١‏ دولارا 
ەۋ سنت 
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ما يزال تاريخ أفريقيا في عمومه مجهولا لنا ‏ على الرغم من وجود 
الروابط المشتركة بيننا وبين شعوبه › وهذه تجربة قادها أفريقي متميز › في 
مطلع القرن التاسع عشر › عندما كون « تشاكا » مملكة الزولو في جنوب 


يقيا . 


“ 


فمن يتذكر مملكة « الزولو » هله .. ؟ ! 


ا دت ل ار و رات و 

من الشمال إلى الشرق والوسط من 
أفريقيا » بدا من القرن الأول للميلاد » ورها 
قبل ذلك بعدة قرون . وطردت أمامها قبائل 
الأقزام من « البوشمن » و « الموتنتوت » الذين 
کانوا پسکشون هله الشاطق من قبل » حتی 
كاتب من القطر العربي السوري . 


€٩ 


أجبرتهم على اللجوء إلى الجشسوب من نهر 
« لیمبوبو» » والانتشار في أصقاع أفريقيا 
الجنوبية . وأتى هؤلاء « البانتو » ومعهم صناعة 
الحديد » فأاضافوا بذلك مرحلة جديدة على 
حضارة أفريقيا الشرقية والوسطى » وأقاموا فيها 
جتمعات مستقرة جديدة » عرفت درجة متقدمة 


س التظيم » وأقامت القرى والحكومات › 
وعقدت صلات تجارية عبر ساحل المحيط الهندي 
الشعوب المحيطة » فأاثرت وتأثشرت ہا »› 
وأقامت مالك كان من جملتها ملكة « مونوموتابا » 
التي ازدهرت إلى الجنوب من نهر الزامبيزي . 
وكان هذه المملكة شأن في بناء الحضارة الزنجية »› 
حت قضی عليها التدحل الأوربي في نهاية القرن 
التاسع عشر » بعد عهد طويل من البضاء 
والعطاء . 
بداية الاقتحام الأوربي : 


وبقيت شعوب البانتو قابعة في الشمال من نهر 
« ليمبوبو » لا تبرحة حتى مطلع القرن الخامس 
عشر » حیث بدأت باجتیازه والانتشار حول 
الجنوب 

فطردت أمامها من جديد قبائشل الأقزام من 
« البوشمن » و « الهوتنتوت » » ففر الأولون إلى 
صحراء « كالاهاري € ف الغرب » بينما بجا 
الأخيرون إلى أقاصي آفريقيا الجنوبية » حيث 
وجدهم البرتخاليون هناك عندما داروا حول رأس 
الرجاء الصالح في نباية القرن » كما كانوا ما 
يزالون هناك عندما وصل المولنديون في منتصف 
القرن السابع غشر» بعد أن انتزعوا من 


البرتغاليين امبراطوريتهم ٤‏ 
ومن جملتها حزر « الصوند» . 
وقد هاجر إلى جنوي أصريقيا بعض 
المولنديين » فعملوا بالزراعة » وتلاهم فرنسيون 
من « البروتستانت » » في أعقاب الاضطهادات 
الدينية التي جرت في بلادهم . فتالف من هذا 
الخليط شعب من المزارعين الأوربيين » أطلق 


عليهم اسم « البوير » » تغلب عليهم اللفة 
الهولندية » ويعتنقون المذهب البروتستانتي . 
قبائل شتی 


نہر « لیمبوبو » تحمل اسما واحدا › کہا آنا م تکن 
تحت سلطة زعيم واحد » فإلى الجنوب من النهر 
مباشرة كان يسكن شعب « السوازي » » ويليه 
في الجنوب شعب « النخوني » » ثم « البوندو» 
وأخيرأ « الكسوزا » اللذين كانوا يواجهون 
« البوير » عبر نهر « فيش » . وكانت مواطن هذه 
الشعوب كلها محصورة بين ساحل المحيط المندي 
وبين سلسلة جبال « دراكنزبرغ »الصعبسة 
المسالك » الخنية بالينابيع . أما إلى الغرب من 
هله الجبال فكانت تمتد هضاب خصيبة › 
وصلتها قبائل أخرى من « البانتو» » أشهرها 
« السوثو» و« البتشوانا » . 

كانت الحياة الاقتصادية « للبانتو » تعتمد عل 
الزراعة » فهم يزرعون الذرة والدخن منذ عهد 
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طويل . وقد أدخلوا زراعات آسيوية من أنواع 
الأشجار المثمرة . 

وتقدمت صناحة الفخار المزحرف › 
إضافة إلى ما آتوا به من الصناعات المعدنية . وقد 
بوا البيوت والقرى المحصنة » وأوجدوا نظا 
إدارية متقدمة » وعرفوا فنون القتال بأ 
التقليدية » وعبدوا مظاهر الطبيعة التي کانوا 


یرون في کل منہا إلا » کا عبدوا ملوکهم » 


وعدوهم صورة ا عل الارضص 0 وقدسوا 
النظا 
شعبه حكا مباشرا » وإ نا عن طريق أمراء ء 
يحکم کل منہم في أمور عشيرته . وكذلك کان 
شحب « النخوني » » أحد شعوب « البانتو » » إذ 
کان ملکه الأعل يحكم عن طريق الأمراء » وکان 
أحد هؤلاء الأمراء مو« سينزا نفاكونا » . 
نجم آفريقي بیزغ 

م يكن « لسينزا نفاكونا » ولد ذكر بخلفه في 
الإمارة » فزوجاته الشسلاث لم يلدن له إلا 
الإناث . وفي ليلة شاهد « ناندي » الحميلة › 
وترصدھا حتی اوقع بہا وحملت منه » وعند ذلك 
م جد بدا من أن يعقد عليها » فولدت له ولداً 
ذكراً سماه تشاكا » وأصبح من المنتظر أن يكون 
خليفته في الحم . لکن « ناندي » ٺم تکن من 
بیت عریق » وحت أنہم اتہموها بأنہا كانت 
راقصة . وشام سوم حاظها أت تلد ناء الأمير 
الأحريات أولاداً ذکوراً غنوه عن ابنہا . واضطر 
هو تحت ضغط نسائه آن یطردها مع ابنہا » 
واضطر الذي کان مقدراً له أن يكون ولياً للعهد 
أن يعمل في أحط الأعمال وأصعبها حت يكسب 
لقمة العيش . 

لكن حياة الشقاء التي عاشها علمته كيف 
يكون صلب العود 6 فمارس كل أنواع القتال 6 
وساعده شعوره بالظلم من إخوته وآبیه عل أن 


€۸ 


يكون قوي الشكيمة » وساعدتة قناعتة اعتة بانه آمیر 
عل أن یون قائداً لأقرانه » جمعهم ویوجههم 
حیث یشاء . وكان قوي البنية حتى أن الأخبار, 
روت عنه آنه قادر على التغلب على الأسود »› وأنه 
قصص بطولعه الآفاق » واستدعاه ملك 
« النضوني » ليكون في حدمته » وما لبث ان 
أصبح مساعداً له . 

ولا توفي « سینزا نفاکونا » حلفه « تشاکا » في 
إمارة عشيرته بجساعدة من ولي نعمته ملك ٠‏ 
« النخوني » ء وانتقم من إخوته لأببه » ومن" 
نسائه اللواي کن سبباً في شقاء أمه وإذلا ها 
وموتہا وا قوة مقاتلة من أقرانه » ليكونوا في 
مساعدته عند الحاجة » ثم عاد إلى قصر الك 
لیضع نفسه في خحدمته من جدید . 

في غياب « تشاكا » كان عرش المملكة قد 
تعرض للضياع » إذ أن الملك في بعض حلاته 
التوسعية نسي أن يأخذ الحذر بعد عودته ففاجأه 
الأعداء في عقر داره وقتلوه » وركزوا رأسه على 

مح في الساحة العامة » حيث وجده « تشاكا » 
ا ا 
لملاحقة الأعداء حتى قضى عليهم › ثم عاد 
ليهتف له الشعب بالملك » بعد أن تزوج أحت 
الملك المقتول » وبذلك بدآأت سيرته في مملكة 
« الزولو» . 

کان « تشاکا » وا سع المطامع › فأراد آن يجمع 
كل شعوب « البانتو» ف أفريق ابحنويية في عل 
واحدة » يكون هو على رأسها » لتتمكن من 
الوقوف في وجه الأحطار التوسعية التي كان يثلها 
« البوير» في الحنوب . وأراد ألا تكون هذه 
المملكة مؤسسة سياسية عابرة » تزول بزواله › 
بل أن يجعل من « البانتو » أمة بالعنى القومي 
للكلمة » سواء كان ذلك عن قصد منه أوعن غير 
قعصد . وكان يعتقد أن الطريق إلى ذلك يتم عن 


طريق إذابة اللغات المحلية هذه الشعوب في لغة 
واحدة » هي لخة النخوني » لتكون المؤشر الثقافي 


والقومي خله الأمة في المسعقيل ۽ وقد عمل طول 
حياته لتحقیق ذلك . 

بدأ « تشاکا » بتغییر اسم شعبه » فقد کان 
لفظ نضوني يعني الصغير في لخة « البانتو» » 
فاطلق عليهم « زوو » » أي رجال السماء ثم 
قام بتنظیمھم تنظےا عسکریا واجتماعیاً › لم یکی 
له مثيل بين الشعوب الأفريقية . 
الإعداد لتكوين ملكة 

أقام « تشاكا» عصاصمة له ء سماها 
« أومخونخوند لوفو » » أي القوية كالفيل › 
وجعلها في مکان حصین »› عند التقاء عدة 
آنهار . وکان حط بہا سور ضخم › ومجتازها 
شارعان رثیسان متعامدان عریضان » یلتقیان في 
ساحة وأسعة » كانت قري فيها الحدريبات 


© علكة الزولو في أقصى اتساع ها 


© من يدذكر علكة الزولو ؟ 


العسكرية . وبالقرب منها تقع المساكن الملكية › 
ودار القضاء » ومساکن الوجهاء . 

أما المجتمع فاصبح كله في خحدمة الحيرب › 
وأصبح السرجال من سن البلوغ حى سن 
الشيخوخة مجندين في اليش » يقضون وقتهم في 
القتال أو التدريب . وحتى الان الذي كان 
شائعا في مجتمع « البانتو» لم يعد له متسع من 
الوقت لا كان يقتضيه من طقوص . ولم يعد 
الذكور وحدهم يطلبون للخدمة العسكرية » بل 
صار يطلب ها الإناث أيضا » حيث شكلت 
منهن فرق عسكرية » م تكن تقصر مهماتها على 
الخدمات اللازمة للجيش » بل كان يطلب مها 
أن تشترك في القتال عند الضرورة وتتدرب 
عليه . ولم يعد الزواج خحاضعا لرغبة الرجال › 
بل أصبح ضرورة اجتماعية تمليها ضرورات 
الحرب . والآسرة لم تبق كما كانت في الماضي » 
خلية صخيرة من خحلايا المجتمع » يسال عن 
إعالتها رب الييت » بل أصبحت مسشولية 
المجتمع بأسره . وقد قضی د تشساکا » آلا یتم 
زواج الرجال إلا في سن متأحرة » وبعصد أن 
یکونوا قد خحاضوا عددا كبيرا من المعارك »› وآبلوا 
فيها البلاء اللحسن . فيكون الزواج عند ذلك 
مكافأة هم عل شجاعتهم » ولا یکون الزواج 
فرديا » بل جماعيا » حيث تقوم فرقة من الذكور 
بالتزاوج مع فرقة من الإناث » يجحددها ها القائد 
الأاعل « تشاكا» . ويكون الأولاد في رصاية 
المجتمع . ذلك لان الأسرة تلهي عن الحرب 
وا-حنين إلى الزوجة والأولاد ظاهرة من ظواهر 
الضعف التي يجب أن يتخلى عنها - في رأيه- 
المجتمع المحارب . 
القوة والعنف 


ولال إعداد مله القوى الكبيرة لم يكن 
« تشاكا » يكف عن التوسع › وکان توسعه 
السرئيسي باتجاهين ١‏ أوم| نحو الحنوب من 
أراضي « الزولو » » حیث کانت تعیش شعوب 
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« البوندو» و « الكسوزا» . فأاحرز عليهم 
الانتصارات التوالية » حتى ضم بلادهم إليه . 
ووصلت فتوحاته حت غہر فيش . والثاني کان 
نحو الغرب » وكانت جبال « دراكشزبرغ ›» 
تشكل حاجزاً طبيعياً صعب المسالك أمام 
طموحاته »۽ وهي التي حصرت شعب « الزولو » 
اا ا ا و المحيط المندي . ولكن 
جيش « تشاكا » الذي اعتاد أن يتغلب على 
الصعاب تمكن من التغلب عليها » وانطلق في 
المهضاب الغربية المعتدلة المناخ التي تسكنها 
شعوب « الفهوثو » و « البتشوانا » المقاتلة › 
فتخلب عليهسا بعد معارك طويلة دامية › 
وأصبحت امبراطوریته تمتد الى آطراف صحراء 
« كالاهاري » » وتشمل ما يسمى اليوم بلاد 
« التزانسقال » و « البتشوانالاند » الى الغرب من 
جبال « دراکنزبرغ » . وکان « تشاكا » قبل ذلك 
قد ضم إليه بلاد « السوازي » في الشمال › 
فأاوصل حدوده بذلك الى وادي « ليمبوبو » وأتم 
توحید قسم کبیر من شعوب « البانتو» في تنظيم 
سياسي کبیر کان یکن أن یکون له أشره في 
الوقوف أمام الأطماع الأوربية لو قدر له أن 
يستمر . 


أخطاء تقود إلى الاعہيار 


کان و تشاکا » منشي ء هذه الوحدة السياسية 


الكبيرة دموياً وقاسياً على أعداثه المنبزمين . ومن 
هنا جاءت کبری خحطیثاته » فقد کان وسح القتل 


© سار أحد الشبان بخطيبته إلى دار التمثيل › ومثلت في تلك الليلة 
مسرحية جيلة › فليا خرج اانطيبان قال ا-أخطيب : 


ما آحسن شيء رأیته في المسرحية ؟ 
فقالت : العقد الذي كان في عق الممثلة . 
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يمن يدخل بلادهم إلا الشباب والصبايا الذين 


« الزولو» »> ویقدمو و لتشاكا» التقديس 
الإلي الذي يقدمه له شعبه . وكان هذه السياسة 
وجهان : وشا إججاي > لأنه وحد شعوب 

« البانتو» في ظل لخة واحسدة » هي لغة 
« الزولو» » لتكون أساساً لوحدة قومية مقبلة . 
والشاني سلبي » لأن القسوة التي عامل بها 
الشعوب المغلوبة جعلتها تفر أمامه طالبة النجاة » 
حى أصبحت علكة « الزولو» مركز نبذ شديد 
للشعوب » تنطلق متها نحو الجنوب والشمال » 
ما آدی إلى اضطراب دیغرافي کبیر شهدته أفریقیا 
ابلنويية والشرقية » خلال القرن التاسع عشر» 

أما الخطيشة الكبرى الشانية التي ارتكبها 
« تشاکا » فکانت قسوته على جنوده » ومغالاته في 
خوش الروت التوسمة : 

هذه الإمبراطورية الاسبارطية البالغة التنظيم 
لم تهزمها قوات خارجية » ولکنہا تفککت من 
الداحل . وقد بدأ الأمر عندما فرت فرقة من 
الشباب مع فرقة من الإناث للزواج بعیدا عن 
متناول يد الطاغية . ثم بدأ التمرد العلني . 

وهکذا انہارت هذه الامبراطورية الواسحة 
التي لعب فيها شعب « الزولو » دور القائد الموحد 
الم . وتعرضت أراضيها لغزو « البوير» 
الآتين من الحنوب . وما لبشت شيعا فشيشا أن 
ابتلمتها آفريقيا الجنويبة . © 


احلا 


ا-لعرية والعدل والمساواة يستعرض الكاتب مسيرة ! 


حيتاً وإخفاقه حيناً آخر » وهو باستعراضه ينقد حيناً ء ویطرح تساؤلات حيناً 


بقلم : الدكتور يوسف الشين* 
تظل القيم المطلقة مطلقة المعنى والدلالة » ما لم يضع الإنسان حدوداً 
وتصورا ذه القيم وكيفية سيادتها . وعبر مسيرة الإنسان » منذ فجر 


التاريخ ٠‏ استطاع أن يصنع توليفا بين المطلق وبين الممكن والمتاح . عن 


آخر 0 لعل النقاش العام حول القضية يزيدها ثراء ومعرفة . 


E 
وهي مطلب أساس لكل إنسان » والمساواة‎ 

في الإنسانية مر لا حلاف عليه » فلم يعد يقبل 
العقل البشري تلك الصورة البشعة التي تلهب 
فيها سياط السادة ظهور العبيد › ولا تلك المعاناة 
الحرجة التي يعيشها أجير كادح » يتقاضى جزءا 
ضثيلا ما يعادل جهده » ولا تلك الملاحم 


التاريخية الساخرة التي تتمتع فيها العقول بحرية 
مطلقة في المفاضلة بين المعاناة والموت . 

ومع ذلك إذا آردنا أن نشر إلى شلائة 
متناقضات » لا هكن التوفيق بينها » فعلينا أن 
نستشهد با لحرية والعدالة والمساوأة . ولسوء اظ 
أن الإنسان ينشد سعادته في هله المعادلة 
الصعبة . 


« د . يوسف حامد الشين » أستاذ الفلسغة يجامحة قار يونس ( المماهيرية الليبية ) . 
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العري العلد ۴۷٥‏ ۔ فیرایر 
أسس التعايش الاجتماعي 


إن العرية المطلقة استبداد مطلق » وهذا الأمر 
ميني عل المنطق الإمدلي من ناحية » وعل مسلمة 
أحرى » فحواها أن الشيء إذا زاد عن حده 
انقلب إلى ضده من ناحية أحرى . غير أن 
الإنسان بفضل تطوره العقلي استطاح الوصول 
إلى مركب من النقيضين » إنه تعايش الأفراد 
بالاتفاق في ما بينهم على حقوق وواجبات عامة 
وعدودة » يستوى فيها المحميح . هذه المرحلة من 
النضج المقلي هي الي حرجت الإنسان من حياة 
الممجية إلى حياة تتسم بنسبة من الاستقرار . 
لكن هذا اللخروج فوت على الإنسان في الوقت 
نفسه اللحياة الآنية التي خلو من هم التفكير في 
الماضي والمستقبل » ليدخل في مرحلة القلق 
وشقاء الضمرر . وبذلك دفح الإنسان هذا 
التعايش الاجتماعي جزء! لاأ يستهان به من 
حريته . غير أن فكرة المسأاواة في الحقوق 
والواجبات تعني حقوقا وواجبات عامة وعحدودة . 
. ومن الواجبات العامة التي يجب أن يتساوى فيها 
الجميع واجب الدفاع عن الوطن الذي يعد 
التهرب منه خحيانة 6 مھا کان أو تحت آي 
ذريعة . أما الحقوق الحوهرية العامة التي يجب 
عل المجتمع أن يوفرها للفرد » كحد آدنى » 
مقابل ما تنازل عنه من حرية » فهي تتمثل في 
تشريح قوانين ثابتة » مقدسة من الجميع » تكفل 
له الشعور بالامان » بحيث لا يتوقع الفرد 
الضربة عند كل منعطف في حياته . وهذا شرط 
أساس » بدونه تكون المقايضة السالفة الذكر › 
صفقة خحاسرة بالنسبة للفرد . 
إن الشعور بفقدان الأمان عند الفرد › في کثیر 
من بقاع الصالم › جعله يتسراجح عن هذه 
الصفقة › ونح لاسترداد ما سلب منه بدون 
مقابل . وهذا الحنوح يتمشل في الشورات 
.. السياسية التي تتفجر من حين لآأحر. معلنة 
الاحتجاج عل ممارسات استبدادية . ويظهر 
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أيضا في ثورة الفرد » لأخحذ ما يرى آنه قد سلب 
منه بغیر وجه حق » فيضلل قوانین ظالمة . 

إن الأمان بالسيسة للفرد يعني الشعصور 
بالطمانينة » تحت مظلة,افقانون الراسخ الذي 
پصنعه ۱ » ویدحنون مامه بدون استتاء . 
كما يعني أيضا الركون إلى حياة هادثة » لا تنغخصها 
قوانين ظالمة › أو هددها حکم جائر . وبدون 
هذا الشعور علد الفرد 6 يسقط کل اأدصاء 
با حرية » مهما كثرت شعاراته » أو ملأت الدنيا 
ترانیمه . لكن مشكلة الإنسان المستعصية ۽ ملل 
أن بدأ حياة الجماعة » تكمن في علاقة القرانين 
والتشريعات الدستورية بحقوقه الخاصة . 
فالأمان يعني بالنسبة للفرد » من هذه الزاوية 6 
القدرة سياسيا على الرفض . والقدرة اقتصاديا 
عل اقتناء ما يعادل جهده . ومن هنا ظهرت 
التشريعات السياسية والاقتصسادية التي تنظم 
اسلوب الحکم »> وتحدد حصة الفرد من ثروة 
المجتمع والإنتاج العام . غيرأن هله التشريعات 
بقيت مشكلة المشاكل بالنسبة للفرد » فقد فشلت 
في تحقيق المحساقضات الفلانة التي بنشدها 
الإنسان » أي : الحرية والعدالة والمساواة . إن 
هذا الفشل لا يرجم بالطبع لصعوية +١‏ بين 
هله المستحيلات فحسب » ولکشنه یعود آیضا 
لکون هذه التشريعات صادرة عن جزء من 
المجتمع 6 وبالتاي فهي مئل مصالح هذا الزء 


دول سواه 


المفهوم الشائع للمساواة : 


المساواة قضية شالكة معقّدة » لكنها تبدا 
عادة ‏ بالتشريعات الوضعية التي تحدد أسلوب 
الحكم » وتنظم الحياة الاقتصادية في المجتمع . 
وييدو أن تباين هذه التشريعات جاء للإجابة عن 
تسا لات مفادها : هل من العدل أن يتساوى 
أفراد المجتمع سياسيا واقتصاديا » بخض النظر 
عن الجهد والقدرات ؟ وهل من العدل أن 
تتساوى آراء الجهلة والعلماء في تقويم الحيساة 
العصرية ومعالحة مشاكلها ؟ 

إن معظم الذين يجيبون عن ذلك بالإثبات » 
إما أن يكونوا من الثاليين » وإما من الذين 
يجهلون تفاوت القدرات الفردية » وإما أن يكونوا 
من الزعاء الذين يدعو معمظمهم للمساواة 
لظريا » ويغرجون أنفسهم من دائرتہا عمليا . 
إنهم يخلدون أنفسهم في كتب التاريخ على 
حساب غيرهم » كدعاة للحق وأثمة للفضيلة . 
وهذا في حد ذاته خحروج عن العدل ومروق عن 
فكرة المساواة . 

لكن الإجابة عن هذه التساؤ لات جاءت 
جانية للصواب » بسبب سوء فهم المعنى ايع 
للمساواة التي آصبحت فهومها الشائح ظلما › 
ونقيضا للعدل » ومصدرا للمرارة عند البشر . 
إن المساواة الحقيقية التي يغرضها منطق التحضر 
هي « المساواة في التباين » › آي المساواة بين من 
يتساوون في قدراعہم الفعالة من الناحية العقلية 
والعملية › بينما يظل التباين قاثما بينهم › وفقا 
لاستجابة کل منهم لأداء الواجب . هنا يتوافق 
العدل مع المساواة > ويصبح التباين بين الناس 
ثمرة حقيقية للاخحتلاف في النشاطات العقلية 
والعملية بينم > ويبرز الحافز عاملا فعالا » في 
حث تلك القدرات وإثارتها . 

بذلك يصبح النشاط المشروع للفرد علَّة 
آساسية › في ترقیه في سلم اللبياة » الماشل أمام 
الحميسح . وهنا تک انا الضرص ٠‏ وتتسابق 


® ا-ابرية والعدالة والمساواة 


الجهود 6 ف إطار المفهوم احقيقي للمساأواة 6 
لتنال النفوس نصيبها من الدنيا » وتقتنع ما تصل 
إليه في دنياها » وفقا بهدها الحقيقي » فترتفع 
المعنويات » وينمو المجتمع » ويزدهر اقتصساديا 
واجتماعيا › ف رحاب العدالة اللقيقية » 
ويختفي الحسد » حیث م يعد له من مبرر 

لكن العقول البسيطة والمباديء الفجة دأبت 
على توأمة العدالة والمساواة في نطاق القدرات 
الطبيعية “ والفروق الفرديسة 6 عل الرغم مص 
الرفض الطلق هذه الفكرة من جانب نواميس 
الطبيعة » المتمثلة في قانون الانتخاب الطبيعي 
والبقاء للأصلح › وقديها قيل : إن المساواة في 
الظلم عدل . وهذه مقولة زائفة › فعندما 
يتساوى الناس في الظلم » لا بد أن يكون هناك 
ظالم واحد على الأقل »> حرج عن دائثرة الظلم ۰ 
وكان سببا للمساواة فيه . 


تجارب ونتائج : 


لقد عجز النظامان التقليديان في العام 
ا لحديث - الرأسمالية والاشتراكية _ في مجالي 
الاقتصاد والقيم الافلقية » عن التسوفيق بين 
المعطيات الثلاثة الآنفة الذكر . فالرأسمالية 
قامت على الخلط بين احترام القدرات الفردية 
المشروعة » والقدرة الفائقة على الاحتيال »› 
والتلاعب بالقيم العامة في كسب الثراء . وهي 
حصال یتحل مہا « السماسرة » » وأغنياء 
الفرص غير المشروعة . هذا بجانب جشع 
كثيرين من أرباب العمل » وملاك العقارات »> 
الذين كثيرا ما يستندون في جشعهم » وثرائهم 
الفاحش › على قرانين ظالة 0 لا تراعي مصلحة 
الجتمع › ولا تعبا بمستقبل الدولة ٠‏ وهذا 
تحت وطأاة عناء ا-لعياة المفتعل » ويظل في حالة من 
القلق المستمر › وفقدان الطماأنينة » نتيجة 
لضخوط الحياة العصرية » ومتطلباتيا من ناحية » 
ومغرياتها الداعية للانحراف من ناحية أخرى . 
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وإذا كان من صفات المجتمع الرأسمالي 
الحرية الاجتماعية » والخلق والإبداع والنمو 
الدءوب › الناتج عن احترام الفروق الفردية 
المشروعة التي ير لبها الفضل في إيجابيات هذا 
النظام . فإن ا أ صفاته تردي النفوس 
الفردية > وجنوحهاأ نحو الفساد ء واستغخلال 
بعضها بعضا باسم القانون » وبأابشع الطرق . 

وعنسدما تفاقمت المعضلات في النظام 
الرأسمالي »> جاءت الاشتراكية التقليدية › کردة 
فعل متطرفة ها » ومبشرة با لحرية والعدالة 
والمساواة ہیں الناس في کل شيءَ ¢ کہا طر حت 
نفسها سبيلا للمحرومين والمظلومين » فكان ها 
الفضل في قهر المجاعات المتفشية بين غالبية 
القوم 0 قي وقت يعم فيه الرخحاء بين الأقلية 
المستغلة من آبتائه . فهبٌ الكثيرون وأمنوا 
بجبادثها » وبشروا بها . وهذا أمر طبيعي › 
فعندما لا تجد الأفواه الجائعة من يطعهسا› 
تستسلم للقمة العيش تحت أي نظام يوفرها . 
ولكن ما إن بختفي شبح الجوع عن أعين الناس › 
حتى تبداأ العقول في الطموح والتسرقي 
الفطرة “ وبفعل الفروقات الفردية بینها . 
تنتهي القناعة بالاشتراكية اتايدية س العفو 
ولا كانت صحوة التطلعات عند الفرد تعقب لقمة 
العيش » كان لزاما على كثيرمن النظم المستبدة » 
أن تتعمد التقتير على مواطنيها » حتى يظلوا 
بصورة مستمرة دون مستوى هذه الصحوة »› 
ویمنأی عن التفكير في سلوب الحكم ومساوئه . 

لقد كانت التجارب السيئة للنظم الاشتراكية 
التقليدية » دعوة للتخوف من المساواة في الفقر 
بصورة سرمدية » فقد يشقى الإنسان في البؤس 
والفقر › لکنه بحتمله عندما يرى فيه مرحلة عابرة 
من حياته » تزول بفعل قدراته الفردية »› 
وطموحاته المشروعة التي لا يعيقها عائق . لكن 
الإنسان السوي يرفض الفقر رفضا مطلقا ء 
عندما يرى فيه مرحلة أولى وأخيرة من حياته › 
دون مبسرر مقنع . ولا يقنع الإنسان على 
i:‏ 


الإطلاق » الادعاء بأن سعادته تكمن في قوة 
دولته الاشتراكية التي محال إليها فائض جهده › 
والتي قضت على جشم أرباب الأعمال لتحل 
عحلهم في الاستيلاء على فائض القيمة › 
والاستحواذ على ثروة المجتمع › »> لتتصرف فيها 
كا تشاء . فقد سقط بالاشتراكية أرباب الأعمال 
و « سماسرة » الذمم ليظهر على مسرح المجتمع 
رب عمل واحد » يطعم الأفواه الحاثعة » ويقول 
فم 3 أنتم سواسية » مها تفاوتت قدراتکم في 
العطاء » وأنتم مبشرون بالنعيم » يوم تتكدس 
الثروة . 

وعلل الرخم من قيام الدولة الاشتر 
الأولى منذ نيف وسبعين سنة فقد ا 
بعیشون ف معظمهم عل الكفاف › وظلّت 
مقتنیاعہا التقنية تعتمد في معظمها على ما يكن أن 
يتسرب ها 3 ثمار القدرات الفردية في عام ما 
قبل الاشترا . ولعل السبب الرئيس هذا 
الركود ا > هو كون الدولة الاشتراكية 
ضربا سيا من ضروب رأسمالية الدولة » وكونها 
سيدة للاقطاع الصناعي بدون منازع . فهي 
تملك الأرض ومن عليها» مقابل سد قوت 
الأفراد » وبقائهم على قيد الحياة . 

لقد آثبتت الأحداث التاريخية المعاصرة بواقعية 
حاسمة فجاجة التطرف . واطمشاشة اللامتناهية 
ف تقیم المخل الأخحلاقية ومعنويات المجتمعات › 
عندما ذهل العام برمته » وفوجيء بأرتال من 
الجيش الأحر الصيتي تارب جنبا إلى جنب مع 
زعيمسة الاستعمار « السرلايات المتسحدة 
الأمريكية » ضصد رفاق العقيدة من أبناء الاتحاد 
السوفيتي . وكان ذلك في أنجولا سنة 1۹۷١‏ . 

كما عكست التطورات النہائية لتقييم أوضاع 
الاقتصاد الاشترا اکي التقليدي » التراجعات 
السريئة التي انتهت إليها القيادات المعاصرة 
للاشتراكية التقليدية € فهي تصحيح المساأر» 
وذلك بخازلة اقتصاد « التشاركيات » » والعودة 
إلى كرامة الإنسان 0 واحترام حرية الفرد . 


أما المجتمعات الرأسمالية الحديشة فإنها م 
تتمكن حت الآن من التخلص من عيوا بشكل 
واضح عل الرغم من استقرارها النسبي > ف 
زالت ممجتمعات أرباب الأعمال الذين في 
معظمهم لا يؤمنون لہ بأانفسهم 6 والذين 
يطوعون قوانين المجتمع كلما سنحت هم الفرصة 
بذلك » -لدمة أهدافهم الفردية . 
الفر وق الفردية سلاح ذو حدين 


وعلى الرغم من أن فكرة القروق الفردية › 
والحوافز والطموحات » تفرض نفسها في تحديد 
أهمية من سوء استغلال هذه القكرة » فقد تمیزت 
الديقراطية ا-لحديثة باستخلال القروق الفردية 
استغلالا يسيء لأهميتها » وينذر من حطر 
الجنوح بها عن هدفها النبيل » وهو خلق التوازن 
في تحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع من ناحية “ 
وتحقيق الحضارة من ناحية أخرى . إن هذا النوع 
من الديقراطية يفتح للأفراد باب الصراع على 


© البرية والعدالة والمساواة 


السلطة على مصراعيه »> حيث يبرز الجانب 
الملسظلم للفروق الفردية » ويصعب تحقيق 
القوانين » وذلك نتيجة للتطاحنات المتفاقمة في 
المصالح والآراء . فيختلط الحق بالباطل › 
وتسخر مهن شريفة في كثرر من الأحيان تحت 
تطلعات الشراء الفاحش › لغير أهدافها 0 
فتتحول المحاماة مثلا في بعض الأحيان عن هدف 
ترسيخ الحق وإبطال الباطل » لتصبح أداة 
للمتلاعيين » وهيئة استشارية لتنفيذ عمليات 
النصب واغتصاب الأموال العامة والخاصة . 


وهنا يصل المجتمع إلى ما وصل إليه نقيضه 
مجتمع تجاهل الفروق الفردية - أي إلى فقدان 
الطمأنينة والأمان عند الفرد . 


الحرية والعدالة والمساواة لآليء » تتحلى بها 
حطابات العمظماء 0 ولکنہا تبقی مفاهيم 
متناقضة » ينشدها الإنسان . فهل من هداية 
لنظام جديد › جعل من الحرية عدلا » ومن 
العدل مساواة ؟ . . تلك هي فكرة الغد . 1© 


سے کے ر عش ود تر الاس ت 


o‏ في مقال « تشريح الإنسان بعد الموت بين 
فلاا العلم والدين » المنشور في العدد ( ۳۷١‏ 
اکتوبر 6۹ ) من العري 6 آرسی الدكتور 
سامي حمود علي قلمه على مسألة احتدم الخلاف 
بشأنہا عهودا بطوطا » وتفجرت ذيو ها في مطلع 


” 


۰ 
e 


بقلم : إحسان جعفر 
عصر النهضة العربية » عندما ارتطم العلم 
الغربي بصخرة المعتقدات الشرقية » ولقد أحببت 
أن أعقب على هذا الموضوع › بإطلاع قراء مجلة 
« العربي » على الكيفية العملية التى عالج بها 
محمد علي باشاء عزيز مصر المتنورء هذه 


ه6 


العر ب - العدد ٥‏ - فبرایر ۱۹۹۰ م 


الصعوبة العائقة التى داهمته عندما سس في أبي 
زعبل » أول مدرسة طبية عالية » أنشثت على 
النمط الأوربي في الأقطار العربية وافريقيا وأسيا 
سنة ۱۸۲۷ . وعهد بإدارتا إلى الطبيب الفرنسي 
« كلوت بك » . إذ عندما اعترضته وقتذاك عقبة 
إضافة علم التشريح إلى مقررات التدريس . 
كان عليه أن يقنع الأهالي بأن تشريح جسم الميت 
لامنعه الديں . فذل ماقي وسعه لتذليل هذه 
العقبة با لحصول على فتوى العلماء بإباحة تشريحج 
الحثث . واستدراج الحكومة إلى إجازته بها 
وكات تأي ذلك تفاديا لاعتراضهم » ولكنه 
جادهم طويلا . وآثبت هم أن التشريح له 
مبر رات فوية . تخدم الانسان نفسه في حالات 
عدبدة . وتقدم الفائدة للانسانية . مفأعطوه فتوى 
سرية بحواز التشريح . بشرط رعاية الاحتباط 
والاحتراز فبه على فدر المستطاع وکان عمد 
علل نفسه يعضد « كلوت » قي هذا الشأآن 
الحیوی . ولکنه أخحده بالتؤدة » فلم يرخص 
بالتشريح ترخيصا صريجا» ولکنه وعده 
بألايعترصه أحد . 

فلذلك . رعاية لشروط الفقهاء . كان 
« کلوت » يتکتم قي ناديء الأمر على العمليات 
التشرحية . بإجرائها ق الخقاء » ويقيم الحرس 
حول قاعة التشريح ( الانفتياتر ) . وتجرور الأيأم 
أصبحت مسألة تشريح الإنسان بعد الموت 
مالوفة ‏ ولک مع هدا کاد « کلوت » يرهق 
روحه ثمنا لإقدامه عل تشریسح جشٹ الوق . 


عندما دنا منه أحد طلابه - وهو في قاعة التشريح - 
وطعنه قي رأسه فلم يصبه ۰ فطعنه في جواربطنه 
فلم يصبه أيضا !! 

وهكذا حل عمد على هذه المسألة الشائكةء 
بقتوى سرية وتدابير احترازية كان هو نفسه وراء 
اجراءاتہا . 

ولقد غفل السدكتور سامي ق تصاعیف 
مقاله » دور مدرسة الأاسكندرية القدية في وضع 
بحيث جرؤ على إجراء العمليات الجحراحية > ود 
يشر إل أن آول من شرح الأجسام البشرية في 
القرن الثالث قبل الميلاد في مدرسة الاسكندرية 
وھا آرستراطس وايروفيل . والآول كان الاين 
الصعر لارسطوطالیس 5 والثاي کان حکے ص 
قرطاجنة قدما إلى الاسكندرية لتعليم التشريد في 
مدرستها التي اسسها البطالمة . كذلك ¿ يشر إر 
کتاب سلسوس السلاتيني 5 المسمى }3 فن 
الطب » .» وهو الو لف الجراحي الوحيسد الدي 
بقى عفوظا بعد حموعة ابقراط . 

هذا ولم جد العديد من الأطاء انعرب 
القدامى غضاضة في تشريحج الحشث البشرية ۰ 
وکان ابن النفيس يارس ذلك سرا » بيد آنه ل 
يتوان عن التصريح بإجرائثه في ثنايا بعض كتبه 
ومن هؤ لاء الأطباء عبداللطيف البغدادي الذي 
کان یذرس التشريح والتشريح المقارن لطلابه 5 
وينتقل ہم إل المقابر > كما بر ع العرب في تريح 
العيود وجرحتها . 0 


أقوال سديدة 


× لا تصدق من يدح كل الناس . ولا تسمع لنصيحة من لا يعمل بها . 
× صديقك من صذقك عند المحنة » وقرح لسرورل عند انفراجها . 


× المرأة التى لا تعرف الغيرة . ربا تولد غدا . 


× ما أفقر أولئك الذين لا يملكون أي قدر من الصبر 
× لا يطفىء مصباح العقل » غر عواصف التفس . 


٩ 


1 فات مز انحبست هر إل 

لا وزمدت الدنيا » SR‏ النهار فيا 
بعد الظهر بمسحة من الخيارء فتلونت 
الأشياء › وتجهم آي . وأنا كنت جالسا جنب 
.الأب على مصطبة دارنا » وقدامنا باحة تلعب 
فيها النسمات لعبة أسيفة » تدوم » وما ترتقع 
قدر شبر حتی تهمد » آتاملها »› وأرافق آي ۰ 
وأری جهامته » وحبات مسبحته تتساقط من بین 
أصابعه فتصك الواحدة الحبة الأحرى صكة 
.كهرمانية . 

وجاء الرجل تراه يدرج نحونا « وآنا 
فرحت به جدا» طرت و« لیمه » بأشواقي » 
فرشت تحت أقدامه سجاجيد هفتي وطيبي به » 
وأبي يبتسم » نظره متعلق, بالرجل » ورأسه ييل 
ميلا » یترنم بنغمات رضاه » حتی وقف الرجل 
قدامه فتصافحا » وقبلا الكتفين › 
متضائلا فائضا آدبا . وجشت جالشاي » تناول 
كوه يورا وربت على ظهري » وآخرج من 
بالحلو » وقد صار الوقت حلوا.ء انطلقت 


من القطر العربي المصري . 


* کاتب رواڻي وقاص 


وجلس. 


رين بالرنخل يسلموت ولون ی 
ازدحهمت الصطية > فقرشت الباحة حصراء 
وجلسوا ينصتون والرجل يجکي عن حبه 
لشيخه » يڪکنس الروث من تحت بخلته وهو 
لابس زيه الرسمي . حى كان » وترك اللفدمة 
ف القروات , المسلحة » وتکیل با لحدید > 
يسمعون. صلصلة حدیده مخفیه تحت ثيابه . وفي 
كل مرة عند هذا الحد من الحكاية يتنزل من 
السماء إيان على قلوب الناس ويصلون على 
النبي › وتضاء الأنوار . : 

صلوا المغخرب جماعة في هذا « المطرح » » 
وفرحوا باتقضاء الغرض . ضحكواء وجاء 
الطعام حرجت الصواني من كل دار صينية « 
واجتمعوا على العشاء » ضحكوا فرحانین ۰ 
حتى آنهم حين وقفوا لصلاة « العشوية » المتأحرة 


کان في آفواههم من بقایا ضحکهم . لکنہم لا 


ov 


م 
e‏ 
جنب آي تي طبه على للصبطبة ء 
وه كبشت » قي نسم فخله . والذاکرون قفون 
في صفين » « جدعان » فيان » وعل ړأاس 
الصفين مداسسة سوداء ¢ بيضاأء الأستان 6 في 
يدها دفهاء وهي امرأة شاعة » وفيا بين 
الصفين يقف الرجل ناكس الرآس › متحاضن 
الیدیں . ولا یبدا الذكر » ویصل إلى وجه 
احترت وتعبت فيا أريد أن أعرف » آهي الرأة 
تقود الرحل وترقصه › آم هو الدي يسك 
رمامها » وهو على صهوتبا تتلعب لمارسها ؟ 
تعست وأي ساكت يقطر حات مسسحته حىة 
وراء الأحرى 
الدكر تلع أوحه » طارت « الطاقية » مس على 
رس الرحل » وثار شعره حصلات طائرة مع 
حرکته » وحهه اقتم › وشفمه يفيس رعأء » 
ودراعاہ طائثراں » وقدماہ یدقاں الأرص › 
محصحصاں حسده في قدفات متتانعة » 
حلانه » ویاں حدیدہ » وسلاسل تلمه کله . 
« تشحلل » وتصلصل ٠‏ تصطك مع رقصه 
الحسوي الراثم 


مقالات ف کلمات 


# لا تتشاحر أبدا ء فليس هناك إنسان قرر أں يصع س نمسه شیثا يستطيع آں 
ولا شك آنه س الأفصل لك أں تتحلل عر 


يصيع وقته ي مشاحنات شحصية 
طريقك لکلب بدلا س أں تتركه يعقرك 
إن مأساة الحرب 
الائنسان 


# تعلمت أن أعمل ي الصباح عندما أستطيع أن أنر ع القشدة س وحه الهار 


وبعد ذلك استخدم الباقي ي عمل ابن 


e N aa‏ ا 
في 


اہا تستحدم آفصل ما ي الانساں لاحداث سوا ما يصیب 


کالپ 

یا بای سات انایو ا چ 
بتیاره ؟ واي صامت وا r‏ 
مكتوم الدق . ا ا 

صرخ الرجل صرخة اة طا ۰ بعر 
طويل » يرفع يديه لأعل جفروشة الصا . 
المرأة ترجع بالدف للل موصو اخقاطع 
والبحات « كظت » » ود الميال » الذاكرون 


بحاوبوها بالدق و« خشيش » الصدور . إذ اذ 
الرحل س حدیدہ « حریرا » طویلا ء ٹم یدیره 


على رؤوس الاس دورانا حاکما باهرا » والذکر 
دائت مسقوف بالحديد » لحظات ايدية 
ویدآت ارتحف » أرن کا یکوں إعوالا صمي 
أي إليه » وأسساي تصطك » حتى سقط الرحل 
وهو بهت « نألا إله إلا الله » » ودا اتهى 
الدکر ء واقیل الاس على الرحل یلثموں يديه 
ورحلیه ویلتمسوں الرکه من حدیده وأ هدا 
مس روعي وقال لی 


- إنه واحد س آهل الله '0 


ب بی ن وی ن ی ی ی ا ا ا 22 ق 


اتراهام لىکولں 
اییرسوں 


جوبه 


8 من النادر أن يستخدم الاس الحرية القى يمتلكوا فعلا كحرية التمكير مثلا 


ومن ثم فهم يطلبون بدلا من ذلك حریة الکلام كتعويص عہا 


سارة تربار 


10% 


العری ‏ المدد ۳۷۶ ۔ فپرایر ۱۹۹۰ م 
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اعداد : يوسف زعبلاوي 


تناولنا الحدیث عن الاسرين ف هذا الباب اکر من مرةء وذكرنا 
قدرة هذا العقار القديم المستخرج صلا من اء شجر الصفصاف› 
قدرته على تنشيط عضلة ءالقلب وتوسیع الشرايينء ثم ذکرنا خاصيته ف 
اكساب المرء مناعة ضد تخر الدم . هذا الى جانب فوائد الاسبرين في 
التغلب عل الصداع › وفي تسکين آلام الروماتيزم» وهي التي تم تطویر 
العقار أصلا من أجل معالحتها. كان ذلك سنة ۸۹۷ حين عكف العام 
الكي اوي اللاي « فلیکس هوفیان » على استحضار الااسيرين › بقصد 
التخفيف من أوجاع الروماتيزم التي عانق منها أبوه. 

وكان آخر ما ذكرناه من مزايا الاسبرين قدرته على الوقاية من 
النوبات القلبيةء وذكرنا أن قرصا واحدا من الاسبرين (٠۲٣مليغراما)‏ 
كفيل بتحقيق هله الوقايةء حت لو أخذ هذا القرص يوما بعد يوم لا يوميا 
کا يظن الکثرون. 

ونعود اليوم الى الحديث عن الاسرين ثانيةء لنتناول ميزة أخری له» 
اكتشفوها مؤخراء وهي الدور الاججابي الذي يستطيع اللإسهام به في الحرب 
التي بخوضها الإنسان ضد مرض السرطان الخبيث. 
١‏ - الاسيرين وأمراض القلب : 

كانت الدراسة التي أجراها العلماء في مستشفى (بريجهام) في بوسطن 
باشراف الدكتور شازلز هنكنز دراسة واسعة فريدةء وذلك بقصد تحري 
الفوائد التي يمكن أن يجنيها مرضى القلب من تعاطي الاسبرين. لقد بدؤوا 
هذه الدراسة قبل سبع سنوات » ف سنة ۱۹۸۲ على وجه التحديد» وم 
يفرغوا منها إلا في الصيف الماضي» في منتصف شهر (یولیو) تموز ٩۱۹۸ء‏ 
وتعرف هذه الدراسة باسم دراسة (صحة الأطباء Physicians’ bealth‏ ` 
نظرا لأا تجر إلا على الأطباءء فقد شملت ۲۲۰۷۱ طبیباء تراوحت 
أعارهم بین ۸٤ ٤۰‏ عاما . 

وقسم العلماء هذا المجموع من الأطباء إلى نصفين على وجه 
التقريب» ٠‏ وأعطيت أقراص الاسبرين ٠٠٠(‏ مليغراماً) لأفراد الفغة 
الأولى. » يوما بعد يوم» وأعطيت الأقراص الوهمية المصنوعة من بودرة لا 
تضر ولا تفيد ٥اءءهآ۴‏ لأفراد الفثة الثانيةء بالمعدل نفسه» قرص واحد 
كل ٤۸‏ ساعة. 


الاسبرين والسرطان : 

كانت الأخبار التي تليت على أعضاء مۋسسة الاصبرين الأوربية ف 
اجتياعهم الأخحير في بروكسل مثيرة مدهشة» فقد آثبتت ت التجارب العلمية 
التي اجراها الدکتور جول هاریس› أخحصائي السرطان في كلية راش الطبية 
( في ولاية إيلينوي بأمريكا ). أثبتت أن الاسبرين يكسب أجهزة المناعة في 
مرضی السرطان مزیدا من القوة ومزيدا من القدرة على مقاومة هذا المرض 
ا E OT SE E PEE EE‏ 
کریات الدم البيضاء وهي الفغة التي تعرف باسم (الخلایا القاتلة) والتي 
تلعب دورا مهيا في الحرب ضد السرطان. هذا ما توصل اليه العلياء في 
تفسير قدرة الاسبرين عل مقاومة الأورام الفبيثة . وقد تيين هم أيضا أن 
الاسبرین ومشتقاته کفیل بتنشیط إنتاج مركب (الانترلوكن - ۲) وهو المركب 
الذي يلعب دورا رئیسا ي مهاجة السرطانء والذي تنتجه أجهزة المناعة ف 
جسم الانسان. 

ومضى العلاء الباحثون. وهم من الأطباء طبعاء ف فحص آفراد 
الفثتين بانتظام » وراحوا يسجلون مأ همهم من نتائحج ذلك الفحص بدقة 
ووضوح › ومضت السنون» وتجمع لدى القائمين على الدراسة ملفات 
وملفات › ٿم عڪفوا على لیل ما سجلوه من نتائج › فكان التقرير الواقي 
الذي تضمن شرح تلك النتائج › والتعليق عليهاء وقد نشرته ججلة 
نيوانجلند الطبية في عددها الصادر في ۱۹۸۹/۷/۲١‏ . وإليك فيا يلي 
موجزا باهم ما جاء قي ذلك ا 
اللحد من احتالات الإصابة بالنوبات القلبية : 

بلغت في الذين تناولوا الاقراص الوهمية ضعف ما بلغت في الذين 
تناولوا أقراص الاسبرينء فقد بلغ عدد تلك الحالات التي تعرض هما أفراد 
فثة الأقراص الوهمية )۲۳۹١(‏ حالةء وم جاوز تلك الحالات من فثة أقراص 
الاسبرين )٠۳١(‏ حالةء آما النوبات القاتلة فقد بلغ عددها )۲١(‏ نويةء 
و(١۱)‏ تویات على التواليء ومع هذا باللغة الإحصائية أن الذين يتناولون 
الاسيرين على نحو ما أسلفناء يكونون أقل عرضة من سواهم للإصابة 
بالنوبات القليية بنسبة /6٤‏ . 

دلت الدراسة على أن فوائد الأسبرين لا تقتصر على الذين تعرضوا 
للنوبات القلبية في مفى من حياتهم » و ہے تل الین ا شرا غ 
فتكسبهم مناعة كاملة ضدهاء أي آن تناول E‏ (عیار ۳۲۰ ملیغراماً) 
یوما بعد يوم » يقیهم الإصابة من تلك النوبات . وآثبتت الدراسة ان فاعلية 
الاسبرين هذه 0 بلغ ثرا وأکر وضوحا ,ٍفيمن تجاوزت أعيارهم 
الخمسين عاما. وكذلك فيمن يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول ف 
الدم» أما سر هذه الفاعلية فقد عزاه العلماء الباحثون الى خاصية الاسبرين 
الطبيعية قي الحيلولة دون تبلط الدم. 1 : 
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شهدت (تايبه) عاصمة تايوان » مؤتمرا عالميا إقليميا » استهدف 
البحث في التدخين ومضاره على صحة الإنسان » واستغرق ثلاثة 
أيام . بدا من ٠١‏ حزيران (يونيى) الماضي سنة ۱۹۸4 . وقد حضر هذا 
المؤتعر أطباء وموظفو صحة عامة من )٩(‏ دول من شرق آسيا . وماكان هذا 
المؤتعر ليلفت النظر ويستوجب التنويه لولا الموقف الذى اتخذه من حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكية عل الأخحص »> وقد ساده الشحور بالنقمة عل 
شركات التيغ الأمريكية » لحرصها البالغ على تصدير إنتاجها من السجاير 
إلى دول العام الثالث ء ومن بينها دول شرق آسيا » وعلى نشر العجز 
والموت والأمراض التي تحملها السجاير ء غير عابثة بدلك . مادامت سجني 
الأرباح الطائلة التي تسعى إليها . 

وانسحب ذلك الشعور بالنقمة عل حكومة واشنطن ببخاصة » فقد 
سمحت لشركاتها في أسواق العام الثالث ماحظرته عليها في الأسواق 
الأمريكية › کارتفاع نسبة النيكوتين والقطران ف السجاير » والدعاية 
المضللة للتدخحين › والتشجيع على اللإدمان . وقارن بعضهم بين حكومة 
الصين استيراد الأفيون الذى كانت تصدره الشركات البريطانية » وأصرت 
على الإبقاء على إدمان الأفيون بين أهل الصين » حتى إذا حاولت حكومة 
بكين وقف ذلك الاستيراد والحد من هذا اللإدمان » تأكيدا لسيادتہا وصونا 
لصالح مواطنيها » أعلنت حكومة لندن عليها أبشع حروب الاستعيار في 
القرن التاسع عشر » حرب الأفيون المعروفة . 

ندد المؤتمرون بالأساليب التي تنتهجها شركات السجاير الأمريكية في 
الفلبين » فهي تستأجر الفتيان الصغار » من أهل الفلبين » ليتجولوا في 
الشوارع ويبيعوا سجائرها » مفردة لامعلبة . وینتشر ھۇلاء القتية عند 
مواقف السيارات » حيث الإشارات الضوثية » ويطوفون بالسيارات 
الواقفة » بل بسائقيها وركابها » ويعرضون أنفسهم للخطر » لعلهم يبيعون 
سيجارة هنا وسيجارة هناك › وتدفع الشركات الأمريكية > بل مثلوها 
الفلبينيون > ۰ سنا للواحد من أولئك الفتيان ف اليوم الواحد 8 آي ان 
الشركات اعتمدت لبیع سجاثرها وتروجها ف الفلبين على الأولاد 
الصغار » عوضا عن آلات بيع السجاثر الاوتوماتيكية » فهذه الآلات هما 
ثمن لايستهان به » وتتعرض للتلف من حين لآخر » والأولاد بلا ثمن . 


الدعاية للسجائر منوعة في أمريكا كا هو معروف » ممنوعة في 
الشوارع والأماكن العامة » وعنوعة عبر أجهزة الإعلام > ولكن هذه 
الدعاية قاثمة على قدم وساق » نشطة جدا » في شتى دول شرق آسيا » 
والشركات هي التي تقوم بده الدعاية » وتنفق عليها بسخاء » دون أن 
تحرك حكومة واشنطن ساكنا » وكأن الأمر لايعنيها مادامت هذه الدعاية 
تضمن الأرباح الطاثلة لشركاتها » ولاتعود بأي ضرر عل أبنائها . بل لعل 
حكومة واشنطن تشارك الشركات مسؤوليتها عن الدعاية للسجائر 
الأمريكية › وليس أدل على ذلك عا حدث في تايلاند في أثناء فصل الصيف 
الماضي » فقد بادرت الحكومة التايلاندية إلى حظر دعاية السجائر في 
بلادها » فسارع اتحاد تصدير السجائر الامريكية. (يشمل هذا الانحاد كل 
الشركات الأمريكية الكبرى تقريبا) إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإلغاء ذلك 
الحظر » وطالب مكتب الممثل التجارى الفيدرالي في واشنطن بتحمل 
مسؤولياته بالعمل على إصلاح الضرر المترتب علل إقدام الحكومة التايلاندية 
على حظر الدعاية لسجائرها » وطالب الاتحاد أيضا باتخاذ إجراءات زجرية 
ضد حكومة تايلاند » باعتبار موقفها السلبي موقفا ضد المنتجات الامريكية 
(أي السجاثر) » ويستهدف عرقلة توزيع الصادرات الامريكية » والغريب 
أن مكتب الممثل التجاري أمر بإجراء تحقيق في سياسة حكومة تايلاند » على 
ضوء المظالم الي تقدمت ہا شرکات السجاثر الامريكية » بدلا من الخاد 
موقف منسجم وسياسة حكومة واشنطن إزاء الدعاية للسجائثر . 


ومهيا يكن من أمر فقد حققت تلك الدعاية أغراضها على أكمل وجه 
ممكن في بغلاديش وغيرها من دول شرق آسيا » وقد تضاعفت نسبة 
المدخحنين الرجال )/۷٠(‏ » الأمر الذى حدا بالشركات الامريكية إلى توجيه 
دعايتها إلى النساء والأطفال . 

'والظاهر أن اليأبان تمل الحبهة المتقدمة جدا لنشاط شركات السجائر 
الامريكية ودعايتها »> وحسبك أن نکاسوني » ریس الوزراء السابق › قال 
با حرف الواحد : «لاخطر على الصحة من السجاثر مادام التنبيه من ذلك 
الخطر يظهر بوضوح عل كل علبة» . وعبارة التنبيه في اليابان هي : (من 
أجل الصحة دعبا نحرص على ألا نفرط في التدخين) . 
الاعجب إذن أن وجه المؤترون إلى الرئيس بوش شخصيا خحطابا (بتاريخ 
۲/)) يلحون فيه على ضرورة تدخله » لح الإجراءات 
والعقوبات التي بنوي الممثل التجاري اتخاذها ضد حكومة تايلاند . وقد 
ختموا خطابہم هذا بقوهم : 

«إن موضوع السجائر ليس موضوع تجارة » أو ميزان تجاري » بقدر 
ماهو موضوع صجة وعافية . وصحة الإنسان ء ولعل صحة الإنسان 
الآسيوي لاتقل أحمية عن صحة الإنسان الأمريكي» . 0 


۹۴ 


العرب - العدد ۳۷۵ - فبرایر ۱۹۹۰ ۴ 
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عن الزمن القديم تحكي الآثار » وتکشف 
شواهدها الكثيرة عن الأسرار التي ٠‏ 
المكتشفة » ولكنبا جڙزء من إبداعات 
حضارية ما يزال معظمها مطموراًني 
جوف الصخور . أو بين طبقات الطين 
والرمال » تتطلع لمن يكشفها › لتبوح 
بأسرارها . 

ولأهمية الاكتشافات الأثر ية الجديدة التي 
تنشط عمليات البحث عنها في الأقطار ٠‏ 
العربية أوفدت « العربي » بعثتها إلى 
مصر » لتتابع بعض هذه الاكتشافات » 
فعادت بہذا الاستطلاع . 


اھا في ابریل عام ۸ أاعلنت هيئة الآثار 
الملصرية أن إحدى بعثاها التي تتعقب 

« طريق حورس الحريي » في سيناء الذي 
أستيخذمه فراعنة الدولة الديشة »› في أثناء 
مطاردعہم للهڪسوس شرقا » وهم يفرون من 
مصسر »› قد اكتشفت قلعة حربية في « تمل 
حبوة » » أو « تل حابو » الذي يقع في سهل 
الطينة » شمال غرب سيناء » بالقرب من قرية 
« بالوظة » التي كانت تعرف ق العصور الفرعونية 
« بیلزیوم » . 
وعقب هذا الإعلان دار جدل ساس . ا 
بحسم حتى الآن › علل صفحات الدوريات 
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البريطابية › وي علماء المصريات » ولقد راحت 
قلة مهم تستد على هدا الاكتشاف يي حلق 
استدلالات تارعية › تتوافق مع آهداف ديسية 
وسياسية » ها صعة صهيوبية وقطعوا۔ دول 
اتطار اكتمال الحمائر وطهور تائحها الاثية - 
بأن هده القلعة مس قايا « اواريس » » عاصمة 
الهكسوس التي حكموا مها مصر » يي أثاء 
احتلام ھا » في ما ہیں ( ۱۹٦۹۸-۱۹۷۵‏ ق 
م ) » وأن رمسيس الثاي » أحد فراعىة مصر 
العطام ( ٠۲۲۳-۱۲۹۰‏ ق م ٠)‏ قد أقام 
عاصمته » « بررعمسیس » ۰ على أنقاصها 

ولآں الھکسوس بود ۔ ومقا لاستتاحاتہم ۔ 
فقد ترتت على هدا الاکتشاف آں اصح المکاں 
الدي حرح مته موسی وفومه مس مصر هو هده 
المديىة « أواريس »ي سيناء » وليس س « قىتير » 
كا تميد معطم الشواهد الأترية المكتشمة حى 
اللار ولقد كانت هده التيحة هدف عدد س 
علماء المصريات الأوربيیيں ء حلال المائه 
والحمسیں عاما الماصیه » عندما کرسوا حل 
حهودهم الىحثية ي اکتشای تواهد تأر حيه » 
تسد فرصياتهم وأحلامهم السياسية والديية » 
ولك الدكتور علي حس ٠‏ رئيس قطاع 
الملصريات ي اهيئة المصرية للاثار » يؤكد نأہم 
لم ييححوا » « لأ اكسوس ليسوا هم اليهود ء 
لأنه استادا إلى الىصوص المسمارية والمصرية 
القدية » وحتى تصوص التوراة » تحلص نان 
العسراییں والاسرائیلییں شعاں حتلماں تماما » 
ولا ع الحلط ہا » 

إل الملحمع علیہ ۔ حت الآں ۔ ہیں علماء 
المصريات - كا يقول الدكتور أحمد فحري ي 
كتانه مصر المرعوية - أن « بررعمسيس » 
عاصمة رمسيس الثاي » يتراوح موقعها » ومقا 
للشواهد التارمحية المكتشمة › ہیں مدية « صاں 
الححر » وبلدة ٭ قتر » اللتیں تقعاں حاليا 
بالقرب س مدية « فاقوس » » شرق الدلتا › 
وأ « أواريس » » عاصمة الهكسوس » كانت 


۱۹٩ 
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مقامة ي «تل الصعة » » وهي قرية س 
« فاقوس » آیصا 


اكتشافات تعيد الحياة لمدن داثرة 


وکا آثارت الاکتشامفات الحديدة ي اء 
الحوار یں علماء المصريات » ودارسي التاریح 
الملصري القديم > ققد حدتسا لريارة عص 
مواقعھا » حاصة أں بعثات التىقیب تدافعت على 


أرضها . منذ جلاء ( الاسرائيليين ) عنها » بحغا 
عن الآثار المطمورة في ثراها التي خلفتها حركة 
البشر وصراعاتم منذ فجر التاريخ حقى اليوم . 

اتجهنا إلى « القنطرة شرق » » أولى عطات 
طريق حورس الحربي » فعبرنا « قناة السويس » 
من « القنطرة غرب » إليها . تجاوزناها مع دليلنا 
الى سهل الطينة الذي يقع على شاطيء البحر 
المتوسط في الشمال الغري مس سيناء > على بعد 
بضعة کیلومترات منا . 


4 ۶ 
© مقبرة من « جبّانة » الموظمين بي منطقة أهرام الجيرة يجري فتحها للروار للمرة الأولى 


وعبر الطريق إلى قرية « بالوظة » التي يوجد 
بالقرب منها تلال أثرية » أهمها « تل الطينة  »‏ و 
« تل المىخزن» »› و«تل الحير» . ومدينة 
« الفرما » القدية ٠‏ لم يغادرنا الإحساس بإيقاع 
حركة التاريخ فوق أرض سيناء الذي أثارته 
داحلا معام اكان وتخلفات الحرب التاثرة 
على جانبي الطريق » وتداعيات الذاكرة المتدفقة 
تصور متعاقبة من عصور التاريخ المختلفة . قبل 
اللوصول الى القرية بقليل يدخحل بنا الدليل 
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© عمال يعلقوں مدحل « مقرة القطط » لي سمارة الى تعع حت امسراحة كار الروار 


يسارا » ناتحاه الحر المتوسط . الى أرص 
ملحة . احترناها سيرا على الأقدام حتى صل 
الى « تلل المحرل » » حسوب « المرمسا» » 
وشاهدا اثار قلعة قدية » قال لا الأتري محمد 
عد السميع » المشرف على حمائر المطقة , نأا 
تعود الى العصر الروماي » وأشار الى اتار مام مس 
العصر نمسه ‏ ملحق به طريقة مستكرة للصرف 
الصحى » تشه عملية الصرف المعسطى . 
ويقول إں عص الدارسیں یو کدوں اں هده 
الطريقة في الصرف استحدمت أول مرة في العام 
ها ثم يصيف إل بعثة مصرية تواصل 
البحث ع اثار مديىة « بيلريوم » القدية التي 
حددت صوص قدية وحود سطقتها الديية في 
هدا الموقع » شرق المديمة القدية 

أما مدية « المرما» الى قامت مكان 
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« بيلريوم » القديية التي أطلق عليها العرب 
اسمها داك عند فتحهم مصر » فقد أكسها 
موقعهاء وشاطها الاقتصسادي أهميسه 
استراتيحية » حتى دثرت على يد الصليییں في 
القرن الثاي عشر وي مواسم الحمر الماصية 
اكتشمت قلعتها الصحمة . المسية س الل 
« الطوت » الأحمر » ومساحتها ۸٠٠١‏ متر 
مرنع » وعلى اسوارها ۳١‏ برحا لحمايتها » 
واکتتف حارحھا حام کاں یستحدمه سکاہا 
وي « تل الطيسة » الدي كان صاحية س 
صواحي « المرما » اكتشتف أكر صهريح للمياه 
ي مصر الإسلامية حتى الاں » كا يقول الأتري 
رفعت الطاهر »› المتشرف على حمائر الاتأر 
الإسلامية ي المطقة واكتشمت مسطمة صاعية 
طهرت يها بعص أورال المحار » وعتر فيها على 


عملات » وکسرات خزف وفخار » وأجزاء من 
اسساور > وحصن يقع في شمال الضاحية » 
ويرجح انتساب هذه الآثار إلى العصسر 
المملوكي . 
تاریخ حافل 

إن للاكتشافات الأثرية في مصر قصصا 
مثيرة > تداخحلت في فصوها المصادفة مع السحث 
الدءوب . المخامرة مع الحلم بالتراء » العام مع 
التاجر واللص . ولكنها حميعها أعطت للىشرية > 
بالإإضافة إلى المتعة والإثارة المتتحصلة مها . كنورا 
من الفن والمعارف الإنسانية » مايزال ها إہارها 
المستمر . 

قمسد تحح الفرنسي « جان رسوا 
شامبلیون » ( ۱۷۹۰ - ۱۸۳١‏ ) ي فك رموز 
اللغة الهيروعليفية . عندما فك رموز ححر رشيد 
عام ۱۸۲۲ . مند ذلك الوقت . تصاعدت 
عمليات الحفائر والتنقيب ع الاتار المصرية 
واتسعحت » وتدافع الأوربييوك بجسياتېم 
المختلفه على المعاند والمقابر ء وكدلك المساجد 
والقصور الإسلامية » بعضهم يسعى للمعرفة 
العلمية » وعاولة فض أسرار هذه الحصارة 
الخامضة » والمدهشة بالنسبة هم ولخيرهم » 
فقدموا بأعماهم وكشوفهم أعظم الخحدمات 
للإانسانية . وبعحضهم الآخر جدبته مغامرة 
السرقة والنهب . أو الرغبة في إعلاء شأن دولته » 
بتكوين أكبر ججموعة من الآثار ها من هذه الكنوز 

وعلى الرغم من عمليات النهب المتواصلة 
للآثار المصرية » فإن ماباحت به المقابر والمعابد ء 
والأديرة > والقصور الإسلامية والمساجدء 
المكتشفة حى الآن . جعل مصر كلها متحفا 
مفتوحا ٠‏ ليس له نظير في العام . فكما تشكلت 
تربتها ا لخصبة من طبقات متراكمة » ترسبت على 
مر الأزمان . فإن اثارها تضم طبقات حضارية 


العری - العدد ۳۷١‏ ۔ فیرایر ۱۹۹۰ ۾ 


تلي طبقات . تبدأ من فجر التاريخ › فالعصر 
الفسرعوني د ثم اليسونافي فالىرومافي 
فالبيزنطي ls‏ الإسلامي . 
GE‏ 
ومن ‌الآثار الاسلامية يوجد فيها ثلث المتبقى منہا 
ف العام الإإسلامي . متأاحف . ومعابد وغخازن 
مكدسة بالآثار ء غر ما نہب منہا ويلا قاعات 
ضخمة من المتاحف الأوربية والأمريكية . ومع 
ذلك یری علماء الآثار آنہا لا تفصح بعد عن كل 
المخبؤء في باطن أرضها . 
ولذلك فإن عمليات التنقيب الدءوبة عن 
الآثار ماتزال تفيض كل عام بالعديد من الأدلة 


والشواهد التي تفيد في تفسير أسرار الحضارة, 


المصرية التي مازال يشوب بعضها الغموض . 
وهذه الشواهد تبدأً من حبات قمح . أو قطعة 


يبدأ التاريخ الفرعوني لمصر كما تعارف 
عليه غالبية دارسيه - من الألف الرابع قبل 
الميلاد » عندما كون الملك ر منا۔ تعرمر ). 
الأسرة الأولى من الأسر الشلاثين التي 
تعاقبت على حکم مصر . 

ولقد برزت خلال هذه اللحقبة الزمنية 
الطويلة التي حكم فيها الفراعنة - من 
۰ق .م الى ۳٤۱١‏ ق. م عندما اکتمل 
الغزو الفارسي الثاني لمصر - أسر تركت 
بصمات واضحة بانجازاتها الميهرة في كل 
الميادين على الحضارة المصرية القديهة › 
وهي الأسر ( ٠ - ٣‏ ) التي عرفت باسم 
الدولة القديمة ( ۲۷۸۰ ۲۲۸۰ ق. (e‏ 
والأسرتان ( ١٠١ - ١١‏ ) الدولة الوسطى 
۲۱۳۴٤ (‏ - ۱۷۷۸ ق.م) والأسر (14 ١‏ 
۲١ -‏ ) وهي المكونة للدولة السديشة 


( ۱0۷۰ ۸۰ ق.م( . 


من الفخار . يستدل من مادعا » وطريقة صنعها 
على زمنها » أو مشكاة كانت معلقة في صحن 
مسجد أو إيوان قصر ٠‏ آو بردیات تحمل وقائع 
أحداث تارخية »> وتنتهي عبد أو بقايا مدينة 
طوتبا الرمال قي جوفها . 

وفي السنوات القليلة الماضية » أعلن عن 
اكتشافات عديدة » بعضها أظهرته الصدفة » 
وكثير منها اكتشفته بعثات التنقيب المنتشرة في 
أنحاء مصر . مائة وخُسون بعثة أجنبية » فضلا 
عن البعثات المصرية > كما يقول رئيس هيئة الآثار 


المصرية . 


وعن هذه الاكتشافات يقول الدكتور على 
حسن > رئيس قطاع المصريات : « لقد تم 
اكتشاف اتثأر مدينة « بوتو » » عاصمة مصر 
السفللى » قبل توحيد القطرين - مصر السفلى 
ومصر العليا - على يد الملك « منا- نعرمر » ٠‏ في 
الألف الرابع قبل الميلاد > في « تل الفراعين » . 
بجحافظة كفر الشيخ › > شمسال الدلتا .» ومعد 
« إيسزيس » في « بيت الحجارة » » بوسط 
الدلتا » وخحبيئة معبد « الكرنك » في الأقصر التق 
ضمت خسة تماثيل نادرة لبعض ملوك الفراعنة . 
وفي سقارة تم اكتشاف عدد من الأهرام 
الصغيرة » تعود الى زمن الدولة القدية » جنوب 
هرم « زوسر » المدرج » بالإإضافة الى عدد من 
المقابر» آهمها مقبرة الوزير « عبريا » . وفي 
سيناء » وضمن الحفريات التي تسعى لتتبع 
طریق « حورس الحري » » تم اکتشاف بعض 
النقاط » منها : « تلل حابوة » » « وتل الحير » . 
وهناك اكتشافات مهمة > في تل « بسطا» »› 
وصان الحجر » بمحافظة الشرقية » شرق 
الدلتا . هذا بالإضافة الى الاأكتشافات العديدة 
في منطقة « طيبة » بالأقصر . والمدينة العمالية 
بهضبة الأهرام بالجيزة . 

وف « الكوم الفخري » » جنوب قرية « ميت 
رهينة » » بمحافظة الحيزة »> يشرف الدكتور 
جاب الله علي جاب الله ء عام امصريات 
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وأستادها هي حامعة القاهرة » على حمريات في 
موقع أعرق عاصمة في العام » وهي « مسف » ء 
عاصمة المراعة مد بشأة الدولة القديمة » حى 
حلت مکاہا « طية » فى الأقصر في| تعد 

يقول الدكتور حاب الله « إدا كانت معطم 
العتات تقوم تحمرياتها في مصر العليا ء دات 
الترىة الصحرية والرملة الق حھطت الاتار ۰ 
فإں الکشف ع الحياة اليوميه لالانساں المصري 
القديم يكوں يي الدلتا التي کاں يعيش على 
ترتها » وكات بافدته المشرعة على العالم المحيط 
انداك . ولدلك هی ترحر دلکتير س الشواهد 
والآدلة الأترية ء ولك ترسها طيية » لاتعرى 
بالتتقيب هيها » لصعوبات كتيرة . وهدا هو 
التحدى الحقيمي أمام الاتارييى . لآ موافعها 
بلا نقوس 

ولقد عترنا حلال موسمی حمر على سوت ۰ 
وحارں . وأفراں صھر معادں ۰ و« حعارس » ۰ 
وأحتام ومحار » والستائح الاولية للكشص تشير 
ای أن هدا الموقع کان مطقه عماليه ‏ حدم معد 
الإإله « تاح » 

وي قطاع الاتار الإإسلاميه تقول الدكتسور 
فهمي عد العليم ٠‏ المسئول عه لمدم 
أكتشأاف « المصر الأنلق » يي القلعه وحرء مس 
سور القاهرة القديم . بالإصافة الى حمرياتب 
سيساء ‏ ( مدية المرما والقلا ع المحتلمه ) ۔ 
وحمريات مدينة « العسطاط » . العاصمه 
الإسلامية الأول في مصر . وكدلك حمریات 
مدية النهسا » ي صحيد مصر 
من هم بناة الأهرام ؟ 

وكات الىداية . مىطقة أهرام الحیره أشهر 
المواقع الأترية ف العام » بأهرماها ومقارها الق 
دس هميها ملوك الدوله القدييه س العصر 
المرعوي . وكار موطميهم على الامدام 
صعدىا هصة الأهرام باتحاها الى مكاتب هيئة 
الاتار بالميطقة التي تقع ي سمح هرم حوفو 
اورا سوانات الدحول المهامة بعد تسطيم 


۱۷۱ 


© منظر عام بحدران قصر الأبلق بعد ترميمها ء تبدو عليها اثار العسيمساء 


المنطقة › في خطوة أولى من مشروع متكامل ٤‏ 
يعید ها احترامها . 

مناخ شهر آيلول « سبتمبر » الخريفي على 
الهضبة صاف ورقيق » يتداخل مع المهابة التي 
توقعها في النفس ضصخامة اهرم “ وخلوده الممتد 
في الزمان » فيثيران في النفوس متعة ممزوجة 
بدهشة إعجاب متواصلة » لايمكن لإنسان أن 
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یفلت من اسرها مها تعددت زیاراته للمکان . 
ولا بخل من روعة المشهد البصري والشعوري ٠‏ 
سوى زحف غابة المباني الحديثة اللحيطة 
با لمنطقة » بعدما أزاحت خضرة الأرض الزراعية 
التي كانت تحيط با » منذ سنوات قلائل » من 
باحیتها الشمالية والشرقية » مع أن قيمة المكان 
الحضارية تفرض وضع حدود » يقف عندها هذا 


الزحف الخرساني الجامح الذي يفسد جلال 
المنطقة وروعتها . لتكون بمثابة حرم ها يملع 
تجاوزه . 

واصلنا الصعود مع مجموعات السياح المتنوعة 
جنسية ولغة » والذينيدفعهم انبهارهم الشديد 
بالمكان الى الانطلاق للتعرف على معالمه ء 
متأملين بإعجاب قدرة الإنسان » ومثابرته في 


© اكتشافات أثرية جديدة في مصر 


الخلق والإبداع . 
الان حول بنأة الأهرام من هم ؟ وکیف ؟ 
وكم من السنين استغرق بناۋ ها ؟ لقد أجابت 
دراسات عديدة » وموثقة ‏ قدر ما سمحت به 
الشواهد والأدلة الأثرية المكتشفة - عن بعض 
هله التساؤ لات . ولكنا لما تصل بعد الى درجة 
اليقين الكامل » كما يقول الدكتور زاهي 
حواس ¢ مسئول اثار منطقة الحيزة وسقارة 0 
8 فماتزال هناك احتمالات > وادعاءات لآ 
سعت بعثة الآثار التي آشرف عليها الى الكشف 
عن « المدينة العمالية » » أو قرية العمال الذين 
نوا هرام : حوفو » وخفرع › منکاورع ( من 
ملوك الأسرة الرابعة من الدولة القدية ) . 

سألناه : ماذا اكتشفتم فيها حت الآن ؟ 

فأجابنا : « لقد عملنا في حفريات هذه القرية 
شهرين فقط » كشفنا خلاهم) عن الحزء الخاص 
بإدارة القرية » ومخازن الحبوب » ومواقع صناعة 
الخبز» وجزء من « الحبانة » التي كان يدفن فيها 
العمال . ونسعى عند استمرار أعمال البعثة في 
مواسم الحفر القادمة » أن نعرف ما يكن أن 
تبوح به هذه القرية من معلومات عن حياة عامة 
المصريين القدماء » لأننا نعرف كثيرا عن حياة 
الملوك الفراعنة ٠‏ لكننانجهل أسرار حياة 
العامة . وقيمة اكتشافات هذه القرية نها تو كد 
بأن قدماء المصريين - وليس غيرهم كا يدعي 
بعضهم عن جهل أو سوء قصد - هم الذين بنوا 
الأهرام » ء 

إن المعلومات الأولية التي توافرت ع نظام 
الإدارة في القرية تؤ كد أن العمل في بناء الأهرام نم 
يكن سخرة » کہا یشیع بعض دارسي الحضارة 
المصرية القدية » وإنغا كان العمال يقبلون على 
العمل فيه ء إمانظر الإعفاء من دفع 
الضرائب . أو للحصول على أجر ( حبوب 
وقمح ) . 
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تعاين موفع المدينة العمالية حوب شرق أن 
امول » تدو حدود الحمر فیھا » ولک معالھا لا 
تسس ندقة » فقد ردمت حاية ها حى ندايه موسم 
الحمائر القادم ی شھر کاو الأول ( ديسمر ) › 
ثم عادر الى مطقة سقارة 


« الحبانة » الملكية تفيض بالأسرار 


سقارة تتعد ع القاهرة ۲١‏ كيلو مترا حوا ء 
وتقعم على حدود الأراصي الرراعيه لوادي اليل 
ساتحاه العسرب » حيث الصحراء الى تصم 
صحورها ورماا مقار ملوك الدولة القدية 
وأمراٹھا وکار موطمیها ودیھا بی اول هرم ی 
العام القديم > هرم « روسر ا لمدرح » الدي سأه 
هدس المصري السانعة « ايموحتب » عام 
٠‏ قل اليلاد . ولعله أقدم أثر ححري كر 
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الححم بي العام 

ولأ سقارة كانت « الحابة » الملكية للدولة 
القدية » فقد استمدت اسمها س إله « الحسابة » 
ي مصر القدية « سوكر » » ولدلك فهي س أهم 
مساطق الحدب لعتات الحمر والتتقيب » فميها 
تعمل عدة بعتات مىد سسوات مصرية »› 
وأمريكية » وفرسية » وتشيكية ولقد بححت 
هده الىعتات بي الوصول الى اكتشافات أنرية 
مهمة »> فی العامیں المیصرمیں › مہا اکتشاف 
العثة المصرية التي يرف عليها الدكتور سيد 
تويق لعدد مس المقانر ء ترحع الى الأسرة التاسعه 
عشرة س الدولة الحديتة » وهدا الاکتشاف يتر 
عددا مس الإشكاليات التاريحية » حيت إل مس 
المعروف أن سقارة واحدة س « حانات » الدولة 
القدية » وطيىة « الأقصر » هي « حابة » الدولة 


© الإيزه معاد كشفه من سور القاهرة ( شرقي 
باب التصر ) » يدو برج من أبراج السور ؛ 
وآلات تكمل إزالة مقبرة باب النصر من ناحيته 
الشمالية 


الحدیته 
ها ؟ 

ولعل مس اهم الشواهد الأتريه » دات الميمه 
المسية والتاريحية الى عترب عليها هده المعثة _ 
کا يقول ممتشو اتار سمارة مثالا ادرا للعحل 
« انيس » » رت التناسل » ورمر الإحصاب عند 
المراعنة الدين كانوا عدون العحل » ويسموه 
« روح الإله تاح على الأرص » وکاں لاید آں 
یکول العحل المعنود أسود اللو » وي حنهته 
نقعة بيصاء وكا يقال إں القرة التي تلد متل 
هدا العحل لا تلد عيره » ولدلك فإ هدا 
العحل المقدس › حیں یوت » بحمط وید في 
مقرة العحول المقدسة والعريد يي هدا الىمتال 
أنه ربط « آروريس » مع الإله « تأح » مع 
العحل « أبيس » » وعلى حهته « الأريوس » ٠‏ 


ملمادا توحد ممار مس الدوله الحدیته 


© إكتشافات أثرية حديدة في مصر 


أي الشعمان ء وهو الرمر الملكي وهدا التمثال 
الدي بحمع ہیں اکٹر مں إله ورمر س ترات 
تارجية محتلمة يثير مع المقاسر المكتشمة أسثلة 
عديدة » ستحيب عمها دراسات الىعثة التي لا 
تشر بعد 


عد وصولا سقارۃة کان هدا مقرة الورير 
« عسريا » » المكتسمة حديتا » ولا يعلى عأ 
بعد » لأا آدركا مس حواراتىا مع علماء الائار › 
وممتشيها › أں الدلالات لستحلصة مس 
المعلومات التى أباحها رئيس نعثة المعهد القومى 
المرىسى مكتتمة المقرة « ألن ييرريمي » حول 
اسم صاحها ووطيمته » والمرحلة التارحيه الق 
یتسب إلیھا › یتطر ار تر حدلا ساح ا » یں 
علأء المصریات ي العام حیں الإعلاں عہا 

المقره تفع حت رنوه صحریه فی سمال 
« سقارة » » ممام عليها » سد رس طويل ٠‏ 
استراحه کار روار هیئه الاثار عدما وصلا 
إليها كانت بعته بلمار أمريكية قد سستتا إلى 
هناك » وأہت تصوير مدحلها قل إعلاقها بوقت 
قصر » تمھیدا للإعلاں عہا ولدلك توافدت 
على المقرة » بدعوة س مكتشمها » وفود إعلامية 
فرىسيه وأمريكية 

ي عام ۱۹۸١‏ بدأ العمل ي المقسرة في 
النداية عترت الىعثة يي الطقة الأول مها على 
آلاف مس مومياءات القطط المحطة › ترحع إلى 
العصر المرعوب المتأحر » والعصر اللطلمي › 
حيث كانت تتشر عادة الإهة » « ساستت » » 
معسودة مسطقة « الرقاريق » > الواقعة شرق 
الدلتا ء آنداك ولقد وحدت المقرة مقصورة 
مده الإلمة » ولدلك أطلق عليها مقرة « أولاد 
القطط » كما يقول الدكتور راهي حواس 

لم بحد مكتشف المقرة » فصحسا مساعده 
الملصري ممتش الاثار أ مد عد العال إلى 
موقعها سس مدحلها أطللا عليها ‏ ولم بتوعل 
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فيها لانعدام الرؤية . نقوشها الجدارية تأكلت 
وإن لم تتلاش تماما - نتيجة تسرب مياه صرف 
الاستراحة فوقها . اكتشف فيها بثر عمقها اثنى 
عشر مترا » كانت حالتها رديثة فتم ترميمها . 
وفي موسم بعد آخر تواصلت أعمال الحفائر حق 
ظهر سلم تحته من الناحية الشمالية أكتشفت 
حجرة دفن حفورة في الصخر » على عمق اثنين 
وعشرين مترا » كانت مليئة بتوابيت خشبية › 
عليها نقوش وكتابات جيلة » منہا أمكن تحديد 
أساء أصحابها » وأحدهم هو « بانحس » › 
وزير الملكة « حتشبسوت » . 

ومنك سبو ع واحد قبل وصولنا ۔ کہا قال 
مرافقنا ‏ اكتشفت غرفة ثانية بعد عدد من 
الدرجات » تبين من نقوشها أن صاحبها هو 
الوزير « عبريا» الذي كان وزيرا للملك 
« امنحوتب الثالث » « والملك احناتون » من 
الأسرة الثامنة عشرة « الدولة الحديثة » . 

ولقد عثر في المقبرة على كشير من الشواهد 
والأدلة الأثرية الفريدة من الالبستر » والذهب › 
والخشب . منہا ذراعان مصریان سلیمان تماما » 
وهي المرة الأولى التي يكتشف فيها ذراع مصري 


© الدكتور عبد الرحن عبد التواب خبير الآثار 
الإسلامية . 
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سليم « وهو أداة القيأاس الطولي > وطوله ٥۲‏ 
سم . ومنہا أوان « كانوبية » من الالبستر » وهي 
آوان توضصع فيها أحشاء الوق بعد تحنیطه › 
ويوضع عليها غطاء وهو عبارة عن رأس يحاول 
الفنان أن جعلها تحمل ملامح صاحب المقبرة قبل 
وفاته » وتوضع بجانب التابوت من ناحية 
الغرب حى تكرت قرية مه ين به اليا 
مرة ثانية 


القصر الأبلق 


نغادر سقارة » ونتجه إلى قلعة الجبل في قلب 
القاهرة . 


من الباب الخدذید الذي مهده حمد علي ¢ 
بجوار باہا المدرج القديم صعدنا > ومع إيقاع 
خطواتنا على أحجار أرضياتها طفت على سطح 
الذاكرة بعض فصول تار ها كثيرة الاضطراب › 
فنشهد الفصل الأخحير من حياة الملكة « شجر 
الدر » » وهي حاصرة في حمام قصرها بالقلعة › 
تتلقی ضرب الحواري ها بالقباقیب حتی تموت » 
فترمى جشتها خحلف أسوار القلعة لتتلقفها 
الغربان . ومع اجتيازنا لأبوابها ونحن متجهون 
إلى ساحة العلم ضمنا موكب الممساليك الذين 
دعاهم « محمد علي باشا» لوليمة » ثم أغلق 
دونېم الأبواب 6 ومر جنوده ان ا فیهم 
سيوفهم حت يقضي عليهم ۰ إلا ملوكاً واحداًء 
انطلقنا في رکابه وهو هرب » ثم یقفر بحصانه 
من فوق سطح القصر الأبلق المدفون » إلى منطقة 
« باب العزب » في القسم السفلي من القلعة › 
ونشاهده وهو ينجو بنفسه » ثم نعرف آنه لاذ 
بالفرار إلى الصعيد . ومن البقعة نفسها التي قفز 
منها « آمين بك » شاهدنا بعض جدران قصر 
متتصية قي قلب حفائر حديشة » عليها بقايا 
تکسیات رخامية »> ورسوم فسيقسسائية . سالا 
عنہا مدير منطقة القلعة » عبد السلام العوادلي 
الذي صحبنا إليها قاثلا : إعها جدران الإيوان 
الرئيس « للقصر الأبلق » الذي أنشأه السلطان 


© توابيت حجرية اكتَيِفت في القنطرة شرق » تعود إلى العصر اليوناني ( حفريات سيناء ) . 


الناصر تحمد بن قلاووں عام ۱۳۱۳ م » واتخذه 
قصرا للحكم . اكتشفناه في أثناء إنشاء متتحف 
الشرطة القومي في ساحة العلم » منذ عامين » 
وهو القصر الذي ذكره المقريزي في خحططه « بأنه 
يقع في الناحية الخربية من القلعة » وكانت العادة 
أن مجلس فيه ابن قلاوون كل يوم للخدمة » 
ماعدا يومي الاثنين والخميس » فإنه مجلس 
للخدمة بدار العدل » وشي من باب القصرفي 
دهاليز مفروشة بالرخام » وقد فرشت فوقه أنواع 
البسط إلى قصر عظيم البناء » شاهق قي امواء 
بإيوانين أعظمه) الشمالي » وبجوار هذا القصر 
ثلائة قصور › وهذه القصور جميعها من ظاهرها 
مبنية بالحجر الأسود » والحجر الأصقر [ لذا 
سمي بالقصر الأبلق ] وموزرة من داخلها 
بالرحام » والنصوص المذهبة المسجرة بالصدف 
والمعجون وأنواع الملونات ء وسقوفها كلها 
مذهبة » وقد موهت باللازورد » وزینت جدرانها 
بالزجاج القبرصي الملون كقطع ا لجوهر المؤلفة في 
العقود » . 


يقول الدكتور فهمي عبد »> رئيس 
قطاع الآثار الإسلامية مهيثة الآثار : لقد وجدنا 
بقايا أجزاء من إيوان هذا القصر » ومكان 
الفسقية » وبقايا رخام ملون » وعلى جدران 
الإيوان زخارف نباتية وأشجار » وصور مختلفة 
منفذة من الفسيفساء المذهبة والملونة » صورناها 
لأغہا کي قصصا قدية » ككليلة ودمنة › 
وعملنا الآن هو عاولة تجميع هذه الفسيفساء » 
کي تڪتمل قصصها » ولقد أعددنا القصر 
المكتشف كا رأيتموه . 

ويقول الاستاذ عبد الرحمن عبد التواب 
مسئول قطاع الآثار الإسلامية السابق » وأحد 
حبراء الآثار الإسلامية في الوطن العري » عن 
تجربته مح ائار القلعة : 

« لقد اتفقنا مع وزارة الأوقاف المصرية » منذ 
سنوات ۰ على رفع ميضأة مسجد محمد علي » 
على أعمدة خرسانية » أكدت درأسات هندسية 
إمكان عملها » حت نكشف عن بقية « القصر 
الأبلق » وباقي القصور المملوكية امدفونة تحتها ء 
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® طریق « حورس » الحري فی سصیناء . 


فوافقت الوزارة » ولكن قصور الميزانيات حال 
دون تنفيذها» وإننى أرى أن إقامة متحف 
الشرطة سنة ۱۹۸١‏ في الموقع الذي يعلو هذا 
القصر عمل يجب التخلص من آثاره » مها كانت 
التكلفة » لأن أثراً تاريخيا مثل هذا القصر › أو 
غيره » له قيمة وجب حهمايته مھے] كانت 
التكلفة » . 


أسوار القاهرة 


ننزل من القلعة » ندور حول أسوارها 
الشاعخة 6 فتذكرنا بسور القاهرة الذي بناه صلاح 
الدين .» ليحيط به عواصم مصر الإسلامية 
السابقة عليه ( الفطاط 6 العسكر › القطائع 
القاهرة المعسزية ) “ وجعل سور القلعة جزءا 


هه 


يعرض علینا مرافقنا أن نرى عمليات الكشف 
عن الحزء الشمالي الشرقي من السور التي ما 
تكتمل بعد . نتوجه إلى حي الجمالية » قلب 
قاهرة الفاطميين › لنخرج من بوابة النصر . 
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تحيط بنا أحداث التاريخ التي تفصح عنها جدران 
القصور والمساجد التي تخص با شوارعه › 
وحواریه » وتتداعی صور الأحداث 
والشخصيات › ثم نتوقف عند ما رواه المقريزي 
في خحططه عن السور . 

و إن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث 
مرات » السور الأول كان من لبن وضعه جوهر 
الصقلي القائد ( عام ۹1٩‏ م ) على مناخه الذي 
نزل به هو وعساكره > حيث القاهرة الآن » 
[ اندثر جميعه ] . السور الشاني بناه آمير 
الحيوش › بدر الجمالي » في سنة ٤٨۸۰‏ هه 
۹ م“ وجعسل السور من لبن › وأقام 
الأبواب من حجارة [ باق منه الآن بابا النصر 
والفتوح ف الضلع الشمالي 6 وباب زویله 
المتولي - بالضلع الحنوبي ] أما السور الثالث فقد 
بدأ عمارته السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أیوب » في سنة ( ٩٦۱‏ هه ۱۱۷۰ م ) » وهو 
يومئذ على وزارة العاضد لدين آله › فلا استولی 


© الأثري محمد عبد السميع مشرف حمائشر 
أثرية بسيناء . 


على المملكة انتدت لعمل السور الطواشي ہاء 
السدين قراقوش الأسدي »> فاه بالحجارة »› 
[ الي جلبها س الأهرام الصغيرة بالجيزة ] وقصد 
أن يجعل على القاهرة ومصر والقلعة سورا 
وأحدا 6 فزاد ف سور القاهرة القطعة ص ناب 
القنطرة إلى ناب الشعرية » وس باب الشعرية إلى 
باب البحر » وينى قلعة المقس [ موضعها حامع' 
أولاد عنان بمیداں رمسیس الآں ] > وراد فی سور 
القاهرة قطعة ما يلي باب القصر » ممتدة إلى باب 
البرقية وإلى درب بلوط » وإلى حارج باب 
الوزير » ليتصل بسور قلعة الجبل » . 

نقترب من بوابة النصر » أسراجها » وىقايا 
السور فيها تلفت الأنظار نفنون عمارتها المتىاسقة 
مع مهامها الدفاعية » نتوقف عندها برهة » ثم 
نخرج منها » نتجه شرقا » فنرى الجرافات 
والآلات الضخمة تواصل إزالة « جبانة » باب 
النصر في جانب السور الشمالي . يطهر السور 
على ارتفاع مقداره ستر » ومتران في بعض 


۹ 


الأماكن بأراحه المتعددة أحراء مسه سليمة » 
وأحرى قد أصاما الى بلتقي المشرف على 
أعمال كشف السور » أسامه طلعت » لسه 
السور » فيعود سا إلى تدايات الكشف عه على يد 
الأثسري المصري علي ہحت » والمهسدس 
مس السور عام ۱۹۱۷ »> عند كشمه)| عص مدية 
« المسطاط » » عاصمة عمرو س العاص ثم 
أصاف الأثري الانحليري « كررويل » عام 
۸ الاب المحروق الدي حرقه « أتناع فارس 
الدیں اقطاي » الدي قتله عر الدیں أيبك » بعد 
رواحه س « شحر الدر » » عند فرارهم س 
القاهرة ليلا س ناب الحراطیں فوحدوه معلقا » 
تدرا إل رة وس دولك الخ 
« الباب المحروق » وأصاف الأثري عباس ندر 
اکتشاف باب القرامة ي الستييات 

ثم يصيص د إن الحرء الحالي الدي تم كشمه 
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© جام روماي ملحق به طريقة للصرف الصحي تشبه 
طريقة الصرف المعطى الحديثة ( اكتشاقات المرما 
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© كنيسة تحت الكشف من طرار البارليكا » ترحع إلى العصر البيرنطي بي « تل ال محرد » شرق بيلريوم 


تد س باب الصر ناتجاه برج الظفر › والحرء 
المتبقي س الضلع الشمالي ٤‏ وهو الدي يلي ناب 
الفتوح › ما زال موجودا › ویکں رؤ یت مس عل 
سطوح البيوت الملاصقة له س الماحیتيں » ما 
عدا أجزاء الشوار ع التي اقتضت توسعات مدينة 
القاهرة فتحها » وهو ينتهي بميدان رمسيس . 
والجزء الذي نعمل فيه مسد مایو ۱۹۸٩‏ بحتاج إلى 
حفريات بعمق خسة أمتار » وبعرض ستة أمتار 
من الناحيتين » حتى نصل إلى قواعد السور الذي 
کان ارتفاعه ستة أمتار . وهذا قرار جريء بحتاڄج 
إلى تمويل لإقامة مساك نديلة للقاطنيں 
الملاصقين للسور من الثاحية القبلية » حتق 
نحافظ على هذا الأثر التارخى » . ونح نغادر 
الأسوار نحلم بأن تتوافر الإمكانات اللازمة 
لتحويل حي « الحمالية » كله إلى متحف › 
حتی یبرز کل اثر س آثارہ الكثيرة › ویک 
المحافظة على طابعه القديم عمارة »> وفنونا » 
وأنشطة . 


حفائر البهنسا تجربة عربية رائدة 

إلى الحوب س مدينة القاهرة » على بعد مائتي 
كيلومتر » وعلى الشاطيء الغربي لبحر يوسف»› 
على مسيرة ٠١‏ كيلو مترا » عري مدينة سي مزار » 
عحافظة الميا » تقع مدية « البهمسا» . كال 
اسمها بي العصر الروماي « اوكسيربيتىكوس » 
وکات مرکزا إداریا مهما . وتؤ کد روایات تارجحية 
قبطية أن السيدة مريم وابنبا عيسى عليهه) السلام 
أقاما فيها سبع سنوات » عند قدومه) إلى مصر › 
ثم انتقلا منها إلى القدس . ولذلك تحولت بعد 
ظهور المسيحية إلى مركز كشرت هيه الكنائس 
والأديرة التي امتلأت بالرھباں والراهبات › کا 
تقول بعض الروايات التاريخية » ولذلك اكتسبت 


ومسیحیین . 
كا استحوذت على مكانة في الوحدان 
عن فتوحات البهنسا التي يوجد فيها أكثر من 
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حطوط » أقدم واحد مہا يعود إلى القرں الراںع 
عشر الميلادي » كما يقول الدكتور أحمد عبد 
الرازق » أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عیں 
شمس وكات مركزا صناعيا لإنتاج النسيج 
والأخحشاب والخزف مذ فجر الإسلام > وبذلكف 
تناطرت مع مدينة « المسطاط » في هذا ا لمحال ء 
ك| أظهرت كتب المؤرخين والرحالة » 
والدراسات الحديثة للأثريين . 

وإلى هذه المدينة جاءت بعثات أجنبية » 
للتنقيب » مذ نداية القرن العشرين » مهتدية 
بکتاات المؤ رحیں والجغرافیون الإسلامییں 
عنها » كابى حوقل » والمقريزي » والإدريسي › 
والواقدي . فعثروا على أكبر مجموعة من 
الرديات » عثروا عليها بمصر › وهي تنتسب إلى 
العصر ليوناني والعصر الروماني . ثم تواصلت 
أعمال ا-حمر والتنقيب فيها إلى ما قبل الحرب 
1A۲‏ 


العالمية الثانية » فتوقفت » إلى أن جاءت بعثة دار 
الآثار الإسلامية بالكويت » لتعمل في المدينة 
أربعة مواسم حفرية » اكتشفت خلا ما آثاراً ها 
أهمية تارخية كبيرة . 

وتجربة البعثة الكويتية هي التجربة العربية 
الأولى في جال البحث عن الآثار في مصر . تقول 
الشيخة حصة الصباح » مديرة دار الآثار 
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الإسلامية بالكويت » والمترفة على أعمال 
البعثة : لقد برزت فكرة عمل حفائر في منطقة 
البهنساعام 1۹۸۴ . عند افتتاح دار الآثار . وي 
عام ۱۹۸١‏ بدآت البعثة أعماها بمساهمة علمية 
من جامعة لندن » مثلة في جهود الدكتور جيزا 
فهرفاري وبعض الباحثين الآثاريين ء وبتمويل 
من مۋ سسة الكويت للتقدم العلمي 7 

وكان هدف البعثة الإحاطة أولا بالدور الذي 
اضطلعت به البهنسا في إنتاج صناعة الخزف › 
ذي البريق المعدي الذي كانت تشتهر نه مدينة 
الفسطاط . ثم ظهر أن البهنسا كانت تنتجه » كا 
شارت بعض الفخاريات التي تنسب إليها . 
وثانيا رصد النمو الذي شهدته مدينة البهنسا › 
من بدء العصر الإسلامي حت الفترة العثمانية . 
وقد ضهنا تقرير البعثة نتيجة أعماها . 

ولقد نجحت البعثة خحلال مواسم حفر 


© اكتشافات أثرية جديدة في مصر 


أر ٠ة‏ » في عدد من المناطق باكتشاف كميات 
كبيرة من القطع الفخارية والخزفية ¢ المتنوعة 
الأساليب الصناعية والزخرفية . وعدد من قطع 
النسيج التي تقدم دلالة أكيدة بتميز البهنسا في 
صناعة الكتان والحرير » والقطن أيضا. 
واكتشاف ثلائة أفران من التي كانت تشوى فيها 
الفخاريات . وتم التعرف على موقع أربعين فرنا 
أخرى » باستخدام القياس المعناطيسي . 
وكذلكف اكتشقفت مائ قطعة م العملة 
الذهبية » تحمل اسم الخليفة الحزيز نالله » وابنه 
الحاكم بأمر الله » داخل جرة مدفونة في أحد 
مواقع الحفر . 

كا أن العثة حعلت لدراسة القباب الأثرية 
الى اكتشفت « بححانة » المدينة أهمية كبيرة » لأن 
القباب لم تنل العاية الواحة تدراستها معماريا » 
على الرغم س استحدامها في العمارة 
بالقاهرة 

وتصيف الشيحة حصة الصباح قائلة : إن 
الشواهد والآدلة الأثرية التي عثرنا عليها في 
حفريات النهنساء من فخاريات وأنسجة 
وأوراق » ستمكننا س تحصيل المسزيد من 
المحلومات حول النشاط الصتاعى للبهنسا منذ 
العصور القديية حتى العصر المملوكى › 
وستساعدنا في معرفة الحياة اليومية فيها خلال 
هده الفترة »> عند استكمال أعمال الحضر في 
مواسم قادمة . ثم تؤ كد أن البعثة ستقوم بترميم 
بعض الآثار الإسلامية الباقية بالمدينة » كمأذنة 
مسجد زين العابدين » مع بعض المساجد 
الأخرى > حتى تكتمل فائدة التجربة العربية 
الأولى للببحث عن الآثار في مصر . 

نخرج س تجربة البهنسا» وحلم يداعبنا في 
أن تتكثف الجهود العربية في العمل على اكتشاف 
ما تحويه أرض الوطن العربي کله من آثار كانت 
نتاج إبداعاته الحضارية التي زخرت بها جنباته . 
فهل يتحقق هذا الحلم ؟ 1 
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أجمل 


لأزهار 
واأعجبْها! 


® 


بقلم :الدکتور شکری ابراهيم سعد *٭ 


كثير من الفصائشل النباتية نجني منها 
الثمار » ونستمتع بجمال أزهارهاء 
وأريجها » دون أن تعرف طريقة نموها » 
وتکاثرها » على الرغم من انتشارها 
الواسع . من هذه الفصائثل آزهار الأراشد 
التي أعطاها الاغريق اسمهاء فماذا نعرف 
عن الأراشد ؟ وأين تنمو ؟ وما فادها ؟ 
استاذ التبات بكلية العلوم جامعة الاسكندرية 


لعل أحب الأزهار وأجلها وأعجبها هى 
لا أزهار الأراشد » وهي تنتمى إلى الفصيلة 
الأراشيدية » أكبر الفصائل النباتية » إذ أن عدد 
آنواعها من ۲۰۰۰۰ ۳٣۰۰۰‏ نوع » وتوجد 
الأراشد في معظم مناطق العام »> ويخاصة 
المناطق الاستوائية . 

وتختلف نباتات هذه الفصيلة عن النباتات 
الأخرى » ليس من حيث الشكل فقط ولكن في 

يقة معيشتها » فبعضها يعيش على الأرض 
وبعضها الآخر يعيش في الماء في الناطق 
المعتدلة »› وبعض آخر منہا یعیش معلقا ومتدلیا 
من أغصان الأشجار فى الخابات الاستوائية › 
حيث بطل المطر بغرارة . 

وهنتاك القليل الذى ينمو ويعيش مدفونا تحت 
سطح الأرض لايرى النور منه مطلقا إلا الفرع 
الزهري . 
نبات مثير للحيرة 

بذور الأراشد من أصغر البذور حجاء 
لايتعدى طول البذرة ٠,٣‏ «مليمتر» ء ولذا 
تحتوي ثمرة الأراشد على مثات الآلوف من هذه 


[3] بعض أزهار « الأراشد » المختلفة الأشكال 

[] أزهار أخرى من « الأراشد » تحاكي بشكلها 
السحالي وبعض اليوانات الأخرى . 

[] نبات من « الأراشد » يعيش معلقا على الشجرة 


. وبعضها يقرب لونه من السواد . 


البذور » فتحتوي ثمرة نبات « سميديوم » على 
ما يقرب من ۸٠١‏ بذرة » ويصل العدد فى 
بعض الأنواع إلى مليون ونصف مليون بذرة فى 
الثمرة الواحدة » كا فى ثمرة « ماكسيلدريا » » 
و« كاتليا » . وإذا افترضنا أن /٠١‏ فقط من 
هذه البذور يكتب له النجاح فى الإنبات » فإن 
الأراشد سوف تغطي سطح الكرة الأرضية »› 
ولكن جنين بذرة الأراشد صغير جداء ولا 
تحتوي البذرة على مواد غذائية مذدخرة > ل ف 
الفلقتين » ولا فى نسیج « الأندوسبرم » › کا 
الحال ف البذور العادية ۰ ولذلك ص الصعب 
إنباعها » والكثر منہا بيلك بعد انتثاره . 
والإغريق هم أول من عرف الأراشد » وعالم 
النبات الاغريقى « ثيوفراستس » هو الذى أطلق 
على هذه النباتات اسم « الأراشد » » حيث إن 
البذرة عند إنباتها تكون كتلة خلوية تحاط 
بشعيرات ماصة » عتص للاء من التربة »› 
وتتكور مكونة جذرا درنيا » ثم يتكون ها جذر 
درني آخر » هو الذي يكون النبات بعد سنة من 
تكونه . هذانٍ الجذرانٍ الدرنيان ويسموغنها 
« بروتوکورم » يشبهان أحد أجزاء الجهاز 
الذكري للاونسان ( كيس الرجل ) » وكان 
يعتقد أن تناول هذه الحذور يزيد القوة الحنسية 
لاإنسان . 

واحتلاف الأشكال والأحجام والألوان بين 
نباتات « الأراشد » وآزهارها يحبر اللإإنسان » 
فمن حيث الحجم تختلف النباتات من صغيرة 
جدا» لا یتعدی طوها اصبع اليد » إلى كرمة 
يبلغ طوطا عشرات الأقدام . آما من حيث 
اللون فجمیع آلوان الطيف موجودة ومثلة بين 
أزهار الأراشد »› ویقل بينها اللون الأزرق › 
أما من حيث 
الشكل فمن الأزهار ما يشبه النحلة الصغيرة › 
أو الذيابة » ومنها ما يشبه البطة أو الاوزة ومنها 
ما يشبه الضفدعة أو السحلية . 

إن الأراشد تنمو في معظم مناطق العام » 
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إلا أن أحلها ما ينمو ف المناطقى الاستوائية › 
وبخاصة الغابات الطيرة في أمريكا الوسطى » 
وکولبیا » وفنزویلا » والبرازیل » حیٹث تعیش 
النباتات معلقة ومدلاة من آغصان الأشجار 6 
تحصل على غذائها من الذرات العضوية 
الدقيقة التي جحملها المطر » وكذلك على الفتات 
الذي تصل إليه بجذورها » وتحاط هذه النباتات 
بغلاف هیجرسکوبي › يتص الاء من الحو ء 
يسمى « فيلامين » »> فنباتات الأراشد لا 
تستخدم الأشجار إلا كدعامات فقط . 


طريقة جديدة للإكثار 

وعلى الرغم من الرحلات العديدة إلى هذه 
المناطق الى تنمو فیها الأراشد 0 وجلب الأطنان 
منہا لاستزراعها » فقد باءت کل المحاولات 
بالفشل › سواء كان ذلك قي الخلاء » آو في 
الصوب . وأخيرا بعد مضي مثات السنين 
اكتشف السر الذي احتفظت به الأراشد › 
أللاوهو صخر حجم البذور » وعدم احتوائها على 
غذاء غختزن » فهى قي حاجة الى من يدها 
بالغذاء أثناء إنباعها » ولقد وجدت هذه النباتات 
ضالتها في الفطريات » واكتّشف هذا السر العام 
النباقي « نويل برنارد » » فقد اكتشف فطرا عالقا 
بالبذرة الصخيرة »> يساعدها على الإنبات 
والنمو» فالفطر يد البذرة بالمواد المعدنية 
اللازمة لنموها » كا يعطي الأوركيد الفطر 
اكان الآمن > وقد يعطيه الواد 
الكربوهيدراتية إذا احتوى على الكلوروفيل › 
وهي المعيشة التكافلية التق تشبه المحيشة 
والمشاركة بين الفطر والطحلب في نبات الأشن . 

واليوم مع استمرار البحوث والتجارب 
العلمية اكتشفت طريقة جديدة سهلة سريعة 


00 
2 


لاوكثار » وهي استخدام القمم المرستيمية" 


النامية - نسيج جنيتي مؤلف من خلايا قادرة على 
الانقسام غير المحدود- وتنميتها قي عاليل 
غذائية > وهی الطريقة الق استنبطها 


۸١ 


واستخدمها العام النباقي « جورج نویل » 
للحصول على نباتات بطاطس خالية من 
الفيروسات التي كانت تضر بمحصول اليطاطس 
فی قرنسا . 

وف عام ٠۹١١‏ طبقت هذه الطريقة في 
الحصول على العديد من الأراشد » فراجت 
تجارعہا فى العام لشدة الطلب عليها ء والمحعروف 
أن هذه الطريقة قي التكاثر هي إحدى طرق 
التكاثر الخضري المعروفة التي يلجا اليها الزراع 
للاحتفاظ بالصنف . ولاأكثار بعض النباتات 
التى يصعب تكاثرها عن طريق اليذور . 
الأزهار تغري 


ولكن الإنسان يتطلع دات إلى الأحسن 
والأجمل والجحديد » ولا يتان ذلك للنباتات إلا 
عن طریق التلقيح › وهو توعان : التلقيح 
الذاتي والخلطي . ومن الحقائق المعروفة أن 
التلقيح الخلطي ينتج عددا أكبر من البذور مما 
ينتجه التلقيح الذاتي » ليس هذا فقط » بل إن 
النباتات الناتجة عن طريق التلقيح الخلطي 
تڪکون قوی وأصح وأججل من النباتات الناتجة 
عن طريق التلقيح الذاتي ء وعلى الرغم من 
وجود الأعضاء الذكرية والأنثوية متجاورة في 
الزهرة الخنشى ٠‏ إلا أن التلقيح الذاتي لايحدث › 
بل يحدث التلقيح الخلطي » نتيجة تورات 
عديدة تحدث قي الأزهار . وكا تختلف الأراشد 
عن معظم النباتات الأخحرى في شكلهاء› 
وطريقة معيشتها » فهي تختلف أيضا في طريقة 
تلقيحها » وذلك نتيجة تحورات قي تركيب 
آزهارها . فقي کثير من آزهار الأراشد تتحور 
إحدى البتلات إلى شفة » كا يتحور أسفلها إلى 
مهماز يتجمع فيه الرحيق » ويتكون الطلع في 


الأراشد من سداة واحدة أو سداتين 
» تلتحم مع القلم ف جسم واحد یسمی 
کا تتجمع حبوب اللقاح في متك 
السداة » وتلتحم لتڪکون جسا واحدا أو 
جسمين يتميزان بملمسها الث > ویسمیان 
« البولينا » »> وعندما تزور الحشرة الزهرة بحا 
عن الرحيق تقف على الشفة » وتمد خرطومها في 
المهماز » فيلامس رأسها « البولينا» فتلتصق 
بها » وعند زيارة الحشرة لزهرة أخحرى تلامس 
« البولينا » مبسم الزهرة » وتلتصق به » ويذلك 
یتم التلقيح الخلطي . 
ولکي تجذب الأزهار الحشرات لتلقيحها › 
فانہا تفرز وحيقا ¿ وتتشكل بأشكال غتلفة › 
E‏ هذه الحشرات › فتنجذب 
الحشرات الذكور إلى الأزهار لتتزاوج » وأثناء 
ذلك تلتصق کتل حبوب اللقاح ( البولينا) 
بجسمها » وتنقلها إلى أزهار أخرى . ومن 
الأزهار ما یتشکل بشکل حشرات معادية » 
فتقوم الحشرات باهجوم عليهاء لكي 
تفترسها » وأثناء ذلك يتم التلقي 
ومن الأشیاء التی تجذب ہا الأزهار الحشرات 
لتلقيحها الروائح الذكية التي تصدرها من غدد 
خحاصة مہا »› ویعض هذه الروائح يشبه شبها 
کبیرا الزوائح التي تصدرها إناث هله 
الحشرات › ا هذه الروائح الذكية حاول 
تجار العطور البحث عن مكوناتها لتقليدها 
معمليا » واستطاعوا التعرف على ترکیب ۳۲ 
منہا » وهی الآن قلأ أسواق العطور في العام : 


فوائد تجنى من الأراشد 


ومن بعض الاراشد بحصل على مادة 
الفانيليا ء هذه الادة العطرة التي تستعمل 
لإعطاء الأكولات والمخلجات والحلوى والفطائثر 
والمشروبات الطعم والرائحة الذكية الحميلة › 
وتؤخذ الفانيليا من الثمار الناضصجة التامة لبعض 
آزهار الأراشد ء مثل نبات «فانيليا بلانفوليا » > 


© أجل الأزهار وأمجبها ! 


وهو أرشيد متسلق » يتوطن الغابات الاستوائية 
الرطبة . ذو جذور عرضية درنية » وأوراق كبيرة 
عصيرية › وأزهار صفراء خضرة » وثہاره طويلة 
رقيقة علبية تشبه القرون » وتعحرف بقرون 
الانيا . والقرون الخضراء لا تحتوي على مادة 
القانيليا إلا بعد تسويتها » ولذلك تجمع القرون 
عند اکتہال نوها قبل نضجھاء ثم تجری ها 
عملية التسوية والتجفيف . وذلك بتعريضها 
للشمس في أثناء الصباح » ثم تخغطى بالبطاطين 
بقية النهار » وتوضع ف المساء ف صنادیق 
حكمة » وقي هذه العملية يتحلل أحد الجلوكو 
سيدات إلى جلوكوز ومادة الفانيليا » بينها يتحلل 
الجلوكوسيد الفانى إلى جلوكوز وكحول 
الفانيليك الذي يتحلل بالتالي إلى مادة الفانيلين 
ذات الرائحة المميزة » والنكهة الخاصة »› 
فتجف القرون ويسهل ثيها » وتصبح ذات 
راثحة عطرة » ويتحول لونها إلى بتي قاتم › 
وتظهر بلورات الفانلين غالبا على سطحها . 

وي بعض البلدان التي تنمو فيها » الأراشد 
بريًا » يشرب الأهالي مستحلب الساق المكتنزة 
والجذور الدرنية ء لاعتقادهم بفائدتها الجنسية 
ويسمونها السحلب › وتباع في الأسواق إا على 
هيئة جذور جافة » أو على هيئة مسحوق أبيض 
اللون » بعد طحنها » معبأة في أكياس تحفظها 
من الرطوبة » وقبل طحنها تخفسل الجذور جيدا 
وتجفف في آفران على درجة حرارة متوسطة . ولا 
يستعمل السحلب في الأغراض الطبية » بقدر 
ما يستعمل كمشروب معد » ويضاف اليه عادة 
السكر والحلیب والمكسرات 6 بالاضافة ای 
استخدامه لمعالجة. كثير من الأمراض 
کالإاسهال » وبعخاصة عند الأطفال › کےا یشرب 
لوقف النزيف الداخحلي » ولعلاج قرحة المعدة 
والأمعاء » وكذلك لعلاج البواسير البولي 
ونزيف الرحم . وتعد ايران مركز تصدير 
السحلب » والسحلب الإيراني أجود الأنواع في 
العام . ن 
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بقلم : الدكتور عفيف بهنسي 

يتميز الفن التشكيلي الإسلامي بسات تكسبه تفردا٠عن‏ الفنون 
التشكيلية العالمية من حيث منطلقاته » وأساليبه » ومفرداته » ويكاد الرقش 
لرن ارات ان کور اکر اجات مدا لے ا س ر 
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او جلت عبقرية الصانع المبدع في الفن 
سا الإسلامي المجرد في تزيين أغتى به القطع 
الاستعمالية المصنوعة من الحزف › أو الخشب ۰ 
أو الزجاج » أو السجاد . 
ولقد بدأ هذا التزيين الذي تجمعت فيه 
حصائل لاحد هما في متاحف العام والمقتنيات 
الخاصة » بأشكال وطرق تختلف باختلاف المادة 
التي 2 مہا 
فکانت التسميات الدقيقة قيقة التي تفيد المعتى › وكا 
هو شان اللغة العربية »> ذات التركيب 
العضوي » فإن فروق الألفاظ البسيطة تتماشى 
مع فروق المعافي » ويبدو ذلك واضحا عندما 
نيز بين الأسياء » الرسم والوسم والرشم 
والوشم والوشي › وبين الأفعال - رقش - 
برقش - رق - قش - وعنم ونمق هذه 
الممارسات الفنية التي برع بها العرب 
والمسلمون » متدة بين الزخرفة العفوية إلى 
الرقش الأبداعي . 


فلسقة القن العربي الأسلامي : 

عند دراسة الفن العربي اللإسلامي » لابد أن 
ندرك أولا أن هذا القن قام على أسس فلسفية 
جالية غختلفة عن غيرها من الفنون › وبخاصة 
القن العري الذي قام على الشبه والقياس 
الشكلي اللإنساني . 

فالصورة في القن العربي الإسلامي تبقى 
تله جن الرافع ۲ وهي نزوع مستمر للتحرر 
من الدلالة المحددة > وسعي نحو التعبير المجرد 
والمطلق . 

ذلك أن هذا الفن يخضع لقوانين روحية » 
يجكمها مفهوم الوجود الأزلي (الك) » ومفهوم 
فناء الأشياء الحية والجامدة بالوجود الأزلي » 


إ٣‏ إصحن خزف عليه رقش لباق وجرد 
متحف دمشق الوطنى . هذا الفهوم الذي نسميه «الوحدانية» › 
1 فالآنسان إذا كان عور القيم والفن في الفكر 
الكلاسيكي > فهو ف الفكر الأسلامي جزء 
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مخفل قي رحاب الوجود الأزلي ء ولكنه محمل 
صورة الطلق . 

والفنان في نظرته إلى الأشياء مختلط لديه 
الحزئي مع الكلي » لأنه ينظر إليها من خلال 
(حدسه) ولیس من خلال عقله فقط أو حسه 
فقط . وهكذا فإن الرؤية الفنية هذه » والخلفية 


الفكرية الروحية تلك » حددتا شكل الفن 


الذي تيز عن غيره من الفنون» وحمل 
خحصائص ثابتة › عبر تاریخ کت لانن 
وقي جمیع آرجاء ا 
الأصالة والحرية في الفن : 

ولابد من التأكيد على أن هذا الشكل الفني 
المتميز ليس نتيجة لعجز عن عحاكاة الواقع » فإن 


كثيرا من الآثار العربية اللأسلامية تدل على 
مقدرة عالية في تصوير الواقع » ولكن المصور 
يخشى أن يضاهي الله في مقدرته على التكوين 
والتصوير » وقد يكون هذا تنفيذا لاإلزام 

خارجي فرضه الحديث الشريف » ولكنه أيضا 
التزام داخل اتبعه الفنان عر العصور › وهو 
يسير ضمن إطار مفهومه الفني الذي لم بخرج عنه 
إلا في عصور الانحطاط » حيث استكان إلى 
مستوردات الفن والثقافة . 

ولقد مارس الفنان المسلم عمله بحرية 
مطلقة کہا یقول «غرابار» هذه الحرية المطلقة 
اتجاه . 

«وهكذا كانت للفن العربي في بداية اللإسلام 
إمكانية غو لاحد ها » وإمكانية تطور كبيرة › 
تشهد عليها واجهة قصر المشتى بوضوح › عا 
يعطي فكرة عن خاصية ميزة للفن الإسلامي في 
عهد تكونه » وهي (الحرية) . فليس هناك 
بداية وليس هناك نباية » وليست هناك حدود 
أخحرى سوى إرادة الفنان» . 

والرقش العربي يعبر عن ترابط إنساني 
اجتياعي » وكا يقول جاك بيرك . «إن الرقش 
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العربي هو تركيب وتلاق » ففيه يتلاقى هدف 
الفنان مع اللإدراك الحسي ومع المادة . وهكذا 
يبدو الرقش العربي مرتبطا بالمجتمع » معيرا عن 
ذلك بكنيته العربية» . 

لقد كان للأثمة المحدثين موقف واضح من 
طخيان التأثيرات الفنية الملينية . فأكدوا على 
التتحريم في نقل الصور الواقعية » وألحوا على 
العودة إلى الصفاء والتجريد في اسر 


الرقش العربي والزخرفة 


الفن العربي الإسلامي فن مرد » يعبر عن 
المطلق » ويتجلى بصورة خاصة (بالرقش) الذى 
يبدو هندسیا » یعتمد على (الخیط) » أو نباتیا 
ويسمی (الرمي) . 

وليس الرقش العربي زخرفة کا کان یسمی 
آحیانا عندما اخحتلطت الرؤية ولا تت تتضح الحالية 
العربية الإسلامية بعدء بل ا حي 
إبداعي . 

يقول غرابار : «ليس الرقش العربي جرد 
زخحرفة » بل كانت له داثيا وظيفة رمزية › ففي 
جمیع أشکال الرقش ۰ سواء أکان هندسيا آم 
نباتيا » فإن هذا الفن يبدو وقد أحضع كليا 
لمباديء تجريدية هي في قمة جميع مراتب التعبير 
الجمالي الإسلامي > وهذا يعني آنا نقف نقف أمام 
بنية متحركة وليست ساكنة »› وأمام قالب يولد 
جلة تكوينات متآلفة» . 

ویعتبر الرقش قمة الفن العربي » ولقد 
اکتمل بعد آن انتقل عن الزخرفة › أو تولد من 
تحوير الكائنات » ا ا النبات » أو من ترکیب 
آشکال هندسية » ٿم وصل إلى التكوين المتالف 
مضمونا و تشکيلا وتلوینا . 

TE ES 
آولا غاولة عفوية لتريين الأشياء الاستعيالية‎ 
وتزويقها » فکانت آمام المزين أو المزوق فرص‎ 
لاحد غا لاستلهام الخال › آو اتطوير الأشكال‎ 
المجردة . وقد بدت الزخرفة مبسطة وبدائية‎ 


© الرقش العري 


® رحارف هندسية ر حيط ) على الحشب الملوں ۔ دمشق 


والزخرفة لاتنتمي إلى أي جالية محددة » ولا 
تعبر عن شخصية فنية متميزة » فقد تكون محرد 
استيحاء من أشكال عير محددة » آي إنغا جاءت 
عفو الخاطر والخيال › أو قد تکون نقلا عن 
زخحرفة غريبة . 1 

وتبدو الزخرفة آحیانا زينة للخط العري 6 
وهو فن إبداعي متميز وأصيل . وبذلك تستعير 
هذه الزخرفة من أصالته وتتكنى بشخصيته › 
ولڪنہا لاتبدو إبداعا مستقلا » نری ذاك واضسحا 
في كثير من الأعال الفنية التي حليت بالخط 
العربي الجميل »> ومثالما زخرفة قسم من 
مصحف غخطوط » حیث زخرفت آیات القرآن 
امكتوبة بالخط الثلث بزخارف توريقية » وهي 
أقرب إلى الرقش . آما خلفية كتابة المصجحف 
فإنہا تبقى زخرفة وإن استفادت من أشكال 
الأوراق فحورتيا وبسطتها . وخلفية الواح 
القاشاني الإزنيكي (نسبة إلى مدينة أزنيك في 
تركيا) فهي نباتية واقعية تقريبا . 
وقواعده » لکي يصبح زخرفة بحد ذاته » وهي 
تحوير طوعي للخط » حيث تبدو الكتابة 
المقروءة » وقد أصبحت رقشا › وقد نری الخط 
وقد أصبح صيغة جديدة » دون أن تكون 
الكتابة هي المقصودة بذاتها ونرى ذلك في آمثلة 


الآثار الإسلامية . 


الوحدة في الرقش العربي : 


الرقش هو الفن العربي الإبداعي الذي 


هدا الشن ن اتس المرت واليلين: 
ولاييكن أن يختلط الرقش العربي مع غيره من 
صيغ الفن في العام » ويكفي أن نلقي نظرة 
مقارنة على محموعة من الأعال الفنية العالية › 
لكي نيز الرقش العربي من بينها » حاملا صيغة 
ثابتة » وموحدة في جميع أشكال الفن غير المشبه 
ما أنتج في ختلف العصور الإسلامية . 
وهو ما آن يڪون هندسيا او نباتيا » فهو 
هندسي عندما تبدو الصورة على شكل أشعة › 
تصدر عن مركز مدد » عل شكل ومیض 
متناوب . ويسمى هذا الرقش (الخيط) أو تكون 
مستوحاة من الأزهار والأوراق على شکل صيغ 
الرقش (الرمي) أو (النباي) . 
وذا الرقش في شكله خلفية روحية › تقوم 
الإشعاعية نرى صورة الكون في نسيج 
متشابك » يعطي معن وحدة الوجود في ذروته 
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المتمئلة بالخالق (هو الأول والآخس . فافيوط 
تجري بحركة جابذة ونابذة » تنطلق من أشكال 
نجمية أولية » ذات معان روحانية وفلسفية . 
وفي الصورة النباتية تجري الصيخة مكرورة أو 
متطورة لانهاية هما ولابداية » فهي تسعى إلى الله 
في تسبح مستمر أو في ذكر دائم لاسم الله . 


وذا فإن الرقش عمل رصين . وعلى 
الرقاش أن يتجه بكيانه إلى الله . 
ويقوم الرقش المندسي عل فكرة سرمدية 


النسيج الوميضي » وأن الله سيد الكون هو 
مصدر هذه السرمدية » ويتمثل برمز صوفر ب 
شكل نجمة . وقد تكون هذه النجمة م..اسية 
أو ثانية أو خاسية » آو من مضاعفات هذه 
الأشكال . 

والنجمة السداسية مؤلفة من مثلشين 
متا ويي الاضااع > أحدهما رأسه إلى أعل 
والثاني رأسه إلى أسفر . الأول منها يرمز إلى 
الأرض 6 والثاي يرمز لی السياء 0 
يرمز إلى الكون . 

وکٹثرا مانشاهد هذه النجمة في الزخرفة 
العربية الإسلاميةء ويعتقد بعضهم 0 مودية 
لأا تسمى نجمة داوود » وهي شعار 
«إسرائیل» الحالي » ولکن الواقع أن هذه 
النجمة إذا استخلت من قبل« اسرائيل» فهي تعني 
عند الصهاينة معنى عنصريا ء فالثلث المحجه إلى 


د 


وتطابقهع| 


ا 


روح العبادة 


أعلل هو الصهيونية » والمخلث الثاني هو الآأخحرون 
(غوييم) والسيطرة للمثلث الأول على العام . 
أما النجمة الثمانية فهي مؤلفة من مربعين › 
آحدہا ثل الحهات الحغرافية الأربع› والثاني 
يمثل العناصر الأساسية الأربعة (الماء والتراب 
والنار والمواء ) » والنجمة الثانية من المربعين 
ترمز أيضا إلى الكون . 
أما النجمة الضماسية فهي اندماج المثلثين في 
النجمة السداسية وتحمل نفس المعفى . 
والشكل النجمي يبدا بتقسيم الداثرة إلى 
أقسام متساوية ۲٤‏ › او ٤۸‏ › أو 1٤‏ ۰ أو ٩1‏ 
قس| »> والنجمة (الخمسیي) ذات ٤۸‏ راسا 0 
تم ابتکارها في فاس (ضریح مولاي إدریس) 
وقي صناعة الزليج الأندلسية المخربية الراثعة . 
ويبدو من هذه الأمثلة » أن التجريد الأصيل 
في الفن العربي الإسلامي مختلف عن التجريد 
المعاصر في شكله كا في مضمونه . 
فالتجريد في الرقش هو تعبير عا هو روحاني 
أو إلهي كما يقول «بريون» . ولكن التجريدية 
الحديثة إنما ترتبط باللاشيء وليس بالتعالي 
الروحاتي ولم ينكر الرقش فكرة المطلق ولكنہا 
عنده هي الل الأعل راش . ولذلك سعى عن 
طريق الفن إلى إدراك الحق » شانه شأن الصوفي 
الذي كان يسحى عن طريق الاجتهاد إلى 
الاندماج بالل . رع 


قالت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها : 


جعل الايمان تطهيرا لكم من الشرك . 
وجعلت الصلاة تنزيها لكم عن الكبر . 
وجعلت الزكاة تزكية للنفس ونماء ف 
وجعل الصيام تثبيتا للاخلاص . 
وجعل الحج تشييدا للوّين . 


وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة العامة . 
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الرزق . 


تد ربيب المترود ...ود بيبية الاطمال ! 
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کد ریب اک ےرود 


وتر 


القرود . 
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بقلم : الدكتور غسان حتاحت 
لا يدف هذا المقال إلى عقد مقارنة بين تدريب القرود وتربية 


الأطفال » بل يرمي إلى إرساء منهج إنساني خاص لتر بية الأطفال » يقوم على 
فهم حقيقة تبدو بديهية » هي أن الإنسان أرقى شأنا من أن يعامل كا تعامل 


قرأت في إحدى 
ا المجلات E‏ قبل 
سنوات » تحقيقا طريفا » عن 
رجل يقوم بتدريب القرود › 
بطرق فيها من الذكاء » كيا فيها 
من وحشية البشرء الشيء 
الكثير . ولست آدری إن كانت 
طرق هذا الرجل خاصة به أو 
أنها عامة لكل من يدرب قردا » 
کا آنني لست ادری إن کانت 
ماتزال تطبق حتی الآن أو آنا 
یرت . 
کان هذا الرجل یشتری کل 
مرة قردا وكلبا » وثمن القرد » 
حسب ما ذكره في المجلة › 
يعادل أربعة أو خسة أمثال ثمن 
الكلب » فكان يأخحذ هذين 
الحيوانين إلى غرفة » ويربط كلا 
منها في طرف متها » وييدا هو 


آن يعلمها للقرد » فمثلا يقوم 
بتقليد مشية الكسلان » ثم 
يلتفت نحو الكلب ويشير إليه 
أن يقلده › وما آنه لا تتوجد 
لدى الكلب غريزة التقليد › 
کا هو معلوم » فإنه يعجز عن 
القيام بذلك » فينبال عليه 
ثم يتابع تمثيل الحركات المختلفة 
التي يريد أن يعلمها للقرد › 
ويشير إلى الكلب أن يقلدها . 
وفي كل مرة يعجز الكلب عن 
ذلك » يناله الضرب السخي . 
وتستمر الحفلة - إن جاز هذا 
التعبير- حتى يوت الكلب من 
شدة الضرب المبرح » فيحمل 
جثته ويلقيها خحارجا . 

عند ذلك يلتفت الرجل إلى 
القرد الذي كان يشاهد ما يجري 
منذ البداية » ويأحذ بالقيام 


بالحركات المطلوبة » ثم يشير 
إلى القرد أن يقوم بها » ولدى 
القرد » بطبيعة الحال » غريزة 
قوية للتقليد » وقد رأى من 
صرب الكلب ما رأى »› وما 
جعله طوع بنان المسدرب . 
فيقوم بالحركات المرادة أحسن 
قيام » وبهذه الصورة يتعلم 
القرد کل ما راد له مدربه أن 
يتعلمه » ودون أن يتلقى ضربة 
واحدة . 

لعن كانت طريقة التعليم 
هذه تحوي من وحشية البشر ما 
توي » فاا ذات فاعلية كبيرة 
في الوقت نفسه › لکن ما 
تدريب القرود › بل تشمل 
تدریب البشر أنفسهم › وکلنا 
يذکر قول عنترة بن شداد كيف 
آنه إذا أراد أن يرهب جاعة من 
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الناس ويظهر قوته أمامهم 
الشجعان . 

على أننا عندما نتعامل مع 
الناس عامة » ومع الأطفال 
خحاصة » ينبغي أن تبعد عن 
تفكيرنا عقلية مدرب القرود 
وعنترة ( مع الفرق الكبير بين 
الاثنين ) . وأن نلجا إلى 
مباديء أحلاقية بناءة » نصل 
بالاعتماد عليها إلى نتائج تفوق 
بکشير ما حصل عليه السابقان . 
فھا إن نجحا فلن یفوزابأکثر 
من قرد يجيد التقليد » أو 
أشخاص مذعورین خائفین لا 
یرجی منہم رأي صحيح او 


وهنا سوف اذكکر بعض 
الأسس التي ترتكز عليها التربية 
السليمة للأطفال »› والتي 
تصلح في الوقت نفسه كمباديء 
للمعاملة الحسنة بين البشر › 
وهي ليست إلا معام على طريق 
التربية القوية . 


الحب : 


ليس ثمة عاطفة تفوق الحب 
في تأثيرها على البشر » وا لحب 
بمعناه الواسع ألوان وأشكال . 

فعندما یتلقی الولد س 
والده نصائح لایسر ہا »› أو 
توصيات صعبة » أو يعاسل 
معاملة قاسية » لا بحس برارة 


االببيته االعوبجي_____ 


ذلك . لأنه يعلم أن تلك 
الأمور » مها قست .» محضفوفة 
با لحب الوالدي الكببر . 
والتلميذ عندما بحب معلمه 
ومعلمته فان تجاوبه معهیا يزداد 
كثيرا » بل إنه يتقبل العقاب 
من بصدر رحب » مما يجعل له 
وبعض النساء ريا ينلن من 
أزواجهن ضربا شديدا » ومع 
ذلك نراهن لا يشکين » بل لو 
حاول أحد مساعدتہن والدفاع 
معروف : « ضرب الحبیب مثل 


14% 


العرب - العدد ۳۷١‏ - فبراير ۰م 


أكل الزبيب » » وما ذلك إلا 
لأن الزوجة تدرك أن ثمة عاطفة 
قوية › هي عاطفة الحب » 
تجمح بینها وبين زوجها » مما 
يجعلها تحتمل في سبيلها كثيرا 
من الضيم ! 

أما عندما يطلق الزوج 
زوجته نراها لا تتقبل منه وقتها 
أي كلمة صغيرة أو إهانة 
الحب قد ذهب . 

من الأمثلة الآنفة نستطيح 
أن ندرك دور عاطفة الحب في 
التعامل مع الناس » وفي تربية 
الأطفال وتعليمهم » فبدون 
هذه العاطفة ( بمعناها الواسع ) 
لا يكن آن تستقيم التربية على 


أصول صحيحة آیدا 2 
الاحترام : 


کا أن للحب دوره الكبيرفي 
التأثير على اللاس عامة » وعلى 
الأطقال خحاصة » فإن للاحترام 
دوره أيضا . فکلم)ا قابلنا سوانا 
س الناس ۔ صغیرا او کبیرا۔ 
سالاحترام قأبلّنا بمثله . ومن 
جهة أخحرى فإن الناس يصبرون 
على أشياء كثرة في تعامل 
بعضهم مع بعض » وما لا 
تمل هو عدم الاحترام 
ذلك أن هذا الأمر يسيء إلى 
العلاقات البشرية كلها . علا 
بان الإحساس بأهمية الاحترام 


يقصر على الكبار من ذوي الجاه 
والمال والسلطان » بل إن 
الناس الذين ييدون أقل أهمية 
من غيرهم هم الذين يشعرون 
بنقص الاحترام أكکثر من 
سواهم » وتراهم بالتالي أقعل 
تملا لذلك . 


وینبغي أن یشمل احترامنا 
للناس الأطفال أيضا ء بل إن 
احترامنا للطفل ¢“ ولذکائه 
وطاقاته ومشاعره > جعله واثقا 
من نقسه » ويفجر طاقاته › 
لالإبداع » کا أن احترام ذکائه 
يوقد ذلك الذكاء أو حسن 


استخدامه والاستفادة مثه على 
الأقل : ولكم يدهش المهتمون 
بتربية الطفل وتعليمه » وهم 
یراقبون إبداعه وقیامه بأعمال 
ما کانوا محسبون آنه قادر على 
القيام با . وما كان ليقدر على 
القيام بها لولا إتاحة المجال 
واسعا مامه > ولولا احترام 


ذاته وإمکاناته ومشاعره . 
الحزم : 


والحزم صفة مهمة جداء 
وأساس مكين في التعامل بين 
البشر من جهة » وفي تربية 
الأطفال من جهة أحرى . 


۱۹٩ 


والاحترام 5 وما من أحد منا 
يتعامل مع شخص ما › ویعلم 
أنه حازم » إلا ويشعر بالثقة به 
والاعتماد عليه » ويفضل مثل 
هذا التعامل - ولو كان صعبا- 
على التعامل السهل مع شخص 
زئبقي له مائثة وجه ووجه . 

ويبدو هذا الأمر أكثر أهمية 
عند الأطفال الذين يبحثون - 
عادة- عن مثل أعلى » وعن 
ركن شديد يلجأون إليه 
ويلتمسون الْقَوة منه : 

ومن الحزم أن ينفذ المرء 
وعده ووعیده » وکل ما لم ینفذ 
من ذلك فهو من لغو الكلام < 
وما أرخحص لغو الكلام وس 
يلو . 
الصدق : 

والصدق لا يکون في شيء 
إلا زانه .» وليس الصدق في 
الكلام حسب » بل جب أن 
يشملل المشاعر الداخلية » وما 
تکنه النفس 6 وما تظهره 
الجوارح » ذلك أن لكل 
جارحة في الجسم لختهسا› 
والناس والأطفال خحاصة 
قادرون على أن يفهموا حقيقة 
المشاعر » ولغة الجسم » من 
حركات الشخص وتصرفاتسه 
وتعابیر وجهه » اکٹ عا یتأثرون 
بکلامه 6 بسل إن الكذب 
لیرتسم على وجه الکاذب وکأنه 
يعترف أنه لايقول الصدق . 


الببيت العربي 

إن الصدق في تربية الطفل 
أمر ساس . ومن العبث أن 
نوجه الطفل وجهة لا نؤمن في 
صمیمنا بها » لأن ذلك سوف 
يؤدي إلى ارتباكه واخحتلاط 
الأمر عليه . ومن الخطا أن 
نکذب آمام الطفل » حت لو 
كانت كذبة بيضاء » لأن الطفل 
في هذه الحالة سَيَعدنا کاذبين في 
كل ما نقول » لأن الصدق كل 
لا يتجزاً . 
التفهم : 

إن تفهم مشاعر الآخحرين 
ووجهة نظرهم تقوي تأثيرنا 
عليهم » وتجعلهم أكثر تعاونا 
معنا . ولا شك أن لكل قول 
أو عمل يقوم به الإنسان 
أسبابا » لا كن لنا أن نقدرها 
حق قدرها إلا بمعرفتنا ہا . إننا 
عندما نتفهم سوانا نظهر 
مقدرتنا على الفهم « وعلى 
حسن التعامل مع الناس الكبار 
منہم والأطفال 
الماح : 

وهنا لا بد من أن نذکر آنه لا 
يوجد إنسان لديه مناعة ضد 
المدح . إلا من عصم ربك 
وحتی عندما يعلم بعض علم 
اليقين أن المدح كاذب يسر به 
ویتقبله ویثیب عليه » ویشعر 
بالمودة تجاه قائله 

وني آدبنا العربي ترى كثيرا 


من اللمدح » شعرا ونشرا › 
لممدوحين يعرفون حق المعرفة 
أن المدح كاذب ومبالغ فيه » 
وغير حقيقي » ومع ذلك تراهم 
يجتفلون به كل احتفال › 
ويجازون عليه أكبر الجزاء . 

على أن المدح الذي أقصده 
ليكون وسيلة فعالة في تربية 
الأطفال والمعاملة بین الناس ¢ 
جب أن يتصف بصفات 
واقعيا »> ويقشدم ف الوقت 
المناسب . بعد أن يكون الطفل 
قد قام بعمل يستحق المح ۰ 
ونريد أن نثبته عليه . أما المح 
الدائم لكل حركة يقوم بها 
الطفل » ولكل عمل يعمله ء 
فیؤدى إلى عكس النتائج 
المتوخحاة منه» بل ویثیت 
الصفات السيشة الي لا 
نريدها » ويعيق تعلم الطفل 
بصورة سوية جيدة . 

فالمدح سلاح ذو حدین » 
ينبغي ان نتعلم كيف نجيسد 
استعماله . 

إن ماسبق ان ذکرته يلقي 
شيشا من الضوء عل بعض 
الأاسس التي ينبغي أن تتبع في 
تربية الأطفال . وهي كا رأيتم 
بعيدة كل البعمدعن طرق 
مدرب القرود . فنحن آولا 
وأخحيرا نتعامل مع البشر »› 
وجب ان یکون تعاملنا معهم 
على هذا الأساس . ل 
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: بعض الحکاء يقولون‎ Y 
إن الأ نعمة وهبت‎ ® 
: للانسان ۰ ون له فائدتین‎ 
» أولاهما أنه يطهر النفس‎ 
ویدل علیهھ . بینے)| یقوں‎ 
الفلاسفة عكس ذلك تماما ء‎ 
أي أنه لا يوجد في الدنيا ما‎ 
يسيء إلى النفس والروح مثل‎ 
الألم » ولذا كان الواجب الأول‎ 
. على الطبيب هو تسكين الأ‎ 


ee o» * 


بقلم : الدكتورة هدى طحلاوي 

يعد الصداع من أكثر الأمراض انتشارا بين الناس › فهل هو من 
الناحية العلمية مرض قائم بذاته » أو هو عرض لمرض أو عدة أمراض » يدل 
عليها وينبيء بقدومها ؟ 


عرض مشترك 


وكلمة الصداع تعني كل 1 


في الرس » وهو طبيًا عرض 
مشترك لأجهزة ختلفة . 
والأنسجة المؤلة في الرأس 
عحددة» يكن تعدادها 
کالتالي : 

6 جدار الأوعية الدموية‎ ١ 
٤ وبخاصة الكبيرة منها‎ 

۲ سسحایا القاعدة . 


٣‏ - الأعصاب الناقلة للألم 
تكون مؤلة بحد ذاعا أحيانا » 


واللساني ۰ والأعصاب الرقبية 
العلوية . 

أما إذا أردنا أن نحصر 
أسباب الصداع الكثيرة فيمكن 
إجازها وترتيبها على النحو 
التالي : 

ت الصداع النفسي 


۹۸ 


المنشا : يشكل أكثر آنواع 
الصداع في العام . وغالبا ما 
يكون فيه ألم الرأس في جهة 
القفا » وفي الصباح أكثر منه في 
لاء وقند-يضاحة أرق 
ليلي » وميل للكابة »> وتذمر من 
العمل »> وقد یکون السبب 
النفسي واضحا للشخص › 

کان یبدا الصداع إثر حادث 
أليم 0 أو تعرض لشكلة 
عارضة » آو يكون غير واضصح 
تمساما»ء وهسذا محتساج لى 
استقصاءات عديدة لنفيه أو 


“& 


ونه . 


۲ الصداع السني المنشاًء 
ويحدث بوجود آم ف الأسنان 
الننخرة أو المنطبقة انطباقاً 

۳-الصداع العيني : حدٹ 
بعد جهد عيني ۰ او بسبب 
مراص العين › مثل مشکلات 
الانكسار التي تحدث اضطراا 
في الرؤ ية للبعد أو للقرب 
وعصلاجها بالسظارات 
ألمصححة . 

وهناك الصداع الذي محدث 
في مرض الزرق » وهو ناجم 
عن ازدياد توتر العين » ومن 
العصلامات التي تشير إلى هذا 
المرض احمرار العين 6 واتساع 
الحدقة » وهو يتطلب علاجا 


البيبت العوبجيه 
فعالا وسريعا لحماية البصر . 

: الصداع العضل‎ N 
ویسمی صسداع الشدة أو‎ 
التعب» وید عن تشنج‎ 
العضلات الرأسية أو عضلات‎ 
الرقبة › وتشنج العضلات‎ 
الرأسية محدث عند الشخص‎ 
النظامي غالبا الذي يشغل‎ 
نفسه کثیرا بترتیب أموره إلى‎ 
آبعد حد < وينزعج لحدوث آي‎ 
خلل في نظامه » ولا یسامح فيه‎ 
. آبدا‎ 

bf‏ عضلات الرقبة فتتشنج 
لوجود آفات في عظام العمود 
الرقيي ومفاصله . 


. ااافا 
* 


ر ٹیر ااا م پھر + بر بج وروی ر ی یکل 


الصداع الأذني المنعا : 
ومحدثه وجود دسل ف الأذن 
الخارجية أو التهاب في الأذن 


الوسطى أو الخشاء . 
- الصداع الوعائي : 
يدث ا جيع الأمراة ض الي 


تۋدي إلى ارتفاع الحرارة > لأن 
ارتفاع حرارة الجسم توسع 
شعب الشريان السباتي الباطن 
وجدار الأوعية س الأنسجة 
المؤلة في الرأس كما ذكرنا . 
الشقةة 


ومحذدث هدا الصداع آیضا 
بوجود مهات دم ف الدماغ 


انت 4ظ 
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وهناك الصداع الوعائي 
بالخاصة ) والمعروف 
بالشقيقة » وهذا من صفاته أنه 
نابض مزدوج أو شقي » ياي 
بنوبات » ویترافق غالبا مع 
أعراض وعاثية أخحرى . 


۷ الصداع العصبي : وهو 
أخحطر أنواع الصداع » وسببه 
إما وجود كتلة ف الدماغ > أو 


حدوث التهاب ي السحايا أو 
الدماغ »> وهلا النو ع يترافق مع 
أعراض أخحرى عصبية منبهة › 
كالقيء ۰ واضطرابات 


السرؤ يسة « والشلول 
واضطرابات التوازن وخدر في 
الحس . 


وهو حتا يتطلب الإسراع 


المعالحة المبكرة التي تعطي نتيجة 
أفضل قدر المستطاع . وهناك 
أ عصب مثلث التوائم قي 
الوجه الذي يعبر عنه المرض 
أحیانا بأنه صداع > ولكن من 
صفات هذا الألم أنه برقي 
لامح » يصفه المريض بانه ألم 
يلمع كالبرق أو الكهرباء . 


۸ - الصداع التالي للرض 
على الرس إما لتشكل شبد 
عظمي مكان الرض > أو 
لوجود كسب مادي من وراثه ¢ 
عن الحادث في العمل وغيره . 

: الصداع الغدي المنشأ‎ -٩ 
محدث بوجود اضطرابات في‎ 
الغخدة الدرقية أو الغدة‎ 
النبخامية . ومن الحدير بالذكر‎ 
أن الأطفال نادرا ما يصابون‎ 
بالصداع المزمن › وإذا أصيبوا‎ 
به فغالبا ما يكون ذلك إحدی‎ 


اللخحالتين التاليتين : 
أ شقيقة < وتکون وراثية 
غالبا . 


کحدوث التهاب سحايا » آو 


تشکل ورم دماغي 
مراجعة الطبيب 


وأخر را فإنه على كل من 


يصاب بالصداع أن یکون على 


فت وو ا س م 


علم مهذه الأسباب < فإذا کان 
السبب واضحاً لديه > کان یبدا 
الصداع بعد الإصابة بمرض 
معين » عليه مراجعة طبيبه 
الملختص بهذا المرض . 

أما إذا احتار بمعسرفة 
السبب » فيا عليه إلا مراجعة 
طبیب العائلة الخاص الذي 
يكکشف سبب صداعه 
ويعالحه » أو محيله لى 
الاخحتصاصي المناسب > علا 
بان هناك بعض الحالات التي 
تتطلب استشارة عسدة 
اخحتصاصيين › إما لوجودأکثرمن 


سیب » أو لعدم وجود سبب 
واضح معلل » وهنا إذا نفيت 
السبب بالتاکید نفسيا » وهذا 
السبب قد یکون کامنا لا یعیره 
الشخص اهتماما 


وبا آن نسبة وجود العامل 
النفسي في الصداع كبيرة جدا 
أتقدم بالنصسح إلى هؤلاء 
الأشخاص بأن يروضوا 
أنفسهم على الابتعاد عن 
الضجيج وزححمة الحياة المدنية 
المعاصرة » شاغلين أنفسهم 


مهوايات جيلة » وبأعمال 
مفيدة » ولا يدعون الظروف 
والأحداث E‏ بحیاتہم « 
تکیفاً ت بت الحياة “ 
وأكثر إرضاء لأنفسهم بمنحها 
الرضا والقناعة من جهة › 
والانفتاح والوثوب إلى كل ما 
هو جيل بالحياة من جهة 
أخحری « وما عليهم إلا تأدية 
واجباتهمم على قدر 
استطاعتهم 0 وهنا لآ بد ان 
ينالوا الراحة والطمأنينة النقفسية 
الكافية . ا 


مدان ا لعلو ءا جنماع 
کد ھج اکر 
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لا أدري كيف جاءتن 
العادة أكثر حبا لأبنائه من 
الأم . وعندما حاولت 
مناقشتها مع نفسي قلت : إن 
السبب في ذلك قد يعود إلى أن 
بعد الرجل عن آبناثه » بسبب 
ظروف العمل › وبالمقابل 
التصاق الأم باأبناثها» هو 
الذي يغذي حب الأب البعيد 
عن آبنائه » بينا بجعل الأم 
القريبة منهم › الملتصقة بهم › 
أقل حبا هم . 
ولا آعرف إن كانت هذه 
الفكرة صحيحة أو خاطثة › 
إلا آہا راودتتي بشدة مؤخرا › 
شاب » لانعرف عنه سوی آنه 


شقيق إحدى زميلاتجا في 
العمل . وقد سارعت زوجي 
بالموافقة كا فعلت مع الخاطبين 
الأربعة الذين سبق أن تقدموا 
اخطبتها . وكانت وجهة نظرها 


تتخلص في أن ابنتنا قد أكملت 
الدراسة الجامعية > وأعها 


وجدت العمل المناسب » وأنه 
م يبق آمامها سوى الزواج . 
وحين قلت ها : إن الزواج 
ضروري › لکنه ججحب ألا 
يکون باي ثمن . أجابت : 
بان الوقت ير » وأعربت عن 
خشيتها من ان ياي يوم تجد 
ابنتنا نفسها فيه عانسا . وحين 
قلت : إن ابنتنا قد سلمت 


آمرها لنا » وأن من حقها علينا 
آن نجد غا الزوج المناسب 6 


حتى لا تقضي بقية حياتيا 
الزوجية تعاني من قرار متسرع 


وليست هي » آجابت بان 
الحياة الزوجية لاتخلو من. 


المشاكل » وأن المشاكل جزء 


من الحياة ء لابد أن نتعامل 


معه . 
عند هذا الحد انتهى 
النقاش بالطبع . وقد أنيته 


ناء لأنني لم أتصور أبداً أن 
تعيش ابنتي الصغررة التي كانت 
حط رعايتي وحبي حياة 
تعسسة > مح زوج لا تعرفه . 
ويعدكد ذلك قالت ي 
زوجي : إن حبي لابنتي قد 
یصبح ف فترة ما » عقبة ف 
سبیل سعادتہا » واستشهدت 
بالقول الأثور : «ومن الحب 
ما قتل » . 
أجب » بل ازددت 
اقتناعا بقكرتي التي مفادها أن 
الآباء يحبون أبناءهم أكثر . 


a 


الببيته االعوبهيو ___ 


وناك م اقل 


کثرا ما سمعت أصدقاء 

ومعارف لي يستخدمون 
التعبير الشائم « ومن الحب ما 
قتل » » لکنني نم أحاول أن 
أتصور كيف يکون الحب 
شديدا إلى درجة القتل › 
وبالطبع فإنتي لا أقصد القتل 
بمعناه الحرفي » بل معناه 


الملجازي . . ولكي لى 
أقول : إنني ف خىریف 


العمر » وهي كلمة لاتخيفني 
على أي حال » وان لي أكثرمن 
هو ما آعنيه هنا » فحب الأبناء 
هو الذي يقتل حقيقة » إلا أن 
من آخحشی عليه أن يقتلهم حا 
هو زوجي » والدهم » ولیس 
آنا . فأعتقد أنني أكثر معرفة 
بأبناتي ص والدهم » لأنني 
أكث قربا منهم » وأكثر انخماسا 
شاا و ومعرفة بهمومهم . 
ومؤخرا تقدم لخطبة ابنتنا 
الکبری شاب »› هو شقيق 
إحدى زميلاتها في العمل . 
EE‏ ألخامسة 
التي يتقدم فيها شاب 


ة““ 


ولأن ابنتنا لم تتعرف على 
الشاب شخصياء» ولأنها 
ترغب ف الزواج ألآن » بعد 
آن نهت دراستها الحامعية »› 


ودحلت معترك الياة من 
خلال العمل > فقد أحالت 
الأمر إلينا قائلة : إنها تقبل جا 
نقرره . 

وکان ريي ان الشاب 
مناسب » فهو موظف › 


بسيط » وعلى درجة من الثقافة 
ليست كبيرة » إلا أنها كافية 
باعتقادي . وصحیح آنا 
لانعرف عنه الكثير إلا من 
خلال شقیقته » إلا آنه بدا لي 


زوجا مقبولا بالنسبة لابنتنا . 
لكن المفاجأة كانت في أن 
زوجي رفض بشدة » وقال : 
إن ابنتنا تستحق شخصا افضل 
منه » وأنه لاییکنه أن يزوج 


ابنته التي بها من شخص 
لایعرفه هو جیدا » وغیر متأکد 


وعندما قلت له : إن هذا 
خامس خاطب يتقدم لابنتنا » 
وأنني آخحشی آن تجد ابنتنا 
نفسها عانسا » قال : إن هذا 
أفضل من حياة زوجية مع 
زوج سیںء . 
لايعرف إن كان الشاب سيغا . 
أجاب : وآن أحداً لایعرف أنه 
جید . وعندما قلت له : إن 
هذا مستقبل ابنتنااء وأعها 
وضعت الأمر بين أيدينا » 
قال : إنه ذا على الأاخحص 
لایرید آن يزوجها لآي کان » 
فهي أمانة في عنقه » ون حبه 
ها وحرصه عليها هما اللذان 
مجعلانه متشددا إلى هذا 
الحد . آلستم معي في آن مثل 
هذا الحب هو المقصود بالتعبير 
الشهير؟ ل 
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3 تتواتر القصص 
لظا والحكايات في كل دورة 
من دورات الرياضصة » عن 
أبطال عمدوا إلى عقاقير ء 
تعینہم على فوز لاحق هم فيه » 
بعد أن أطاحوا بمبدأً تكافؤ 
الفرص الذي تقوم عليه 
الأحلاق الرياضية . وقد يضيق 
المقام عن سرد هذه القصصر 
التي تواترت في دورتي ميونيخ 
وسيشول الأولبية » وأشهرها 
قصة العدّاء الكندي بن 
جونسون » بطل سباق الجري 
الذي سحب منه اللقب » بعد 
اكتشاف تعاطيه عقاقسير 
منشطة » ومنعه من المشاركة 
الدولية . 

ولكن قصة الصبي 
السباح 6 ريك دي مونت الذي 
م يتجاوز السادسة عشرة من 


عمره تستحق الذكر› فقد 
°4 


بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


شترك هذا الصبي ي دورة 
میسونیخ الأولبية منذ سنین » 
وفاز بالميدالية الذهبية برياضة 
السباحة» غير أنهم في 
اللحظات الأخيرة سحبوا منه 
الجائزة التي فاز بها » لأن تهمة 
ألصقت بهذا الصبي المسكين . 
لكن الأمر المغير المحزن في 


الققضية 6 لمن عرف الحقيقة ۰ 
هوان الصبي کان يعاني ص 
مرض الربوء ولم يكن العقار 
الذي تناوله سوی عقار لعلاج 
الربو الذي داهمته نوبته في أثناء 
الألعاب الأولبية . 

من هنا ثار الجدل حول ما 
يسمح به من عقاقیر وما ينع › 
ولحل هذا الجدل ما زال قاث) 


ا الأجوف 


السقلي 


© الغدد فوق الكلوية تفرز قشرعها هرمون الكورتيزون 
عا يستعمله البعض لأته يكبح الجو ع والتعب والارهاق . 


بین الأوساط الطبية حق يومنا 
هذا » غير أن هناك شبه اتفاق 
عل ثلائة أشكال من هذه 
العقاقير » لا مهرب لأحد 
يستعملها من اتهام وشبهة . 

هذه العقاقر هى : 

أولا : العقاقير المنشطة . 

ثانيا : العقاقير المسكنة . 

الغا : العقاقر البناءة : 
العقاقر المنشطة : 

هي عقاقير إذا ما تعاطاها 
الإنسان بددت عنه شعوره 
بالتعب » وأطالت لديه مدة 
الحلد » وشحنته باليةظة 
والانتياهء » لکن ذلك ف فترة 
عحدودة » وهذه العقاقر تصنتف 
عل الوجه التالي : 

ا المنشطات : وهي عقاقير 
يتركز تأثيرها على المخ » وبقية 
اهاز الحصيي . ولعل اهم 
أشكاها ما يعرف قي الطب 
باسم « الامفيتامينات 4 ٠‏ 
وهه أنواع عديدة » قد يبلغ 
عددها خسين » آأشهرها تلك 
الأقراص التي يتعمد بعضهم 
أستعمافا أإنقاص الوزن › 
بکبح الشهية » غير آنه قد ثبت 
لأهسل الشان في الطب 
والأقرباذين ( علم العقاقير ) 
آنہا مواد ذات خطورة »> من 
خلال إدمان صاحبها عليها › 
شأنها في هذا شان المخدرات . 
لهذا لا غرابة إذا اتجهت 
الأوساط الطبية إلى حظر 
استعماها . 


االببيت اوي 


© الرياضة تعتمد على العضلات والمفاصلل والدورة 
الدموية » دآساس الغوز في المباريات الرياضية هو 
-القوة _ السلد -سرعة الاستجابة المصبية 


ب _ النعشات : عقاقير قد 
وجد الأطباء فيها تأثيرا عل 
تشاط القلب والرثتسين » هذا 
استعملوها ردحا من الزمان في 
علاج المبوط والصدمات 
العصيية ووهس القلب أو 
انحطاط عملية التنفس . وإذا 
کان لنا أن نذكر بعض اسمائها 
فلن نجد أشهر من الكورامين 
والافسدرين > کےا لا ننسی 
الكافيين الذي تتميز به القهوة 


والشاي والمشروباته الخغازية 
والشيكولاتة . 
العقاقير المسكنة : 

من المالوف أن تتسوتسر 
أعصاب المتسابقين والمتنافسين 
في عالم الرياضة » غير أن هذا 
التوتر الذي يصاحب مشاعر 
القلق التي تجتاحهم قي آثناء 
المياريات قد لا تتوافق وطبيعة 
بعض أشكال الرياضة التي 
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تتطلب اهدوء والاسترخاء 6“ 
ک) هو الحال مع مسابقات 
الرماية وإصابة المدف مشلا ء› 
فصاحب السهم والقوس › 
الذي يطلق الرصاصة من 
مسدس أو بندقية » بحاجة إلى 
هدوء واتزان يودي با القلق 
والتوتر » لهذا يعمد بعضهم 
إلى المسكنات والممدثات › 
مما عرفت في الطب 
« بالديازييام » » واسمه 
التجاري « الفاليوم » لا بل ريا 
ذهب بعضهم إلى أبعمد من 
هذا ء إذ يعمدون إلى تعاطي 
المخدرات كالأفيون واهيروين 
والحشيش وأقراص الملوسة › 
وهذا آمر لا يحتاج منا إلى جدل 
عن خطورته . 
العقاقيبر البناءة : 


تتولى جسم الإنسان 
عملیتان رئیستان متناقضتان › 
هما عملية ادم وعملية البناء 
ويعرف ذلك في لخة الطب 
باسم « الأيض » . 

ولا شك أن ت 
العضلات يعود إلى غلبة البناء 
عل المدم ء ومن هنا قد يلجأ 


بعضهم إلى عقاقير تعين على 


لصالح البناء »> وهذا ما توعموا! 
أن العقاقير تؤدي إليه . وأهمها 
السيترويدات والكورتيزونات 
التي تزرع عند صاحبها شعورا 
بالنشوة والاعتداد الومي 
بالذات . 


والسیترویدات هذه هی 
بالکولیسترول » تدخل اساسا 
في تركيب اهرمونات الحنسية »› 
كا تنتمي إليهامجموعة 
الكورتيزون الذي هو هرمون 
من إفراز قشرة الغدة فوق 
الكلوية المعروفة باسم الكظر . 

لكن أخطار هذه العقاقير 


واثارها الجانبية دفعت بجمهور 
الأطباء إلى حظر استعماها إلا 
بمشورة طبية معتمدة » تۇ كد 
حاجة المريض وضرورتها له › 
حيث إن احتباس الأملاح ف 
الجسم وهبوط القلب والإصابة 
بالاستسقاء والتورم »> ورا 
الإصابة بمرض السكر ووهن 
العضلات » ماهي إلا 
مضاعفات تتربص بکل من 
يسي ء استعمال هذه العقاقر »› 
دون رقابة طيية دقيقة . 

لن فوا ان نشي إل ر 
بعضهم إلى عمليات نقل الدم 
الذاتي » بمعنى أن يؤخحذ دم 
الرياضي ليحقن به هو نفسه 
بعسلد حسین »> بحجة دعم 
عمليات التنفس الداحلي من 
خلال زيادة رصيده من کرات 
الدم الحمراء چ 
الأقراص المضادة للحساسية › 
للشهيه > منشطة لنمو 
العضلات › وهو وهم لا يعتمد 
بل رما آدی إلى عکس ما يطلب 
صاحبه ويتطلع إليه . ا 


تعويیسض 
جلست الفتاة ت 


التفتت الأم إليه قائلة في زهو واعتزاز : 
اه اا اعت الو ق ل ا ا الوت ١‏ قت إا الب 


وقال متصنعا الدهشة : 


تعلق ابا ن صت اماع ال ۲د ا 


نفقات طائلة ؟ ! ولكن لاذا ؟ هل رفع عليكم البيران قضايا تعويض ؟ ! 


تتيألك السيدة ؛' ز ته » فاستسلمت ليڪاء صامت » راد مڅ اإلودا 
SNE E Ea‏ 

كان ولدها الأصغر هو الذي يغادرها هذه المرة > وعلى الرغم من آنه لم یترکها 
وحيدة تماما » إذ كانت تعيش عند أحد أولادها العديدين » فقد خرجت عن تماسكها 
الذي عرف عنها ٠‏ وفارقتها رباطة جأشها التي لم تتخل عنها يوما » وأسلمت تفسها للبكاء 
الذي تخلله بعض النشيج ت 

ومع آنني لست ماهرا في قراءة الوجوه » إلا أنني أدركت مدى الحزن وميلغ الألم 
اللذين أصابا السيدة العجوز . فقبل وداع الابن الأصغر كانت قد ودعت عددا من 
أولادها الذين ضاقت بهم الأرض » فاندفعوا يسعون إلى رزقهم في أرض الله الكبيرة . 
بعضهم ذهب وعاد ليستقر بالقرب منها . وبعضهم مضى وعاد ليمضي من جديد في 
رحلات عبثية تشي بفشل في الغربة لايوازيه غير فشل في البقاء . وبعضهم مضى ولم 
يعد . ذهب ولم يرجع لرؤية من ترکهم › فبقوا ینتظرون دون جدوی . وداوم الأبتاء 
على الرحيل والعودة ثم الرحيل » وبقيت هي كجذع زيتونة لايبارح . 

وقبل هذا الوداع كان عليها أن تودع زوجها الوداع الأخير ‏ بعد رحیل » ثم 
عودة » ثم رحيل » حت كان الرحيل الأخير والوداع الأخير . 

وخلال ذلك كله كانت الأم متهاسكة لا تريم . تودع وتستقبل لتودع من جديد › 
وهي ثابتة متهاسكة مستسلمة لقانون الحياة الذي لايتوقف ليستمع إلى بكاء المحزوفين . 

واليوم ياي رحيل الابن الأصغر ٠‏ الابن الذي ظل والحميع يذهبون ويعودون . 
بقي جزءا منہا وجزءا منہم » يذکرها بہم » ورمز لبقاڻهم › ویعزيها عن وجودهم في 
البلاد البعيدة . 

هو المغادر الآن . فمن يبقى ؟ ومع أنني لست ماهرا في قراءة الأفكار . فلا بد أن 
تلك الأم العظيمة قد استعرضت في ذاكرتبا المملوءة أسى ولوعة كل حالات الرحيل 
والفراق والبعد » وكل حالات الاستقيال التي يعقيها رحيل » والرحيل الذي ليس بعده 
عودة » وهذه المرة فقط لم يكن أمامها غير الاستسلام لبكاء صامت خخلله بعض 


النشيج .0 


صلاح حزین 


العربى - المدد ٣۷٥١‏ - فیرایر 144۰ ۴ 


ل ر كلمة « عض » مروراً هين سهاد في 
جم اللغة وكتب الحو » فقد تعددت 
دلالتها › واختلف القوم تي استعدالاا 2 
لسان العرب من معانيها : بعض الشيء : 
مه والجمع أبعاض . قال ابن سیده 
ابن جي فلا آدري آهو تَسمُځ ام هو شيء رواه ه 
وقد اختلفوا في دحول الألف واللام عليها . قال 
الزجاجي : إننا نستعمل الكل والبعض 
استعمالا مجازياً » وهو في الحقيقة غير جاثز » 
فانت إذا أضفت إليها الألف واللام فقد قطعتها 
عن الإضافة » وهو ما لا يجوز » لأن هذا 
لا ينفصل من الإإضافة . وقال ابو حاتم : قلت 
للأصمعي : رأیت في کتاب ابن المقفع : العلم 
کثیر › ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل › 
فأنکره اشد الإنكار › وقال : الألف واللام ١‏ 
یدخلان في بعض وکل > لايا معرفة بخير ألف 
ولام . على أن الأزهري يقف موقفاً بخالف فيه 
الأصمعي حيث يقول : النحويون أجازوا الألف 
واللام قي بعض وكل › وان باه الأصمعي 
ومن المحدثين من يقر دحول الألف واللام في 
« بعض » . ويأتي لذلك بتعليل جائز . يقول 
الدكتور مصطفى جراد : إن ( أل ) الداخلة عل 
EERE‏ العموض عن 
aE!‏ إليه . : أصل الكتاب » ثم 
a‏ ا 
SEER OE E‏ > شم 
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( الكتاب ) . وقوة هذه القاعدة تحملت تعويضا 
غريبا » فقد قالوا ( الفخر ) لفخر الدين 
الرازي . و( السيف ) لسيف الدين الآمدي . 
فالألف واللام في ( البعض ) عوض عن الضمير 
قي الغالب › وقد جاء في کلام الحاحظ قوله : 
« ولولا أن هذه الأمور قد كانت تكون في بعضهم 
دون بعض لا سمي ذلك البعض والبعض الآخر 
ېذه الأسم)اء » . 

وجاء في كلام الثعحالبي 2 « وهذا معن قد 
اخحترعه المتنبي وکرره في تفضیل البعض على 
الكل فاحسن غاية اللإحسان ».ويضيف الدكتور 
مصطفی جواد إن الباحث لايظفر ببعض 
معرّفة بالألف واللام في كلام قديم جدا . ويعزز 
الجوهري قي الصحاح : « وکل وبعض معرفتان 
ولم يجيء عن العرب بالألف واللام وهو جائز » 
لأن فيه معنى اللإضافة أضفت أو لم تضف » . 
وهذا القول يتفق نصا مع ما صرح به أبو علي 
الفارسي من أن كلا وبعضاً معرفتان لأنها في نية 
الإضافة 


ويأتي خلاف آخر حول دلالتها على العدد » 
فمن قائل بأن بعضا تعني الكل . إلى قاثل بان 
بعضا تعني ما دون النصف E EEE‏ 
المذهب الأولر یعزز حجته بقول لبيد : « أو 
يعلق بعَض النفوسِ حامها» . 


فقد فسر بعض في قول لبيد بانه الكل . 
واعترض على ذلك المعترضون » منهم ابن سيده 
الذي قال : « ليس هذا عندي على ما ذهب إليه 
أهل اللغة » من أن البعض في معنى الكل ء هذا 
نقض ۰ ولا دليل في هذا البيت › لأنه إغا عنى 


فن الو فة2 وام ابر الان 
أحمد بن جى الذي قال : « أججمع آهل التحوعلى 
آن البعض د شی ممن اشيا ار شي ء من شیء إلا 


هشاما » فادعى وأخطا أن البعض ههنا ( في قول 
لبيد ) جمع » ولم يکن هذامن عمله » وإغا أراد 


مالثابت إڌن أن « بعض» تعني جزءاً من 
كل . يقول الدكتور مصطفى جواد : إن الذي 
ثبت عندي من معنى « بعض » المضافة إلى 
المعرفة > غير المكررة » أن المراد بها واحد أو 
واحدة » من حاعة المضاف إليه وعلى حسانه في 
التذكير والتأنيث » وأن إرادة أكثر من ذلك ا 
خحارجة عن حيز الفصاحة غالفة لاستعمال 
فصحاء العرب فضلا عن القرآن الكريم . 


ویعزز الدكتور مصطفى جواد مذهيه بعدد من 


ss» 


الأمثلة م قول ا عو وجل : « ولو تراه 
على بَعّْضرٍ الأغجمين . راه عَلَيهم ما انوا په 
مُؤمنین » » فقوله تعانی : « فقراه » دل على أن 


المراد ببعضهم واحد منهم ۰ ولذلك أعاد الضمير 
إليه مقردا مذكرا » ول يقل ۾ فقراه » ولا 
« فقرۇ وه » . وقوله تعانی : « والقوه في غَيَابة 
الب يَقطة بض السَيارة إن كَضَمْ فاعلين » 1 
راد.يلتقطه رجال القافلة ۽ وقد أيد ذلك قوله 


تعانی : « وجات سَيَارَةَ قارْسلُوا وارِدَهُم قافن 


وقف سائل بياب بخيل يطلب احسانا » فقال له البخيل : السيدات لسن في 


المنزل . . يرزقك الله . 


فردٌ السائل : إنني أسألك رغيفا لا عروسا !!! i‏ 


ود لے گے توو 0 


د قال يا بُشری هَڏا عُلامٌ وَأسَرَوه صاع وَل 
E a E ES‏ 
وهو الذي التقطه بعد العثور عليه 

ومن آمعلة الشعر قول هشار ين براك 
ياقوم أذني لبعض المي عاشقة 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
آراد ببعض الجي [إحدى نسائه » والمبدأ وراء 
كل ذلك ان بعضاً ذا م تکرر دلت على واحده أو 
واحده في الكلام الفصيح › ما البعض المضافة 
المكررة فهى فهي تعني الجماعة وقد استضفادتها من 
التكرار والاء سم أو الفعل هما اا 
الاصل في ذلا . قال تعالی : « طْوَافونَ عليكم 
بعضکم على يعض » › و« رة بَنْضها من 
» » ورتا استمتع بعضنا ببعض » › 
و« فقيل بَعْضَهَم عَلى بَعْض يلومون » . 

و « البعض » قي هذه الحماعات وإن كان 
أصل وضعه للواحد والواحدة فهو يعني كل فرد 
من افرادحا خإهامه بالنيين هيا له الول 
بالعتى لا باللفظ . 

وبعض مذکر في کل الوجوه » وقد یصل بہا 

بعص العرب کكے]| قال الليث . وهم حينشد 
یشبهونها ما » من ذلك قول الله تعالی : «وإن 
يك صَادقاً يُصِبْكم بَعْض الذي يمِدُكمْ » بريد 
يصبكم الذي يعدكم . 
وقد تاي « بعْض » فعلا معن فرق » فتقول 
بَعَّض الشيء کله تبعيضا فتبعّض أي فرقه 
فرق ویک التفريق بين « البعض » وهي 
مسار الفمل تعض + وبين يعض التي ضيفت 
إليها الألف واللام . 


العریی - العدد ۳۷۵ ۔ فبرایر ۱۹۹۰ م 


0 هسكذاغحص‌الك اء 


بازرد محکځ وخر 


هو بشار بن برد بن بهمن او ابن يرجوخ » 
فلا يضرب نسبه بعيدا في فارس » وفي شجرة 


ذلك النسب عدد من ملوك القرس الذين يكثر في 
شعره مدحهم والفخر مہم . کان ابوه برد بن 
من او ابن يرجوخ هو أول من أسلم من أفراد 
أسرته » وكان بشار من الموالي بلا حلاف . وقد 
نقل أبو الفرج الأصبهاني عن حميد بن سعيد 
قوله : کان بشار من شعب ادریرس بن یستاسب 
الملك بن ييراسب الملك » وهو من خحراسان » 
وكثيرا ما ذكر ذلك في شعره . 
« من خراسان وبيتي في اللذرى 
ولدى المسعاة فرعي قد سبق » 

کان بشار موی لبتي عقيل بن کعب من بني 
عامر . وقع أبوه برد في الفيء في سبي المهلب من 
أعجام ما وراء النهر في حدود سنة ۸٠‏ للهجرة › 
وأصله من طخرستان » فصار عبداً لَيْرة 
القشيرية » زوج المهلب بن أي صفرة » ثم وابته 
.مولاته خيرة لامرأة من بني عقيل » وقد ولد له 
بشار » وهو عند العقيلية » فلا مات الأب 
أعتقت العقيلية بشارا . يقول في بني عقيل : 
إنني من بني عقيل بن كعب 

موضع السيف من طل الأعناق 

وربا انتسب بشار إلى قيس عيلان » وقد 
افتخر بهم وبواقعهم » وأدحل نفسه فیهم في 
1° 


القصيدة ة التي اخحترنا مقتطفات من أبياتها . کان 
بشار یکنی ابا معاذ » وکانت آمه رومية . ویبدو 
أنه ولد أعمی ¢ ثم أصيب بالجدري 6 فجمع 
من قبح الصورة ما جعل منه مضربا للمثل › 
أضف إلى ذلك من صفاته الشخصية سوء 
الخلق » وبذاءة اللسان وسرعة الغضب > 
والجهر بالمعاصى » وغير ذلك من صفات لا 
تحمد . على أنه كان شاعرا من كبار الشعراء » 
فضلا عن شاعريته الفذة : سرعة البديسة 
والذكاء . كان يجلس يوما عند الخليفة المهدي 
ومعه أبو دلامة » فافتخر بشار بحب النساء له » 
فرده أبو دلامة قاثلا : لَوجهك أقبح من ذلك 
ووجهي مع وجهك » فقال بشار : کلا ! والله ما 
رآیت رجلا أصدق على نفسه وأكذب على جليسه 
منك ! 

ومن مجه أنه مدح المهدي بقصيدة » فلم 


'عجزه » فقيل له : حرمك آمير المؤمنين › فقال : 


والله لقد مدحته بشعر لو مَلِح به الدهر ما خحشي 
ر ل احا ولكني كذبت قي العمل »› 

ولا پنذکر بشار إا وتذكکر الزندقة > فقد 

ت في زمانه > وعظم خحطرها > وقد قتل على 

الزندقة خحلق كثير في خحلافة اهدي Lf.‏ بشار 


فقد كث اعبامه بالشعوبية وبالزندقة » وقد ساعد في عام ٩۱۹ھ‏ . وقد عد بشار أول المولدين'» 
على التصاق هاتين التهمتين به كثرة أعداثه وبذاءة واخر المتقدمين من الإسلاميين »> ولقبه العّباب 
لسانه » فأمر به المهدي فقَيِل ضربا » وكان ذلك بابي المحدثين . 


جقَاوفة ازور أوْمَلّ صَاجِبُة 
TR E‏ س اوی 
ا ررَام لواد ر 
إا كان ذَوّاقاً اوك مسن وى 
قحل لَه وة اراق ولا كن 
اوك الذي إن رَه قال فا 
إا كنت في كل الوب ماتيا 
قب رادا أ صل ااك فإئة 
إذا انت ل ت يشرب مرارا على الْقَذّى 


وَأرْرّى به أن لا يَرَالَ يُعَايِبُة 
وَل سَلْوةَ ارون شعت حبَايُة 
وماکان فی قَلَبْة وائ“ 
به مس اشوى يطاليُة“ 
جهة في کل أب ركايبة 
EE‏ رخال کشر مَذَاهسبة 
ار ت وان اتةه لان خاش 
صَديقك )نلق اللي لا تُمَاية 
مُفَارِق دپ مَرة 


cc. 


ظمشت › واي الاس صمو مَشَاربةٌ ؟ 
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.وشام رقا 5 وَمِن دونه اا 
ا حلت به م تابا تناعا 
وَمَارَالَ ينا مسك بمدينة 
إا اليك اجار صَحَر خسده 


وکنا إذا َب العَدَو لضا 


توًا ك والشنْسلّ € ار اميا 
بضرب يدوق الوت مَن ذاق طعْمَةُ 
کان مقار التفع فوق رووسهم 


أخابفة جي غلك اة 
يون النتى منم تروّی سخائبة 
وَهَول كح لخر جات عَوَاربُةه 
بأسْيَافقا ٤‏ إا ردی من ن تارب 
سراقب أو تفر اف مرازب“ 
اا ا ف مات“ 
راقبا ف ظاهر لا د 
وأبيّض تشتسقي | الما ممضاربة 
وبالشول. والخط a‏ 
تطابمُاوالطل ] جر فَابِبة 
وتذرك مُن نی المِْرَارٌ مَاليِة 


٠ اة‎ 


وَأنّافنا ليل اوی کواک< ١‏ 


نراق 


)١(‏ عبدة : اسم عبوبته » طبائبه : جمع طبيبة ء وهي الحبيبة المواسية المواصلة . (۲) عرزام : القوي الشديد من 
کل شيء . مس اوی : جنون العشق (۳) رِبتهٌ : شككته . )٤(‏ السامي : القاصد بعداوة ء الشجا : مأايعترض 
في اعلق من عظم ونحوه » الغوارب : أعالي الموج . (ه) جعل للمنايا أما وبنات وقال : إننا الموت لمن نحاربه . 
)١(‏ المرازب جع مرزبان وهو الرئيس . (۷) صصر خده : أشاح بوجهه كيرا . (۸) دب : مشی على هينة 
واستضفاء » راقبنا : حاذرنا . (۹) يرجف : يدوي صوته ء الحصى : العدد الكثير . الخطي : الرمح . الثعالب : 
جمع ثعلب » وهو طرف الرمح الداخل في حديد الستان . )٠١(‏ القع : غبار الحرب . 


العری ۔ العدد ۳۷٣١‏ ۔ فیرایر ۱۹۹۰ م 
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قصة : للكاتب البرازيلي مولير سلكيار 
ترجمة : الدكتور زكي ال حابر 


ل تشکل الأسود تہديدا في أيامنا هذه . 
خلت » حین شرعت آلاف » بل ملایین منہا › 
الخوف من احتمال غزوها لأوربا وأمریکا . وقد 
حذر من هذا الخطر المرتقب كل من رايت 
وفریرمان وماسون » وآخرون . وعليه تقرر 
القضاء على هذه الوحوش الاكرة . 
عملية الابادة على النحو التالي : 
في يوم قائظ ٠‏ ألقت طاثرة قاذفة قنبلة 
ذرية » ذات قوة انفجارية متوسطة » على الحشد 
الكبر المتجمع عند بحيرة تشاد » ودمرته تماما . 
وقد أبانت ذلك التمزق الكلي» الصور 
الفوتوغراية التي التقطت إثر انقشاع الغهامة 
التي کا شكلها كنات الفطر » ويطوقها الآن 
حزام عرص کیلومتریر . تناثرت فوقه قطع 
مدماة من اللحم . وأجزاء عظام » وأرواح 
متسر بلة بلوں الدماء . وتمتد هالكة حول هذا 
انحيط جثث الأسود 
وصمت الحهات المكلفة تنفيد العملية بأعها 
« مرضية » وكا محدث عند تنفيذ أي عملية 
بهذا الاتساع . نقيت مشاكل تنمض مصدر' 


وجاءت 


۴ 


للقلق . وعلل سییل المثاء . كانت هناك مسألة 
الأسود التى نجت من الانفجار الحعنيف › 
وأحذت تجوب الغابات محملة بالإشعاع 
الراديوي . حقا إن قبائل الزولو أجهزت على 
۰ منہا خلال فترة أسبوعين من تاریخ 
الانقجار ۰ إلا آن إصابات المواطنين ( انين 
لكل أسد ) أمر يشيع الاحباط حتى في نفوس 
أكثر الخراء تفاؤلا . 

صار ضرورة > إذن . الالتجاء الى أسالیب 
أخرى أك تقدما . وتحقيقا لذلك » تم انشاء 
تبر لتدريب الغزلان . يستهدف بالدرجة 
الأولى اقتلاع النوازع الطبيعية في هذه 
اخیوانات » وقد یکون متعا شرح التفاصيل › 
ونكتفي بالقول بأن إحكام الدقة جاء مصادفة » 
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وأبه صرب مس تقية عسيل الدماع » اهتدى 
اليه « والش » ومساعدوه » وتم تكييمه ليصصسح 
ملائ للحیواں 

حقت عموعة ص هده العرلاں المدرية نسم 
نافد » يطهر ممعوله بعد مصي فترة مس الوقت 
وھرعت العرلاں تسحث ع الأسود . ورمت 
بأنسها آمامها أصحيات 

وعد أن قامت تلك الأسود التهام اللحوم 
المسمومة هلكت يي عصوب أيام قليلة » وس 
عير أل 

وهکدا يتحللى الحل فريدا فى نوعه » ومع 
دلك کله › فثمة سلالة مس تلك الأسود تتمسع 
عماومة مدا الصرت مس السم وللسموم الاقعه 
الأحرى وس الحط ‏ فإں عدد هده السود 
لس کثرا وتکلف عھمة إبادتہا صادوں 
مرودول بأسلحة تتسم بالتعمد والسرنه عور 


الاعتيادية وي هده المرة لم يملت س الوت عير 
عودح واحد ولم یکں هدا الىمودح عیر شش 
قمص عليها واحتحرت قرب « برارفيل » وي 
داحل رحمھا عثر على حیں حي حال مس 
الأشعاع الراديوي وي داحل حصة ترعرع 
هلا الحسواں الصعير سحلا ومېذده الطريقة ë‏ 
کاں الأمل آں حاط على حیل رند س الحیواں 
کي لا يقرص 

تقل الشسل » بعد دلك » الى حديقة حيوال 
لیدں > وعلى الرعم ص الخراسة المشددة فقد 
فتك به أحد المتعصس » وأحدت أعداد عميرة 
مس الحمھور ہلل لمصرع هدا الوحش الصعر . 
وطفق أحد الود تصرح وهو سکران «س 
الان فصاعدا » سسعم السعاده كل مرد لقد 
هلكت الأسود » 

وى الوم التالى اتدلعب الحرب الكورية ت 
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لف الثانية 
و اراد 
المسَلسّلالثاركتي : ماري دوري 


الصير 
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وزارة ١‏ لإإعلام 
الإعلام الخارجي 
دوريات وزارة الإعلام 


اسم الدورية البلاد الأجنبية 
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ES 
تحول قيمة الا‎ 


ة الاشتراكات في دوريات الوزارة المبينة أعلاه بالدينار الكويتي » أو بما يعادله من 
العملات الأجنية » بموجب شيك مصرفي أو حوالة مصرفية » باسم وزارة الاعلام » ويرسل الشيك أو 
الحوالة مع اسم وعنوان المشترك والدورية التي يرغب الاشتراك فيها إلى 

الإعلام الخارجي - قسم التوزيع والاشتراكات 
وزارة الاعلام - ص. ب ۱۹۳ - الصفاة 
الرمز البريدي ٠۳٠١٠۲‏ - الكويت 


٤ 


سا سه متي تتا اس تنقيا ليت مييه اتييد الا ات متي لتا اسلا تت م تيا مس بيتتا ملكا لملا ج اسا سا لتا تتا تلتتا ست لسا س لاا س لست ست و س س 
الاسم والعنوان a PERI TAA E AEE ° ESS RRA RONAS SAR RR e‏ 
أرغب الاشتراك في الدورية أو الدوريات المشار إليها أدناه وأرفق لکم طیه 0 شیکا 

0 حوالة مصرفية ميلغ ERS RA ED‏ 
1 ججلة « العريي » 1 ججلة « الكويت » 0 سلسلة « من المسرح العالمي » 
1 کتاب العربي 
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STATE OF KUWAIT 
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NAME OF PERIODICAL COUNTRIES [COUNTRIES 
|_K.D | FILS | K.D | FILS | 


om] s [ol 
Amam AFlcr Megane (Ouare) | 3 [ooo] 6 || 
The Official Gazete (Kuwait AFYoun) Wezli)] 17| ooo | 20 | ow | 


The subscription fee to the above periodicals is payable in Kuwaiti Dinar, or 
equivalent thereof in foreign currency, by bank cheque/draft made out to the 
Ministry of Information. Fill in the subscription form below enclosed with the 
cheque/draft and send to : 
~~ International Media-Subscription Section. 

MINISTRY OF INFORMATION 
P. O. Box : 193 Safat 
Postal Code No. 13002 - KUWAIT 


I wish to subscribe to the periodical (s) ticked below and enclose herewith O 
cheque O Draft fOr ...............esaseseceseeesesneseeseeneneaneresnaneneenenesnnenaneesenennennens 
O AI-Arabi Magazine DO Al-Arabi Book O0 Al-Arabi Al-Sagheer Magazine O 
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يدف هذا اللغز إلى تسليتك 
وإمتاعصك بالاضافة إلى إثسراء 
معلوماتك وربطك بتراسك 
الفكري والحضاري عن طريق 
البحث الحاد الملمر فى الاجم 
والموسوعات وغيرها من المراجع 
اهامة . 

والمطلوب متك الاجابة عن 
أسثلة هذا اللغز ومقارتتها بالحل 
الصحيح الذى سينشر فى العدد 
القادم . 


كلهات أفقية : 


١‏ . من كبار الموسيقيين الألمان وصاحب 
السيمفونيات التسع الغالدة . 

۲ كرر مبعثرة » رداء يرفع على الأكتاف › 
سطر . 


. سلسلة جبلية تقع ف آمریکا الشمالية‎ ٣۳ 

4 . أضرمي فيه التار» تجدها في أول 
« وفود » . 

٥‏ طاتر يقال إته 
غليظة . 

- موسيقي نمساوي مؤلف « عرس فیغارو » . 
0 موسيقي ن اشتهر بمۇلغاتە الدينية » 
E‏ الاي وواضع أساس معهد ليبزع › 
ضمير لياعة الذكور . 

۹ حاعة المغتين أو المرددين . 

. منعطف الطريق » صوت السام‎ -٠١ 
ANT Of FTF ¢ ¥ 


يبلب الشؤم › خيوط 


E 2A0) 
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ص حل مسابقة العدد الماضي يناير ۱۹۹۰م 


کلہات عمودية : 


١‏ - موسيقي أندلسي فذ أخل الغناء عن اسحق 
الموصلي › ملفوف مقلوبة . ا 

- مؤلف موسيقي بولندي جدد موسيقا 
البيانو . 

۳ برعم ف صيغة الجمع › مکر . 

٤‏ الاسم الثاني لمخترع الماتف » حرف 
مکرر . 

٥‏ موسيقي روسي کبیر وصاحب کسارة 
البندق . 

'. دارة القمر » حرفان متشاان‎ - ١ 

۷۔ اول متفرقة » «حاأورنه » مبعثرة . 

۸- موسيقي نمساوي اشتهر بأخانه الكثبة › 
حاجز 

۹ - لاسا رأسه » خفت حرارتبا وحاستها . 

› آلة موسيقية ايقاعية في صيغة الحمح‎ ٠١ 

ينحني . 


OOOOOGOOOOOOOOOOGOOAOOO 


b4 


السسري 


التمافية 


۹۹4۰ کتسۈراصپسر‎ 
EDED PPYOHHOFEHIVDIIPIHIIIHHOMHP irove 


الجاشرزة الوئن ٥۰‏ ميدن 
ا#جاترة المناتية ٣۰‏ دینار 
الجاشرة الشالنة ۰© دیدن 
٠‏ جسوا دشن شی ییا 
صیمسسب سکنل مھا ١‏ د تاشر 


الشروط :۽ 


#لتكسررة > اترسسل الاجايسات على البدوان 
الاي : جلة المري نوق بريد ۷4۸4ء 
الصقة . الرمز افپربديي 1300# ہ الکوپت 
+ مسابقة المري المدد ٠٠١١‏ > , وار موهد 
لوصول الاجاپاټ ليشا هنو ٠١‏ مرس 
۹٠‏ . ارجا #دابة الاسم الشلائي 
والمتوان البريدي وراضین ب ررقم اتفه 
إت وجل . 


اسم « الكويت » هل هو عصري آو 
برتغالي آو هندي ؟ 


اللندمات الطبية في الكويت ججانية كيا 
یعلم الحمیع . تری کم تبلخ تکالیف هذه 
الخدمات نسبيا ؟ أو بعبارة أخرى : كم 
يبلخ نصيب الفرد الواحد من سكان 
الكويت من تلك التكاليف تسيا ؟ 

× حوالي ۲۵ دیتاراً . 

× حوالي ۰ دینارا . 

× حوالي ٠۰١‏ دینار . 

يذكر التاريخ العربي اليوم الذي انتصر 
فيه المنذر بن ماء السماء على الحارث بن 
عمرو بن حجر الكندي . ملك كتدة على 
الحيرة ء وقد عد ملكأ دخيلا على 
المشاذرة . وانتهت المصركة بانتصار 
المئذر بن ماء السماء ‏ فانت زع الملك من 
الصارث » وارتدت فلول جیشه . من 
يكر وتغلب ٠‏ إلى البادية ‏ فأين وقعت 
هذه المعركة التى تعرف ياسم (يوم 
وارة) ؟ 

× وقعت عند جبل وارة في الكويت 

× وقعت في الأهوار » وسميت يوم 
وارة بدلا من يوم الأهوار للاختصار . 

یذکر التاريخ الإسلامي معركة فاصلة 
مس معسار کسه ۰ هي معصركة ذات 
السلاسسل » فقسد أحرزت الجيسوش 
لاسلامية » بقيادة خالد بن الوليد » 
نصرا ساحقا على جيوش الفرس بقيادة 
هرمز › والمعصروف أن معركة ذات 
لسلاسل هذه قد وقعت سنسة ١۲‏ 
هجرية » ونكن على أي رض وقعت ؟ 


× في ايران » وفي بلدة عبدان على 
الأخص . 
× في العراق وعلى مشارف بغداد . 

× وقعت معركة ذات السلاسل على 
أرض الكويت . عتد منطقة كاظمة . 


| يبلغ عدد جزر الكويت حاليا تسع 


جزر» وقد بلغ عددها مشر جزر 
بالأمس القريب » ترى ماذا حل بجزيرة 
( العکاز ) الى وجدت ثم اختفت ؟ 

× أصبحت جزء! من الشاطيء بفعل 
المد واللعزر . 

× غخاصت في البحر بسيب زلزال 
ضرب المنطقة في مطلح الستينيات . 

× اختفت المزيرة لأعہا اندجت بيناء 
الشويخ الكبير » وأصببحت جزءا من 


رەه . 


معهد العالم المرب في باريس مركز 
حضاري مهم > سامت الكويت مع 
غیرها من آقطار ودول في إنشاثه » وجری 
افتتاحه في باریس سنة ۱۹۸۷م . تری کم 
بلغت تكاليف إنشاء المينى الذي يشغله 
هذا المعهد ؟ ر والمقصود هنا قيمة البناء 
فحسب دون قيمة الأرض ) . 

× نصف ملیون دولار آمریکی . 

× ملیونین ونصف ملیون دولار . 

× خمسة ملايين دولار . 

اشتهرت الولايات المتحدة بكشرة 
مستشفياصا ء وكشرة الأسرة في هذه 
المستشفيات »› حت بلغ ماغخص کسل 
٠‏ من مجموع السكان فيها 
٥‏ سریرا » تری ما عدد الأسرة الق 
تخ ص كل ٠٠١ , ٠٠١‏ من السكان في دولة 
الكويت ؟ 

× 4۰ را ۹ 

× ۳۲۰ سریراً . 

× ۲۲۰ سريراً . 

في بريطاتيا )٠٠٠١(‏ عحطة بنزين › 
تحمل العلامة الفاصة المميزة (8) . 
ترى من يلك هذه المحطات التى تضخ 
البنزين في السيارات يوما بعد يوم ؟ 

× شركات بريطانية . 

× ملكية هذه المحطات لشركات 
بريطانية وشركات كويتية في آن واحد › 


أي أن الفتتين من الشركات تملك 
المحطات مناصغفة . 

× ملكية المحطات المذكورة لشركة 
كويتية . 

يصدر المجلس الوطنى للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت كتبا شهرية » تعرف 


باسم « سلسلة عالم المعرفة » > وقد صدر , 


الكتاب الأول منها في يناير عام ۸ .۰ 
المطلوب ذكر عناوين ثلاث قصص 
صدرت ضمن سلسلة عام المعرفة 

يبلغ عا.د سكان دولة الكويت نحو 
مليون نسمسة 6 وبالتحديسد 
٠,۹١۸,۰٠۰ ۰(‏ ) نسمة » حسب آخر 
الاحصاءات المتاحة سنة ۱۹۸٩‏ . ترى ما 
مجموع طلاب المدارس كلها » في كل 
مراحلها ؟ 

× نحو ۱١۰,۰۰۰‏ طالب . 

× نحو ۲٠۰,۰۰۰‏ طالب . 

× نحو ٤٠٠,۰٠۰۰‏ طالب أو أكثر . 


أين توجد أحدث مصافي تكرير النفط 


الكويتية ؟ 

× في الأحهدي > جشوب مدينسة 
الكويت 

× ف الشعيبة » جنوب مسدينة 
الكويت . 

× في الدامرك وهولندة . 

أين تقع جزيرة أيكاروس ؟ 


x‏ جزيرة فيلكا هي السزيرة التي 
سماها الاسكندر الأكبر ( أيكاروس ) ٠‏ 
وذلىك نسبة إلى جزيرة ( أيكاروس ) 
الأصلية الواقعة في بحر إيجة . 

× ثمة جزيرة واحدة في العام تعرف 
باسم ( أيكکاروس ) » وهي جزيرة 
يونانية › وتقع في بحر إيجة . 

× ( أيكاروس ) ليس اسم جزيرة › 
وإ ماهو اسم يطلق على أحد نجوم 
الساء CG‏ 


آ ا 


العر - العدد ۳۷١‏ ۔ فیرایر ۱۹۹۰ م 


سلام الترجان هو الرحال العري 
١‏ 
ا 


۰ 


الذي أوفده الغليفة العباسي الواثق باه 
الى بلاد الصين » على رأس بعثة قوامها 
خسون رجلا » وذلك في متتصف القرن 
التاسع . ومن أجل التحقيق في ما إذا كان 
سور الصين العظيم قد اعبار حقا كا رأى 
الفليفة في منامه . وقد عاد الرحال بعد 
خياب ١۲‏ شهرا وبضعة أيام » ليطمثن 
الغليفة بأن سور الصين العصظيم مازال 
قاتا وني وضع سليم . 


الاصطخري ( بو اسحاق ابراهيم بن 
محمد ) هو مۇلف كتاب « المسالىك 
والممالك » الذي تضمن وصفا شاملا 
دقيقا لشت البلدان الإسلامية » ويشمل 
معلومات زراعية وصناعية وسكانية › 
وجغرافية . ولللإصطخري كتاب اخر هو 
كتاب « الأقاليم » . 


التميمي (عيي الدين مسد 
عيد الواحد ) هو السرحال الذي اختار 
العنوان الحذاب اللطيف : « تحفة النظار 
في ضراب الأمصار وعمجسائب 
الأسفار » » وقد اختاره عنوانا للكتاب 
الذي ألفه هو عن رحلاته . وقد أعجب 
ابن بطوطة بيذا العنوان » فاختاره 
لمذکراقه . د 


شغخل ابن بعلوطة منصب القضاء طوال 
ه سنوات في اند » وشغخله أيضا في جزر 
ذيبة المهل « مالديف » التي قضى بيا نحو 


سستة ونصف سنة . وبلغ إعجاب ابن 
بطوطة بنساء تلك الجزر ميلا جعله 
يتزوج بأرپع منهن . 


اين بطوطة 


عنوان الكتاب الذى وضعه البيروني 
( بو الريجحان محمد ) عن اند › هو كما 
یتراءی من السؤال تفسه « حقيق ماللهند 
من مقولة مقبولة من العقل أو مرذولة » . 


تبلغ المسافة التي قطعها اين بطوطة في 
رحلاته ۰۰ آلف کیلومتر . 


ياقوت الحموي هو مۇلف الكتاب 
الشهير « معجم البلدان » . يقع الكتاب 
في ٤‏ ۳۸۹ صفحة » ويعد قي طليعة كتب 
السلف ؛ ف المجخضرافيسة 
والرحلات » وعمايذكر أن ياقوت 
الحموي يوناي الأاصل › ولد سئة 
۷4م . 


asa r e ai aa aaa ara a a 


کی می کہ پا مایم کہ پو س ھی کی دمب می ی 


ایر ا پاد بچ چ و 


أحمد بن قضلان هو العام اليل الذي 
كلفه ا-خليفة العباسي المقتدر بال بالتوجه 
انى بلاد الصقالية » على رأس بعشة 
خاصة » وذلك من أجل نشر تصاليم 
الدين الحنيف في تلكالبلاد » وبقصد 
تفقيه ملكها في الدين . 


المنجم ( حمد بن موسى ) هو الذي 
كلفه الفليفة العباسي ( الوائق بالل ) 
بالتوجه الى بلاد الروم » والتحقيق في 
إشاعة انتشرت آنذاك تؤكد أن جشث أهل 
الكهف مازالت موجودة في أحد الكهوف 
على قمة أحد الحبال » وماآسر ع ماثيت 
للرحال كذب تلك الإشاعة » فالشث 
التي عثر عليها ل تكن سوى جثك عنطة 
لأموات عاديين مصاصرين . وكان 
الحارس القائم على حراستها هو الذي 
ابتد ع تلك الإشاعة . وذلك بقصد ابتزاز 
المال . 


الأمير النورمافي روجر الشاي ۰ آمیر 
صقلية في القرن الحادي عشر › هو الذي 
كلف الإدريسي ( أبا عبد الله محمد بن 
محمد ) بوضع كتاب « نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » الذي يعرف ياسم آخر 
هو کتاب روجر . 


ياقوت الىموي يوتاي الأاصل كا هو 
معروف » ولكنه بيع في سوق النخاسة » 
واتفق آن اشتراء 2 وي استوطن 
بغداد تال 2 


شاهد ابن بعلوطة صورته مرسومة على 
الجدران في شى التاطق الي زارها في 
الصين ء فهم يفعلون ذلك مع الخرباء » 
لابقصد ت أو الاسسنا“ بهم » وزغا 
من قبل الاحتياط فقد پرتکب الزائر 
الغريب ذنيا يستوجب العقاب » جندئد 
تسهل صوره المنشورة هنا وهناك مهمة 
البحث والقبض عليه . 


المجائزة الأولى : الهندس/ 
عبدالسلام محمد السيف/ المملكة 
العربية السعودية . 

المحائزة الثانية : عبدالرحمن 
الجمهورية العربية السورية . 
الجائثرة الشالشة : محسن محمد 
مبحسن الحامد/ الجمهورية العربية 
اليمنية . 


ن يوب / 


١‏ پابا عمر رمضان مسعود/ ابلزاثر 


۲ عبسدالوهاب بن الزهراوي / 
. تونس 


۴ اصغير محمد/ المغرب 

> علي أحمد علي النجار/ مصر 
٭ ‏ ماري تاکیدا/ اليابان ' 

٦‏ خالد محمد أحمد پامطرف/ 


¥ ممالن دادیب عسل ,| 


| الجمهورية الأينانبة 


۸ :درس مر شین ا 


العرں - العدد ۳۷١‏ - فبراير 144۰ ۴ 


الجامعات الريطانية وبخاصة جامعح 
لا اکستوره وکیمردج من اکر جاممات الما 
تشجيعاً ورعايةٌ للشطرنج › وتعد هاتان الحامعتان 
المهد الذي يحتضن الواهب الشابة » ولا عجب أن 
يكون حفمسة من اللاعيين البريطانيين السبعة الكبار 
خلفية جامعية » أما السادس » ونعني په ۾ جون 
نن »» فن له خلفية جامعية أيضاً » فعلى الرغم من 
أنه لم يكمل دراسته الجحامعية فقد منحته جامعة 
شيفلد شهادة فخرية › تقديراً لمنجزاته في اللعبة › 
أا السابع › وهو ناجل شورت .» فقد اکتفی 
با لحصول على شهادة الثانوية العامة » ليتمكن من 
الفوز بلقب أستاذ كبير قبل الوصول إلى سن 
العشرين › ووجود هذه النخبة من الأساتذة 
الكبار » من حلة المؤهلات العالية يعكس اهتام 
الجامعات البريطانية البالغ بإعداد الصفوة 
الشطرنجية في هذه اليلاد تعد السنوات من ٠١‏ إلى 
١‏ ستوات حاسمة بالنسبة لكبار اللاعيين الذين 
يرغبون في الانتقال من جرد لاعبین موهوبین صغار 
إلى لاعبين محترفين على المستوى الدوليء وما من 
'مهئة تمكنہم من بحقيق حلمهم سوى احتراف 
الشعطرنج أو الدراسةء إذ يستحيل الوصول الى 
المستوى الدولي دون الاشتراك في ثلاث أو أربع 
.مباريات دولية سوا وهو الند الأدنى المطلوب 
للحصول على لقب استاذ کبیر . 
وتبين سجلات الاغاد البريطاني للشطرنج آن 
اللاعيين البريطانين يحققون من ٠۸١ ٠۷١‏ 


۴ 


نقطةء في سلم التصنيف الدولي. قبل الوصول إلى 
سن الالتحاق بالجامعةء ثم ينخفض هذا المستوى 
عند شغ بالثانوية العامة وامتحانات القبول 
الجامعية» وغالبيتهم مجحصلون على إجازة من 
الدراسة بعد ذلك مدعا سنةء للحصول على لقب 
أستاذ دولي» قبل الانخراط في الدراسة الجامعية . 


وفيا يلي واحد من الأدوار المثيرة التي تعقد سنوياً 


بين جامعتي اکسفورد وکيمبردج وكلا اللاعبين من 
حملة الألقاب الدولية : 


@ مسألة العدد )۷( 


إل اا ت 


من إهداء القار ی خالد العميسي (صنعاء) 


0 نیل دکنسون (اکسفورد) 8 جاریث انتوني (کیمبردج) 
١.د‏ ح- و 
a -z ۲‏ ز٦‏ 

۴ ح-ج+ ۲ ده 

۷ ف و٤ ف.۔ز‎ . ٤ 
هه ه۳ ت (قصر)‎ 
٦ ح- هه ج‎ ٩ 

۷ فد٣‏ ج ()- ۷3 
۸ وزير و٣‏ ح۔ ھ۱ 
ح۔ ح ١ه‏ أفضل 

٩‏ ح٤‏ و 

x ۰‏ ز1 حہ× ح 


اضطر الأبيض للتضحية خشية هه ' 


١‏ ف× ز٦‏ وه 

۴ حح ھ٥‏ 

الأسود هدد بمتح الوسط لصالح قطعته الزائدة 
۴۳ حح ف.۔ و٦‏ 


EES 
i RT ا‎ 


الفائزون باشتراك سنة كاملة : 


١‏ - محمد البنداري - بورسعيد / ج .م .ع 
۲ اودیت عطار ۔ مص / سوریا 
٣‏ ۔ الحاج بن عمد ۔ نواکشوط / موریتانیا 
- الحسن الطيب ‏ حصاحيصا/ السودان 
هشام اهندريس - سامراء/ العراق 


حل مسالة. ٠‏ العدد 


(TYYT)} 


4 . ت ت (طویل) ھ× و ٤‏ 
ما . × و حب ١‏ 
١‏ وح جد 


الأسود يبدأ بالتعبئة استعداداً للهجوم 


۷ ر“ م- > A‏ 

۸ و٣‏ ح (الوزیں)۔ ج ٤‏ 
ب٣‏ وأ 

) ج{ د× ج‎ × ٣ 


أخذ البيدق بالحصان أفضل 


٤)د‎ × ف‎ ٣ ر۔ه‎ ۲١ 
۳ ره ۷ و× ج‎ ٢ 
Aj ,رے ۷+ م-‎ ۳ 
A > رز ¥+ م‎ . 4 


ويتنهي الدور بالتعادل بسبب الكش المتواصل» فالأسود 
لايستطيع أخذ الرخ بالفبل خشية ف ح۷ ثم الكش 
بالكشف فات (الشكل) 


الفائزون باشتراك ستة آشهر : 


١‏ - توفيق الكيلاني - الرصيفة/ الأردن 

۲ - حاتم ہن صعید - جربة / تونس 

٣‏ . عبدالر زاق عبدالغفار ‏ المنامة/ البحرين 
٤‏ - مقداد باقیان - طهران/ ایران 

٥‏ ہہ حکمست بامطرف ۔ عدف/ اليمن 
الديقراطي 


د ٣‏ چ 


YF 


العر - العدد ۳۷۵ - فبرایر ۱۹۹۰ م 


المجلة رقم ۳۷١‏ اكتوبر ۱۹۸١‏ ء يذكر فيها أن المقال المنشور بعنوان « القكر 
الاجتماعي وقضية التنمية » بقلم الدكتور ناول عبد المادي منقول نقلا حرفيا مس 


: مذكرات للدكتور علي الدين هلال نفسه في موضوع التنمية السياسية » يقوم 
: بتدريسها منذ أكثر من ٠١‏ سنوات . وبعد دراستنا للوثائق المرسلة من قبل 


الدكتور علي الدين هلال ومقارنتها بالموضوع المنشور وجدنا أن الموضوع المذكور 
منقول حرفيا من المذكرات » وهي ظاهرة مرضية . أعربت المجلة في أكثر من عدد 
عن استهجانها ها واستنكارها لانتشارها . 

إلا أن بعضهم ما زال يراهن » على ما يبدو » على محدودية الذاكرة . وعلى 
عدم انتشار بعضصس الأعمال › لينقل منها » متصورا آنه بمأامن من الافتضاح 
وبدورنا فإننا نشکر للدکتور علي الدين هلال غيرته على المجلة وحسن اهتمأمه › 
وقد قمنا باخطار الدكتور ناول عبد اهادي بوقف التعاون معه في المستقبل » كما 
كتينا إلى بعض المجلات والدوريات العربية وأخطرناها بها حدث . 

OGOA 


© حول مقالي المنشور في العدد ٠٠١‏ ( ابريل/ ۸۹ ) « النباتات الطبية في 
سوقطرة » أفاد الأستاذ إحسان جعفر في العدد ۳۷١‏ ( سبتمبر/ ۸٩‏ ) عدة تسميات 
لعصارة دم الأخوين في العربية ولغات أخرى » وسأل عن السيب في كتابة اسم 
الجبزيرة ( سوقطرة ) ولم یکتب ( سقطری ) › کا هو مصروف ومتدوال ولاذا 
أطلقت الاسم ( شجرة دم الأخوين ) . في حين أن المقصود من عبارة دم الأخوين 
عصارة الشجرة أو صمغها . واسم الشجرة عند العرب القدماء « العندم » ؟ 


ولتوضيح ملاحظات الأستاذ إحسان والإجابة عن سؤاله » أورد مايلي :- 

)١(‏ يسمي السكان في جزيرة سقطرى الشجرة التي تتتج مادة دم الأخوين 
باسم « شجرة دم الأخوين » . ويلاحظ أن كثيرا من أساء النباتات في العر بية حمل 
اسم الصغة الرئيسية التي في النبات أو في الإمزء المهم الذي ينتجه ويستفاد مئه › 
فقول مثلا : شجرة البن » لأا تنتج البن » وشجرة التمر » ونقصد بها النخلة › 
ونبات الصبر الذي هو الصبار . وبالثل نقول شجرة دم الأخوين لأا نتحج مادة أو 
عصارة دم الأخوين » وهي المعروفة - أي الشسجرة ‏ في كتب التراث الطبية عند 


على هده التصفحانت . .٠‏ ترب ”المسري * نش رملاحظانت 
وتعليصانت فتراتهاالاعزء على مانيلت وف ها من ارا اء و تحقيقادئت 


ص 


حول حترد 
(لهیدروجین 


re 
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(۲) عرف دم الأخوين - قديا ‏ على آنه عصارة النبات أو صمغه » أما اليوم 
فيقصد به الإفراز أو السائل الراتنجي الأحر الذي يفرز أو يحصل عليه من النبات ء 
وهو لاشك - عصارة . وهذا واضح في المقال . 

والراتنجات هي خليط معقد من أححماض › وکحول › وفینولات › 
واسترات راتنجية » ومواد خاملة » تسمى الريزينيس › وقد يرافق الراتنجات 


زيوت عطرية > فتسمی راتنجات زيتية » أو صموغ فتسمى راتنجات صمغية أو 


کلاهما فتسمی راتنجات ت زيتية صمغية . 

(۳) إن الشجرة التي عناها شيخ العشابين داود الأنطاكي في كتابه « تذكرة 
اول الألباب » عن دم الأخوين : « أو عصارة نبات حبر سقطرة » » فإنه يقصد 
بنبات حبر سقطرة تلك الشجرة التي وردت صورتبا ني المقال » واسمها الباق 
Dracaena Cinnabar Bal.‏ . فهي الشجرة الوحيدة التي تعطي سائلا راتنجيا 
أحر في جزيرة سقطرة ‏ كا أن الشجرة فريدة في نوعها » إذ لا توجد في أي مكان 
آخر من العام . ويوجد ج حوالي ۸۰ نوعا نباتيا من أشجار دم الأخوين تتبم 
جنس هه0۲ , وتشترك جیعھا باحتواء عصارعا على راتنج ار « دم 
الأخوين » . كا توجد راع نباتية أخرى من أشجار دم الأخوين تتبع جنس 
Daemonorops‏ .„. 

على سام باذیب 


OGG 
الأستاذ الدكتور رئيس التحرير‎ 
› تحية طيبة وبعد‎ 

e‏ في مقال بعنوان « طاثرة ركاب بدون طيار وبلا وقود » › للأستاذ سعد 
شعبان » بالعدد رقم (۳۷۱) اکتوبر ۱۹۸۹ » بصفحة ۳۷ خطاً علمي » رما ل ينتبه 
إليه الكاتب » حيث جاء مانصه : 

« بحث يبدف الى تسييل غاز الميدروجين الموجود في اهواء » وحرقه › 
فيحقق هدفين : هما سهولة المصدر › باعتباره أحد مكونات اخواء » وسهولة 
الاحتراق » لكونه غازا جيد الاحتراق » لكنه يتاج للأكسجين كمؤكسد » وهو 
أيضا موجود في المواء » ويومها شطحت أحلام علياء النطيران » لأن مشل هذا 
المصدر للطاقة لو تحقق لأمكن أن تطير الطائرة بلا توقف ‏ فهي تستمد الفيدروجين 


Ye 
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الم ري 


تطوسټچل 
الاطراف 


[ذف 


وگ جر( کہ 


من الوسط الذي تطير فيه > . 

وتعليقي هو أن غاز الميدروجين لايوجد في اهواء » ولكنه أحد العناصر 
المكونة للاء ء والغطأً ليس مطبعيا » حيث يؤكد الكاتب ذلك في سطور أخرى 
حیث یقول : « وهو أيضا موجود في اهواء ۲ › ويذكر أيضا : « فهي تستمد 
الميدروجين من الوسط الذي تطير فيه » . 


مع خالص الشكر ٠‏ 


د. مسعد الحاروني 
وزارة الصناعة والأشغال ‏ الدوحة ‏ قطر 


وقد تلقينا من المهندس سعد شعبان التعقيب التالي حول ما ورد في رسالة 
القارىء الدكتور سعد الحاروي . 

إن نفي الدكتور سعد اللحاروي لوجود غاز اهیدروجین في اهواء تماما » لا 
بستند على أي أساس علمي ‏ للأسباب الآتية : 

۱ - غاب عنه أن بخار الماء یوجد في اهواء حتی ارتفا ع ۱۸ کیلومترا . ویتکون 
كل جزء من الماء من ذرتي هيدروجين وذرة اكسجين ( يدا ) . وبخار الماء هو 
السبب في تكون السحب الموجودة في الغلاف الحوي للأرض . 

۲ - بصرف النظر عن هذا المصدر للهيدروجين » فإن اواء الحاف الخالي من 
بخار الماء » بجحتوي على نسبة من هذا الغاز . وهذا ما تقرره كل المراجع العلمية 
اأفاصة بالأرصاد الإموية بكل اللغات » وكلها تشر إلى أن نسبة غاز الميدروجين 
في امواء من حیث الحجم تبلغ ( ۰۱٠۰ × ٥‏ ) شانه مثل غازات آخری کالنیون 
واغیلیوم والکریبتون والاکسئون . 

وبالاطلا ع على دائرة المعارف البريطانية » طبعة عام ۱۹۷٤‏ » جزء ٩‏ صفحة 
۳ تحت عنوان ( اهیدروجین ومرکباته ) نجد ما ترجته : « يشکل 
اهيدروجين نسبة /.٠ ,٠١‏ من القشرة الأرضية من حيث الوزن . وهو يوجد 
بكميات ضخمة في مياه المحيطات وأكوام الحليد والأہار وفي الغلاف الجوي » . 

المهندس سعد شعبان 
ano‏ 

ص نشكر الإخوة القراء على اهتمامهم » سواء من وافى مجلتنا الحبيبة 

« العربي » آو وافاني شخصيا برسائل وغيرها حول مقال « تطويل الأطراف » › 
المنشور في العدد رقم ۳٣۰‏ ابریل ۱۹۸۹ . 
ونود الإفادة بأن عملية تطويل الأطراف عجري في كل دول أوربا الشرقية 


والغربية ‏ ولابد آنا تجري في بعض الأقطار العربية » وما عليهم إلا مراجعة أطباء 
العظام ونقابات الأطباء أو وزارات الصحة في بلادهم . أما عن التكاليف فهى 
ليست باهظة على كل حال » وهذا يتفق بشأنه مع الأطباء › أما عن المضاعفات 
بعدها . فالعمليات الجراحية الناجحة ليس ها مضاعفات » ومن جلتها هذه 
العمليات » ولا ضرر مانا . آما عن العمر فهو في سن ا-أفمس سنوات فيا فوق › 
وطبعا كلا کان المريض أكثر شبابا كان ذلك أفضل من أجل التثام المظم . والمريض 
يقضي بضعة أيام فقط في المستشفى » ثم يمكنه الخروج والمشي على عكازين حتق 
نزع اهاز » حيث يطول العظم بمقدار مليمتر واحد يوميا . 
د.وليد السباعي - حلب/سوريا 
oan‏ 


© القاريء عباس بن عبدالله الصعدي » من الجمهورية العربية اليمنية › 
يقول : إن المجلة ها الفضل الكبير بتوجهه إلى القراءة والاطلاع > ویشکر کل 
من أسهم في بناء هذا اللإبداع الثمين » ويود أن ينوه بأنه قد ورد في حوار القراء 
في العدد رقم ( ۳٣۸‏ ) يوليو ۱۹۸٩‏ في رسالة المهندس عمد مصطفى عن االغط › 
فقد ذكر اسم اطاط الشهير هاشم عمد اللخطاط والصحيح أن اسمه محمد هاشم 
البغدادي . 

© القارثة هويدا علي محمد » من القأاهرة ء جمهورية مصر الحربية › 
تقول : إن لديبا دراسة نقدية عن كتاب « الإعلان بالتوبيخ عن ذم التأريخ » 
للعلامة شمس الدين السخاوي › وترغب ي إرساها للمجلة . 

ونقول ها : إنه لا مانع لدينا من ذلك . 


© القاريء محدوح ميودة › من عافظة الدقهلية > جهورية مصر العربية › 
يبدي إعجابه بالعدد ۳۷۰ - سبتمبر ۱۹۸۹ - وبخاصة حديث الشهر بقلم رئيس 
التحرير » ومقالة الدكتور أسعد عيدالرحمن الذي تناول فيها القضية 
الفلسطينية » واستطلاعات المجلة المغيدة الغنية بالمعلومات . 


ص القاريء نضال ايو تاصر › من اربد » الأردن » يسال عن كيفية 
الحصول على « كتاب العربي » الذي تصدره ججلة « العري » . ونقول له : إنه 
باستطاعة جيع القراء اللحصول عليه من الموزع المعتمد لتوزيع مجلة « العربي »› 
ومطبوعاعا . 

© القاريء شعبان فتحي بركات » من الثانوية الصناعية » محافظة 
الخربية » جمهورية مصر العربية » يقول : إنه من عشاق الكتابة والانتاج المسرحي 
والقصص القصيرة » فهل تقبل المجلة نشر إنتاج الشباب ؟ 

نقول له : لقد سبق أن نوهنا أكثر من مرة أن المجلة ترحب بكل ما يرسل 
إليها إذا كان يتناسب مع سياسة المجلة وقواعد النشر فيها . 


V 
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ی جار( به 


اوا ی اف ن ا ن ا ن ا ا ا ا 


© القاريء صفوان آبو خدجة » من بلودان » دمشق » ويعيش في 
سكرامنتو » كاليفورنيا ء الولايات المتحدة الامريكية » يقول : إن المجلة تصله 
بانتظام ويقترح أن تقوم المجلة باستطلاع عن أهم الأماكن السياحية والآثار 
التاريخية الموجودة في صورياء مثل : تدمر » وبصرى . 

ونقول : لقد قامت المجلة باستطلاعات عديدة حول هذه الأماكن . 


© القاريء عبدالباسط عمر » الكفرة › ليبيا » أرسل يقول : إنه منذ أكثر 
,من عشر سنوات وهو يتابع مجلة « العربي » » وجتفظ بجميع أعدادها » > فهي خير 
زاد ومنيل للثقافة والعلم › ولكنه يفقدها منذ فترة » فهي م تصل إلى 
المجاهيرية » ويطالب بأن تعمل الجهات المختصة على إيصاا للقاريء العربي ينا 
وجد ٠‏ ومها كانت ( الظروف ) . ويقول : لن أستطيع أن أصف الفراخ الذي 
نعيشه » فقد فقدت الشهور طعمها » لأننا ) تعد نحصل على نسخة من مجلة 


. ٠ العري‎ « 8 


ت تة وما نةم عا اليجةمز تلت ادات اال 


وين ااتجواء المتطورة الشقافة اا ا / 
می زاتهاا لانيف اخثارا لتر مات هوا الجدیدوالتا) | 


علباء البلاغة » وكذلك 

وکلم 
وقد استشرف الباحث كلمة أسلوب 

یٹ معتها ادق فهي طق على العبارة 
م وهي في عرف الدارسين تنطلق إلى 
SEN‏ ثم اقترب بنا من المعنى المحدد 
الكلمة »> من حيث مصطلح الأسلوب 
الذي عرفه بأنه بنصب بداهة عل العنصر 


# كاتب وناقد من القطر المصري ‏ جامعة أسيوط 


«جينانج» ) من حيث إنه ني 


احتيار الالفاظ وتأليفها للتعبير عن ا معاي قصد 

الحرجاني من حیث إنه يعني عنده : القرب من 
النظم والطريقة فيه » وكذلك عند ابن قتيبة من 
حيث إنه يعني الامتنان في القول . ثم حدد 
الباحث مو قف الخطابي من هذا المصطلح › فهو 
يعني عله نوعاً من الموازنة بین المعارضة 
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صن اا کت شا العره ص 

اد ۰ 
nn‏ م ساسم همین و سیف عاق میسما مت تمل ست اگل کک یت اسر 8 کم کیا 
والمقايلة › حیث یعنی الشاعر بالكلام › ظهر المجن » ويبحث عن عغيره . 


ویصفّه » ویتاز به عن نظیره من الشعراء » بأن 
E E EE‏ المجال 
تقصيا › وأحسر. منه تخلصاً إلى دقائق العا » 
وأكثر إصابة فيها . 

ثم يتتهى الباحث من هذا التنظير للمصطلح 
الأسلوب » حيث محدد لنا عناصر الأسلوب التي 
تتمشل في أربعة عحاور : ١‏ - الكلمة ۲ - العبارة 
المفيدة ۴- الحملة ٤‏ - النص بتامه 

والباحث يؤيد ما ذهب إليه المؤلف من تحديد 
لعناصر الأسلوب . حيث إن الكلمة هي البنية 
الأساسية للعبارة» وأن العبارة هي البنية 
الأساسية للجملة المفيدة ¢ والنص الأدي يتکون 
من عدة جمل مفيدة تبلور تجربة الميدع نثراً آو 
شعراً 

فالكلمة هي اللبنة الأولى في الأسلوب» 
والألفاظ تعفي مجحموعة الكليات المفردة التي 
تتالف منہا الجملء والكلمة تشمل: الاسم 
والفعل والحرف» کےا تتنوع الحملة بين اسمية 
وفعلية . طويلة وقصررة ‏ متراصة أو مركبة . 

ولقد تناول الكتاب حصائص الدراسة 
طه حسين» من خلال عمله الروائي الخالد 
«الأيام»» حیث استطاع المؤلف رصد عدة 
ظواهر صوتية بأرزة ي ادب هذا المبدع . 

وول هده e‏ أستجاية الأذں 
تنويع قي التيار يحتفظ معه 
موسيقي ۰ يتلاءم مع ما يريد التعسبر عنه . 

المتامل لرواية «الأيام» جد أن مؤلفها غالبا 
ما يلجأ إلى ترديد نغمة بعيمها » مع تخلیصها س 
الرتابة التي تدعو إلى الملل والسأم » هذان 
الميدع وبين المحلقي > يقلت للعمل الاإنداعي 


اا 


ولنأاحذ بعض الأمثلة التي تدل على تحقق 
هذه الظاهرة في أدب د. طه حسين : 


الأيام 


قد دلل الباحث على أن عبارات من نوع 
« ينقق فيها الساعات حلوة مرة» يقول فيها 
ما يشاءء ويسمع ما يشاء الشيخ أن يقول»ء وما 
أکٹر ما کان الشيخ يقول». أو قوله: «وقد 
أاخحتيرت لسفر البعثة سفينة فرنسية فقيرة حقيرة 
رخحيصة» وکان اخحتيارها لوناً من الاقتصاد». أو 
قولهٍ «وإذ اء لحاجة تدعوه فيذهب إليه عج 
وج ذات ضحی › وهناك یلقی علوي باشا 
رهه الله > فیستقبله باساً له رفیقاً به» . عبارات 
تجد صداها لدى الأذن التي تستجيب بسرعة 
للنخمة العامة في الأسلوب. حيث إن اختيار 
العميد لكلمات عينهاء ورصفها بطريقة 
أعطی الأثر الصوتي الذي أسهم فيه التنويع 
والبعد عن الاتجاه التقليدي . ثم تعرض 
الاحث لمدى استخدام العميد للترادف قي 
نسيجه الأدبيء حيث إنه كثيرا ما يلجا إلى 
توظيف الكلمات المترادفة المتتابعة بطريقة متنوعة 
تستجيب ها الأذن. 

وساق الباحث لذلك العديد من الأمثلة التى 
تؤكد صحة ما ذهب إليه» وفيها قول العميد في 
عمله الخالد «الأيام» . 

1 ...... کان حاضراء کالغائب» ويقظا 
کالنائم. ولم ینتظر أن تصلي العصر». أو قوله : 
«. . . وتنقلب الايةء ويصبح المغلوب غالا 
والخالب مغلوبا» . 

ثم يرصد الاحث الظاهرة الصوتية الثانية في 
اسلوب طه حسین» وهي آن آسلوبه يتسم 
تصفات وخصائص صوتية » وعادات نطقيةء 
فهو يعطي صمات وخصائص صوتية لأحرف. 


کیا أنه یعطی صمات وعادات نطمیه لکلیات. 

يقة عير مطوقةء عا يحعل القاريء أو 
السامع لأسلونه یشارکه اللطق ي بعص كلماتهء 
أو على الأقل يعمل حياله اللعوي ي تدىرء نحو 
قوله 

» وکات کلات الحال والحلال 
والنهاء والكمال والروعة والإشراق أكثر الكلیات 
حريانا على لسانه مسد يندا الدرس إلى أن يتمه» 
وکاں لا ينطق بكلمة مہا إلا مد ألمها فأسرف 
ي المد ورعا أحده شیء س دهول وهو يد هذه 
الألف ميعرق الطلاب يي صحك. يحافت به 
تحصهم وهر نه تعحصهم الآحر». وقوله «وعد 
ياء اليل فيسرف في مدهاء ویأاحده دهول یرد 
الطلاب إلى صحك متصل» ثم اتقل الاحث 


إلى طاهره صوبيه فد حميت على الکثير س 
الاحثیى الأکادعیں ي هدا المصارء وهي 
اللعوية المحالمة لحصائص اللعة العربية س 
الىاحية الصوتيةء جو قوله ي هده الرواية 

ووکاں الحاح فیرور رحلا آسود احا 
طویلاء قلیل الکلامء فإدا تکلم ل یک ہیں 
وإعا کان يلتوي لسانه بالعربية التواء عريناء 
ترك ي نمس الصي آثرا لا حى ٠‏ مهو لا يقرا 
ی الیاں والتییں قصة رياد مع علامه حى آراد 
آں يقول له 

أهدي إلينا مار وحشى فحعل الحاء هاءٌ في 
الکلمیں. وأىكر رياد عليه دلك قال لھ 
ويلك قل أهدي إلينا عر فلا قال العلام 


۲۳١ 


العرں ۔ العدد ۳۷۵١‏ ۔ فبرایر ٠۹۹۰‏ م 


من الصكتجة العريية 


ذلك جعل العين همزةء فارتاع زياد ورده إلى 
حار وحشي» . 
فمن المعلوم في الدرس اللخوي آن أحرف 

الحلق توجد ف اللخات السامية »› آما اللغات 
«الهندوأوربية» ا ما هي عل شاکلتهاء 
فلا نطق فيها أحرف الحلقء وإنا تغلب على 
أنائها عاداتهم النطقية الحاصة بلخاتجم 
ومهجاتہم ۰ فمن تكلم بالعربية منهم غلبت عليه 
صفاته وعاداته اللهجية النطقية . 

ولقد آفاد طه حسین من آساتذته الذين 
ينتمون إلى جنسيات غتلفة › مثل الايطاليين 
والألمانء وكانت إفادته من مجاتهم عظيمةء 
أضافت إلى رصيده اللغوي الشيء الكثير. كا 
أفاد طه حسين من اللهجات المحليةء وخحصوصا 
مجة صعيد مصرء لا سيا إقليمه (المنيا)» 
ولتتامل قوله في رواية الأيام : 

(. . . وكان إذا بلغ منه الجهد رقه عن نفسه 
مبذه الحملة يوجهها إلى طلابه بين حين وحين» 
£ هجة «منياوية» عذبة مضحكة وفاهمين يا 
سيادي ). 
الحانب التركيبي 

ثم استشرف المؤلف في الفصل الثاني من 
مؤلفه دراسة الجانب التركيبي في اسلوب طه 
حسین » حیث أو في بداية هذا الفصل أن 
هندسة الجملة وبناء العبارة من عملل الدراسة 
التركيبية › أو درأسة علم النحوء ون التراكيب 
ها درجات ومراحل» حیٹ تبداً بمرحلة الصحة 
في العبارة وجريانها على قواعد النحو» وسلامتها 
من الحيبء .وتترج إل أن قصل إلى اسلوب 
معجز في بناثه اللغوي » تتسأاوی عنده الأقدام ق 
العجز» وهو اسلوب القرآن الكريم . 

ولقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى النظم 
الفاسد بأنه يعني سقم الأسلوب قفي غالب 
PY‏ 


e‏ غلائ الكتاب 


الحالات وأعمها من سوء التاليف النحوي . 
وهكذا استطاع الباحث أن ججعل الجانب 
حاور رثيسة : 

فالمحور الأول في هذا الجانب ينم عن اتسام 
الشيخ بالذكاء التوقدى ما حدا بالباحث إلى 
وصف أول ظاهرة 8 الحانب التركييي ذا 
المبرع بالظاهرة التركيبية التي مبعثها الذاكرة 
الحافظة . 

فلقد استطاع طه حسين أن يفيد من الموروث 
الترائي › وفي مقدمة هذا الوروث النظم 
القرآني» مما حدا بالأدیب أن يصوغ تراکیبه عل 
شاكلة هذا النظم› وان ينسج عل منواله 
المقدس . ومن أمثلة ذلك ما ورد ف روایته 
«الأيام» : 

«ويتجنبها الفتى_لانه لم يكن يعرف لغة 
أجنبية» ¢ «اقتباساً من القرآن الكريم» 
«ويتجنبها الأشقى 


وقوله ».< . إذا اُصبحت يابني فاستقل من 
الامتحان ولا مقر من عامكف هذاء فإن القوم 
يأتمرون بك ليسقطوك»» اقتباساً من قول 
جل شأنه «إن اللا يترون بك ليقتلوك فاخحرج 
اي لك من الناصحين» 

وقوله أيضا : «ينأون بدروسهم وطلابہم عن 
الأزهر«هو مقتبس من القرآن الكريم «وهم 
ينہون عله ویناون, عب 

وقوله أيضا :«ومّہت الفقى حين هڏذين 
الاسمين (رمسيس واخناتو ن إنغا هو اقتباس 
م قول العزيز الحكيم «فبٔهت الذي كفر». 

ثم تأي آخری ف الحانب التركيبي 

ا حسین »> تغلغل العامية قي أسلوبه 
الأدبيء افد زا وشی نسیجه الأادي ذه الحلية› 
إيانا منه بان العامية تتعانق الفصحى في 
النص الأدي› فلا تکونٌ مسوغاً لسقوط هذا 
النص ولا بلاق النتوءات يهي ولا يعد هذا من 
جانب الأديب وهاً او شتا أو افو لشمسه 
المشرقة في دنيا الأدب. 

لذلك فإننا نجد أن عميد الأدب قد استخدم 
بعض الألفاظ العامية في روايته «الأيام». 

«شيشة - قرقرة - کوبری - قهوة»ء (واجمع 
عنده قهوات).» نحو قوله : 

«إنها قرقرة الشيشة يدخاہا بعض تجار الي 
وپيثها صاحب القهوة» كان آهل السعة متهم 


© اسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث 


يذهبون إلى قهوة كوبري قصر النيل القريبة» . 
E‏ المتعة القصيرة بين حين وحين إن 
تيح آن ج ي من حياته المالوفة إلى رياضة في 


و تنزه في الحداتی » أو جلسة ف 
قهوة من القهوات» . 
الدخيل 


كا تعرض الباحث للدخيل الذي وظفه 


شيخنا في نسيجه الأديء ومن الأمثلة على هذا 
الدخيل ما جاء في هذا العمل الروائي نحو: 

) أفندم - ارسالية ‏ الفنقلة) 

ثم استشرف الباحث قوائم ببعض الدخيل 
ا ف سلوب العميد نحو: (دهليز- 
تونة - سردین ‏ خحان). 

كذلك يؤثر العميد استخدام المشتقات 
والمصادر في نسيجه الأدي. 

ERG‏ التي ينفرد بها 
اسلوب طه حسين في ماله التركيبي › بان 
العميد يؤثر استحيال الجمل المتراصة المترابطة 
ببحرف يصل بينياء وقد يطول الأمر على هذا 
الحالء وتتوازی الحمل وتتراص» وترتبط کل 
واحدة بالأحرى بحرف هذاء وتظهر براعته 
اللغوية في استعماله حروف الحر وأدوات الربط 
المختلفة . 
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ما هو الال ؟ 


طرحت إحدى الجرائد الانجليزية على قرائها 
سؤالا . ماالمال ؟ فوردعها أجوبة نقتطف منہا مايأق : 


صنم تعبده جميع الشعوب وإن لم یکن له هيكل 


× الال 
a‏ : المال يحول التعب الى راحة 
× ما الحواب الذي تال الحائزة فهو : 


الال خواز مقر ضالی بن فا ان يذهب الى كل البلاد 
خلا السماء وهو بجلب کل شيء خلا السعادة 


rrr 
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اسم الكتاب : الصادرات الصناعية 
لدول اليج العربية 
اسم المۋلف : د . رمزي زکي 
الناشر : دار الشاب ۔ قبرص 
هدد الصفحات : ٠۲۷‏ من القطع 
المتوسط 
سنة التشر : ۱۹۸٩۹‏ 

يتناول الكتاب مشكلة الصسادرات 
الصناعية لأقطار الخليج العربي » وقد 
تناول المؤلف الواقع الراهن للصناعات 
التحويلية ف هذه الأقطار » والخصائص 
التي اتسم بها النمو الصناعي في الخمس 
عشرة سنة الأحيرة » وتحديسد المشكلات 


في جال التبادل التجاري بين مجموعة 
هذه الأقطارءآو ف مجال الأسواق 
الخارجية . وقد تعراض لمشكلات التنافس 
الصنساعي وضيق الأسواق المحلية › 
والمشكلات التي يوأجهها المصدرون › 
والقيود الحمائية المفروضة على تلك 
الصادرات في الدول السرأسمالية 
الصناعية . ثم انتقل بعد ذلك لرسم 
الآفاق الممكنة لنمو هذه الصادرات › 
وتحدید وساثل دعم الصادرات الصناعية 
وحفزها بإجراءات مثل سياسات الدعم 
والإعانات » والسياسات الجمركية 
الملائمة » والتغلب على مشكلات تمويل 


F4 


التي تواجهها الصادرات الصناعية » سواء' 


الصادرات وتأمينها . وتشكل هذه 
الدراسة مقدمة تحليلية لفهم الجوانب 
المختلفة لمشكلات التصنيسحع والتجارة 
الخارجية للجموعة هذه الأقطار . 
GoGo‏ 


اسم الكتاب مراة النفى أسثلة ي 
ثقافة النفط والحرب 

اسم المؤلف و غالي شکري 

الناشر : رياض الريس للكتب والنشر 
لندن 

عدد الصفحات : ۲٠١١‏ من القطع 
المخوسط 
سنة النشر : ۱۹۸٩‏ 


يشل الكتاب مرحلة دقيقة من فكر 
مؤلفه وسلوكه - الكاتب العربي المعروف - 
ف مواجهاته م النفس والوطن والأمة ٤‏ 
وقد أحذت هذه المواجهات شكل 
عاورات أجراها مع غالي شکري کتاب 
وصحفيون عرب في بيروت والقاهرة 
ودمشق وبخداد وباریس وعسواصم 
آخحری > على امتداد سنين طويلة > إلا أن 
الإطار الجامع aw:‏ المحاورا ات هسو 
المواجهة »› فالذي یواجه یس الأديب ولا 
الصحاني ء ونما الفكرة الطاغية المطروحة 
في اللحظة التاريخية التي تثيرها أسثلة 
كثيرة . 


اسم الكتاب : جنون على السطح 
اسم المؤلف : عزيز نسين۔ ترجمة : محمد 
الظاحهر ومنية سمارة 
الناشر : دار الكرمل للتشر والتوزيع - 
عمان 
عدد الصفحات : ٠١‏ من القطع الصغير 
سنة النشر : ۱۹۸۸ 

عریر نسين واحد من هم الأدباء 
الأتراك المعاصرين > ومن أكشرهم 
إنعاجاً > فقد كتب في ختلف ججالات 
الإبداع الأدبي » إلا أن قصصه الساخرة 
ذات البعد الاجتماعي والسياسي الذي 
حيط بالواقع التركي » ويتغلغل في 
تفاصیله وجزیشاته › تعد من أهم 
الإبداعات العالية في الأدب الساخر . 
ويضم الكتاب ثماني قصص قصيرة › 
ومقدمة هي حديث لعزيز نسين عن 
نفسه » أدلى به لإحدى الصحف 
اليوغسلافية . يقول نسين في الحديث : 
« لقد عجز سيميائيو العصور الوسطى عن 
تحویل الحجارة إلى ذهب » وعجزوا عن 
العثور على حجر الفلاسفة » أما أنا فقد 
نجحت في تحويل دموعي الحارة إلى 
ضحکات كبيرة » تدوي قي افاق هذا 
العام الواسع &. oon‏ 


اسم الكتاب : مواويل النيل المهاجر 
اسم المؤلف : حسن فتح الباب 

الناشر : دار الثقافة الحديدة . القاهرة 
عدد الصفحات : ٠۲۷‏ من القسطع 
الصغير 

سنة النشر : ۱۹۸۷ 


السجائر ذات الأطراف المذهبة » مرتفعة الشمن بحيث أنني 
لاأستطيع الحصول عليها إلا عندما تتراكم علي الديون . 


دیوان شعر جدید لشاعر یقدم فيه 
أحذدث نتاجه الشعري > وهي قصائد 
یسکنہا عشق الوطن » فتحمل داخلها کل 
ما بداخحل الشاعرمن فرح وانکسار وغربة 
وشجن وغبن وغواية . وقصائده كتبها 
وهو بعید عن وطنه » حین توغل به 
المدائن » وتضيق به المطارات والقطارات 
والمرافيء 0 ويقفز في اللمدى الخالي ۰ 
فتجتاحه ذكرى الوطن » فتجري 
الكلمات وتتفاعل ف نفسه وشغاف قلبه 
كجري سيل الدمع في العيون . 

ooo 
اسم الكتساب : الفكسر السياسي ف‎ 
) ۱۹٤۸ - ۱۹۱۸ ( فلسطین‎ 
سم المۇلف : د . علي حافظة‎ 

ا : مركز الكتب الأردني 
عدد الصفحات : ۳۸۷ من القطع الكبير 
سنة النشر : ۱۹۸۹ 

يتناول الكتاب الاتجاهات السياسية 
بين عرب فلسطن في عهدي الاحتلال 
والانتداب البريطانيين » ويعالج الأفكار 
والمواقف السياسية المتصلة بالأحداث 
المحلية والعربية والإسلامية والعالميسة › 
ويحلل العوامل الاجتماعية والاقتصسادية 
المؤ ٹر ة ي هذه الأفكار والمواقف » كما برز 
الدوافع الفردية والأسرية والدينية 
والإقليمية والقومية التي حركت الافراد 
واتلسافاتة وجعلتهم یعبرون‌عن آرائهم 
ومصالهم ومواقفهم بوضصوح تاأرة » 
وبغموض تارة أخحسرى »> وبصراحة 
اانا 6 وبرياء والتواء آحیانا أحری O.‏ 


« أوسکار وایلد » 


آلمری ۔ المد ٣۷١‏ ۔ قیراے ۱٤١‏ م 


جا ___ اسریح 


السكتاب الت اد سوالعشرون 
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ڪکتاب الشهر 


ي عصور الإسلاما«ولى 
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€ 
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تاليف : y-2 ES‏ 
الدكتور عبدالمحسن المدعج ا 
عرض : خالد عباس 


يشكل اليمنيون جرءا مهيا من الأمة العربية حاضرا وماضب وقد 
القدية . 

الكتاب الذي نعرض له في ما يلي يتناول تاريخ اليمن في العصور الأولى 
لاإسلام وإسهامات اليمتيين فيها ,اا 
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العري - الحدد ۷۵ ۔ فہراھر 1۹4۰ ۴ 


تاب الشهر 


أهم ما يميز الدراسات الأكاديية 

عرض الموضوع المتناول » 
والإلام بکل نقاطه » لکن بأسلوب موجز »› لا 
استطراد فيه » ولا انتقاص من قيمة الفكرة 
امطروحة أو النتيجة امتوصل إليها . وهذا قول 
ينطبق على الكتاب الذي بين أيدينا ء والذي 
هو في أصله - دراسة أكاديية جادة » ما دا 
بجامعة « ديرهام » البريطانية لأن تنشره ضمن 
إصدارات مركزها للدراسات الإسلامية والشرق 
الأوسط ( ۱۹۸۸ ) » لاسي أن مؤلفه قد نال 
درجة الدكتوراة من الجامعة تفسها . 

عن المؤلف تقول المؤسسة النأاشرة : «د 
الكويت » حصل على الدكتوراة من جامعة 
« ديرهام » في انجلترا » شغل منصب العميسد 
المساعد للشتون الأكاديية في كلية الآداب بجامعة 
الكويت ۰ وهو الآن محاضر في التازيخ الإسلامي 
فیھا » ورئیس لتحریر حولیّاتہا » کہا يعمل أيضا 
مستشارا لقسم التراث في المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت » 

جاء الكتاب في مائتين وخس وستين صفحة 
من القسطع المتوسط » وهو دراسة تسارحخية 
سياصية > تتناول وضع اليمن في عصور الإسلام 
الأولى » معتمدة عل عديد من المراجع : رسائل 
حامعية »> وحولیّات وتأاركخيات عليسة »> 
وحعرافيات . وأدبيات » وأدلة قىلية » وعلاوة 
على حرائط . وحداول ء وتدييلات مسهة ي 
حتام كل فصل وتقع الدراسة ي ثلاثة أحراء 
مقسمة إلى ثلالة عشر مصلا » تعطي فترة رمسية 
مس ۹ ۲۳۳ھ ۰ ( ۹۳۰ ۸٤۷‏ م ) » آي مید 
ندء المراسلات الرسمية بين الي » صل الت 
عليه وسلم ء ورعماء اليس » يدعوهم ها 
للدحول ي الإسلام > حتی العسام الأول ص 
حلافة المتوكل العناسي 
۴۸ 


ثلاثة جوانب 


وتہدف الدراسة إلى إبراز جوانب ثلاثة > وها 
التركيز على العلاقات اليمنية مع الحكومة 
الإسلامية قبل هجرة القبائل اليمنية إلى مناطق 
الفتوحات » آي ما بین ۹۔۱۲ ہہ ( ٦۳۰‏ ۔ 
٤4‏ م ) ۰ وٹانيهاء شرح وتحليسل تلك 
العلاقات في أثناء فترة حكم الخلقاء الراشدين 
٤١ -١‏ هھ ( ۳۲ - ١٦٩م  )‏ وشالثها 
تخطية التاريخ السياسي لليمن 6 وسياسة اللخلقاء 
الأمويرن والعباسيين تجاهه في فترة ٤١‏ ۔ ۲۴۳٣۳‏ 
ھ۰ ( ٤4۷-۹٩۱1‏ م) . 

عبر ماثتين وأربعة وعشرين عاما > هي 
الامتداد الزمني ذیز! الكتاب » یرکز الولف على 
التاريخ السياسي لليمن وعلاقاته مح الحکومات 
الإسلامية على اختلاف أنغاطها . إن الموقف 
السياسي في اليمن قبل الإسلام يكن تلخيصه 
بأنه بلد عانى الانشقاق السياسي » كنتيحة 
مباشرة لقتل سيف بن ذي يزن الذي كاد ينجح 
في توحید البلاد تحت رايته . انقسم اليس بعد 
ذلك إلى أقاليم » بين عليها زعياء عليون » 
کل یت یتمتع بتأثیر سياسي قوي في الإقليم الذي 
ر . هذا التمزق بين دويلات علية دعا 
امبراطور فارس لإرسال قوات إلى اليمن تعريزا 
لسلطته › فدخل جنوده صنعاء . س هسا» 
ندرك أن اليس كان بلدا لاحكومة مركزية له تدير 
شئوبه أحمع » وإعا هي حماعات قىلية متمرقة . 
لکنا قوية مؤ ثرة» ونحاسها حتمع فارسي ۰ رر 


قوة فاعلة قي عدد من مدائن اليمن . ومح ظهور 
القيادات المختلفة > احتسدم بينم الصرا اع 
والتنافس » بالغين ذروتيهها في الوقت الذي بدا 
فيه أل > صل الله عليه وسلم › يؤسس دولة 
الإسلام وينشر رسالته السمحاء . 

إبان عهد الرسول » وفي السام الأول من 
حکم خلیفته أي بکر» رضي الله عله :۹ه 
)م( تميزت المنطقة بنشاط 
سياسي على وجه الإجمال » ولكنه کان لصالح 
حكومة المديلة » على الأاخحص » فى نشرها 
وقد مارس الرسول أسلوبين في تعامله مع قبائل 
اليمن » فهو أحيانا يلجأ إلى الضغط السياسي 
والعسكري أو التفاوض ¢ وحینا یسل 
للدبلوماسية وإيفاد المبعوثين . ويقول المۇلف : 
إن مراسلات اللي مع قادة اليمن كانت شبيهة 
بتلك التي تبادهما مع حكام القوى العظمى 


آنذاك . ففي رساثله راعى الرسول الألقاب 


© اليمن فى عصور الإسلام الآوفى 


السياسية » وسيادة الحكام ‏ على تعددهم - على 
الأراضي التي حکمونہا › کیا اختار وفوده من بين 
أولغك الممثلين لكانة مرموقة بين قبائلهم . 

أولئك الموفدون يذكرهم المؤلف تفصيلا › 

بالاسم » سواء في شون الندين أو في 

شثون السياسة والجيش . 
حروب الردة 

بعد وفاة السرسول بدأت تظهر في اليمن 
حرکات مرد ضد الإسلام سبقتها حركة ذي 
الخمار أببلة الشهيرة»وسيطرته عل صنعاء قبیل 
وفاة الرسول › ولکن الرسول أحضحع تلك 
الحركة بإرسال اللرسل إلى بعض الجماعات 
الواقع عليها ضرر من مشل تلك الحركات»وليس 
عن ريق التدخحل العسكري المباشر . ومن 
هنا » فإن المسلمين تدخلوا في اليمن خلال الحقبة 
الأخيرة من حياة النبي تدخلا لا مباشرة فيه › 


العرں ۔ العدد ۳۷۵ ۔ فبراير ۱۹4۰ ۴ 


ڪتا نب الي . 


ولكنهم اضطروا إلى ذلك التدخل المباشر في أول 
فترة الخليفة الصديق . فبعد وفاة النبي وظهور 
حرکات الردة » انقسم اليمنيون ما بين مؤيسد 
لسلطة الإسلام » وما بين خحصم هما ء وإن ظل 
بعض ثالث على حياد › فلا هو مؤ يد ولا هو 
ا إزاء الصراع بين المسلمين والمرتدين . 
على أنه بانتهاء العام الأول من خلافة أي بكر ء 
كانت سلطة الإسلام قد بُسطت 6 واستقرت في 
بعض بقاع اليمن . وفي العام الذي تلاه بدأات 
القبائل اليمنية هجراتبا إلى المناطق التي فتحها 
المسلمون » تشارك في الجهاد › وتستقر في تلك 
الأراضى المفتوحة في سوريا والعراق 
والقسطاط > إلى حد أنهم كونوا غالبية سكان 
تلك المناطق . إذ كان المحاربون اليمنيسون 
يصطحبون معهم سرهم ومتعلقاتہم إلى جبهات 
القتال . كانت مساهماتہم في فتح البلاد كبيرة › 
ودورهم العسكري في المعارك الفاصلة في بداية 
الغزوات مشهودا . فصار منم القادة المميزون 
بين المسلمين › وهم ذوو خبرة عسكرية عالية . 
يشاركون في قيادة العسكر » ويقاوضون على 
الحبهات البيزنطية والقارسية . كانت المدينة . 
نطلاق نتطوعیں 
مسم رى حهاد . ومنها ٫نطلقوا‏ برضو ا عارك 
لکبری عیں جبهات سوريا والعراق . 
لمدعح لى إيتارهم خهة السوريه 
علل لعر قية عت ازا تحىرغهم لعسكرية . 


E 2‏ ب 
م دز لثاافة > هې ساس 


ریسم د . 
مر فط" 
سء شعتب بقاث اليمنية لج توصت و ستقر 
ې المقام في انبقا ع التي دخلھا اہنسٹموں فاتحیں . 
وهكذ! تناول المؤلف بالتفصرل الدور البارز 
أعب اليميون دورا مه) في قمع المعارضين 
لبسط سلطة الإسلام في اليمن » متلا ساعدوا في 
تقوية النظام الإسلامي فيه حلال الفترة الأولى 


4° 


من جانب احر. 


الملسلمون أنفسهم في وضع حد للنزاعصات 
السياسية المحلية قي بعض مناطق اليمن › وفي 
الحفاظ على الاستقرار السياسي فيها » غير أنه في 
بعض المناطق الأحرى لم يتسن للمسلمين أن 
يدعموا سيطرتهم السياسية فيها » لأن تلك 
المناطق كانت واقعة تحت نفوذ القبائل المحلية . 
عهد عغمان 


ويتطرق المؤلف إلى دور قبائل اليمن وتأثيرها 
في الأزمسة الداخلية الكبرى » خلال الحقبة 
الأخيرة من خلافة عثمان بن عفان » وعلي بن أي 
طالب ۰ رضي الله عنا » أي فترة التمرد على 
عثمان والخرب الأهلية › ويتناول تأثير المهاجرين 
اليمنيين على الموقف السياسي في وطنہم ۰ 
وتصعيد المقاوسة المحلية لظام الخلافة . 
لقدلعب المهاجرون اليمنيون دورا أساسيا 
قي الأحداث الداخلية في الدولة الاسلامية . 


بعضهم كان القوة الدافعة وراء التمرد على 
الخليفة عثمان . رضي الله عنه › في الكوفة 
مالفسطاط . وهکذا » کونوا اول تحد مباشر 
سبطات .لخلافة هناك . تلك القوة الدافعة 
تت قدرتي نشكسل مميز في المراحل العديدة 
لتمرد . ولان :ولك المهاجرين ليمنيين سبق ان 
سرهنو على قدرعهم السياسية والعسكرية 
لنافذة . فقد تع قادتہم باليد الطون ي صنہ 
ر ا و 

ويشر الولف إلى انتعزيزات اليمتية عل 
الجانب السوري من جبهات القتال › خلال فترة 
خرب الأهلية > مبيناً أن « حير » و« كنْدَة » كانتا 
ترثلان آأغلبية القائل اليمنية في الجيش المتواجد في 
سوريا . ونقد جاءت التعسزيزات التى أرسلت 
لعاوية آساسا من المناطق التي تسكنها تلك 
لقبائل في اليمن » كا يقول شاعر يني : 


أتتسك الرجال من إمسدادنا 
تجمود اليك الفلا مسن عسدن 
ومن سرو جمير قد أقبلوا 
ومن حضرموت ومن ذي يزن 
فدبوا اليك دبيسب الحسراد 
على صعبها والذلول المحن 
بعد سقوط ابن الزبير 
غير آن الركود السياسي قد ألقی ظلاله على 
اليمن بعد انضمام قبائله إلى البعثات الإإسلامية 
في البقاع الأحرى » على الرغم من أن اتصال 
اليمنيين بوطنهم الأم لم ينقطع . ويتطرق المؤلف 
إلى تناول الموقف السياسي لليمن » خلال فترة 
الخلافة الأموية »> من حيث تعيين الحكام > أو 
موقف الخلفاء تاه اليمن » وما صاحب تلك 
الحقبة من هدوء سياسي أو قلاقل > ذاکرا آن 
هجرة القبائل اليمنية إلى مناطق الفتوحات » 
واستمرار الغزوات في عهد الخلافة الأموية > کان 
شا تانير كبر عل الحرات البناسية لفن ۽ 
وإهماله من قبل السلطة الإسلامية حلال تلك 
الفترة من القرن الأول الهمجري ( السابسع 
الميلادي ) . فبعد اغتيال الخحسين »۽ کان ترد ابن 
الزبير أهم حدث تال يقع قي تلك الفترة » لكنه 
لم يؤثر تأثيرا يذكر عل اليمن . فعندما استولى 
ابن الزبير على مكة » واستقر هناك »› م يتلق منه 
اليمن آي اهتمام › نتيجة ذلك › وقع اليمن 
فريسة سهلة للخزاة » وصاى فسراغ القيادة 
السياسية . بعد سقوط ابن الزبير » لم ير اليمن 
اهتماما يذكر في عهد عبدالملك بن مروان الذي لم 
ججد مايدعو لإرسال بعثة عسكرية إلى ذلك البلد 
وأخحيرا ء يتطرق المؤلف إلى عهد الخلافة في 


© اليمن فى عصتور الإسلام الأرلى 


الدولة العباسية » فيقول : إن العلاقة بين 
السلطة الإسلامية واليمن قد اتسمت باليرود في 
العقد الأول من تلك الخلافة > وإن أخذت في 
التتحسن تدريجيا في العقد التالي › کہا وضح في 
عهد هارون الرشيد » عندما حاولت الخلافة أن 
تحفظ تأثيرها هناك . لقد شهدت الإدارة 
العباسية المعارضة المحلية لسلطتها في اليمن . 
وکان أحد ملامح سياسات الفلافة آنذاك عاولة 
إججاد إداريين أكقاء لتوجيه دفة الحكم في ذلىك 
البلد » باتباع تلك السياسة تمكن الخلفاء 
العباسيون الخمسة الأوائل من السيطرة عل 
مراکز الإدارة ف اليمن « لکن العهمد 4 يدم 
طويلا » فظهور القوى المحلية في مسيسرة 
الأحداث ف اليمن 6 والاهتمام المتزايد للخلافة 
فيه E‏ 
حيث تاأثيرهم على الإدارة . ثم بدأت 
ار یا ن ا ند الات انى ۰ 
( التاسع الميلادي ) » فأجبرت الحكومة العباسية 
على إرسال ابن زياد لحكم المنطقة › » لعله یتمکن 
من حاية مصالحها هناك RL‏ 
السياسة في متاطق اليمن » عدا منطقة المرتفعات 
التي حبرت توالي التمرد على سلطة الخلافة › 
يقودها بعض الزعماء الطموحين والمؤثرين . 
نتيجة ذلك فقدت السلطة الإسلامية المركزية 
السيطرة السياسية على ذلك الإقليم 
ویختتم د. المدعج الجحزء الا نن کتابه 
بتعديده أسےاء حكام اليمن في عهد الخلافة 
العباسية ۲ 41٤۹ھ‏ ) (E A4 Vo:‏ 0 
مستكملا إياها في فصل لاأحق » من عصر الأمين 
حتى العام الأول من خلافة المتوکل » ١۱۹۳‏ - 
۳ هھ ( ۸۹۹- ۸٤۷‏ م  )‏ منیا عمله 
بخاتمة وثبت مراجع O.‏ 


® نشل أحدهم عحفظة من شخص نائم قي حديقة عامة » ولا فتحها 
وجدها خالية من النقود › فعاد إلى ضحيته فأیقظه قاثلا له : لیس 
لديك نقود واستطعت أن تنام !! 
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العرن ۔ الفح ا۷٣‏ قر اير E‏ 


الد دل 
¢ 
3 ص ت 


GOQOGQOOOGOOGOOGOQOOOOOOOOOOOOGOOOOGaOOAOOG 
ge 
ڪ“‎ e کے ی‎ 
وی الي سا‎ 
تسألني قارئة ما شروط الكتابة في العربي ؟ أو أن الكتابة في المجلة خحصصة فقط لمملة الدكتوراة ؟‎ Kl 
ولم تكن هي الوحيدة في إثارة هذا السؤال  أكاد أقول  دون كثرر من المبالغضة - إن هذا النوع من‎ 
تساؤلات القراء يصل إلى مثات بي العدد » بشكل أو بآخر . وكله يؤدي إلى الهدف نفسه‎ 
) ما أتوقف عنده هو طبيعة السؤال المعباً بكثير من المعاني الأجتماعية والنفسية » حيث يبدو أن هله ( الدخيلة‎ 
الدكتوراة قد حلقت لدى كثيرين منا شيا يشبه الحاجز الغ‎ 
وأبدأ القول بأني - على المستوى الشخصي - نتيجة خبرت لا أحفل كثيراً بهذا ( التابو ) الدكتوراة‎ 
فالكتابة ( صناعة ) » ها‎ ٠ لقد علمتيي التجربة أن اللقب العلمي ليس هو كلمة السر في الإنجاز المتميز‎ 
|! و ( فن ) له مستلزماته والاثتان ليس هما علاقة مباشرة باللقب‎ ٠ أدوات وأصول‎ 
أدوات هذه الصناعة هي اللغة والمعرفة والقراءة  ومن مستلزمات الفن الموهبة والائتان حدولان معأ ء‎ 
نطهران عند کل کات بمظهر غالف . لا یتططابق مع ما عند کاتب آخر أو يتماثل معه‎ 
› فلا شيء في الحياة يأتي بلا عمل » والعمل حهد . والممل إنكار للذات‎ ٠ القاعدة الأساس هي العمل‎ 
والعمل تواصع والكتابة علْمٌ على رأسه القراءة » والكتابة فن فيه من عناصر المن كثير من التذوق وا عمال‎ 
وتسهل عليك الكتابة الناححة إدا قرنت الض بالاحتهاد . بالموهبة » ي بوتقة عمل دائت‎ 
) فالأحير ( العرور‎ ٠ والكاتت الحيد كاتب متواصع . عنده ثقة بالنفس لا تصل إلى حد العرور‎ 
علامة حمراء لصعف الكاتب وهامشيته . والتواصع مع الثقة بالنمس وسيلة الكاتب إلى الناس‎ 
حال الكاتت الحيد - وهو حال الممثل الحيد على حشسة المسرح - أنه مرص قليلا كل ليلة قل أن يواحه‎ 
ا-حمهور وستانه حالة المرص حى عد سین س عمره لمى . فصدما ىء نمسه للطهور على حشة المسرح فإں‎ 
. قله دق كالطل . وفمه نصح حافا كحماف العاصعة لہ اسة ۔ ویده سصح عرقا وهكدا هو الكاتب الد‎ 
ومع المکہ ة. فكل ممال حديد هو ميلاد‎ ٠. حره المكرة. ويعد عسر يندا لكتانةء مع مطارحة دائمه مع النمس‎ 
حجر نن‎ 
والکاتت لس تعره م لاس االاحروں هہ صدفاء وهم عدء وکدلف لکاتت ۰ لک الفرى أن‎ 
صد فاء الاول کشر ول لا تعر فهم . ما عداوه فهم دک و ٹر . ولا تعرفهم انصا هو حامل رسالة » وقد لا نمهم‎ 
هده الرسالة . ءفد لا نسل وقد ناء تر ?متها . كه 9 لمهانة لا ند ان تقول نلك الرسالة . وق ألمهابة للأ ند انى‎ 
لق اولثك لاعداء عه طررين . وى اانه عه _ سحما كشرا س المصحة‎ 
تشه ت وها تجنت ميقم ویچ می سو ن ت د د ب اسوں کھ مسة ایصا فکہ می کتانات رائعة ل¿ بلتمت‎ ۰ 
لنها الناس دبا فلت ي نوفتب خطا س نهم با نون مان نذه تت فيص بز المهم ال تعر عن فم‎ 
إسابية . ها هامش مسترد مع امال الماصس‎ 
ولكلل كاتت اسلونه » فلا نقلد أحدا . أسلونك هو نصمة إهامك . لكك لا ستطم أن سسعی عر‎ 
ّ لقدوة . وأن عد احدا مول بك ,مك بستطع ما تسصع لا أك مس دلك ولا أقل‎ 
إعا هى عمل عصل‎ ٠ وھکدا با اصدفائی اندیں الول فالقصه لست بالألقاب . ولست الأمرحة‎ 
© . . . وموهىة وإل اللقاء‎ 
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